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الباب الثاني

» كـتاب الطهارات «





يتضمن البــاب:

  الفصــل الأول: مبـاحــث الطــهارة.

المبحث الأول: معنى الطهارة في اللغة وعند الفقهاء.	•

* المسألة الأولى: معنى الطهارة لغة.

* المسألة الثانية: معنى الطهارة عند فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثالثة: معنى الطهارة عند فقهاء المذاهب الأخرى.

* المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحـث الثـاني: قعـود المـرأة عـن الصـاة والصيـام ومـا يحـرم عليهـا فعله وما يسـتحب 	•
لهـا في أيـام الحيض.

* المسألة الأولى: أقل الحيض وأكثره الذي يلزم المرأة القعود عن الصلاة والصيام .

* المسألة الثانية: خلاصة القول في المسألة والدليل على صحة أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام.

* المسألة الثالثة: ما يحرم على المرأة الحائض فعله وما يستحب لها أثناء الحيض.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحث الثالث: آداب الحمام والتنظيف والزينة والخضاب.	•

* المسألة الأولى: معنى الخضاب لغة.

* المسألة الثانية: أحكام الخضاب عند فقهاء المذهب الإمامي .

 * المسألة الثالثة: أحكام الخضاب عند فقهاء المذاهب الأخرى.

* المسألة الرابعة: خلاصة القول في المسألة والدليل في استحباب الخضاب بالسواد وغيره للرجال والنساء.

* المسألة الخامسة: مدخلية الزمان والمكان في عنوان الحكم وصدور الفتوى لدى المجتهد.

* المسألة السادسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.



 الفصـل الثــاني: أحـكام الأمــوات.

المبحث الأول: استحباب ذكر الموت والاستعداد له.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في استحباب ذكر الموت والاستعداد له.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في استحباب ذكر الموت والاستعداد له.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحــث الثــاني: اســتحباب الاتعــاظ بالمــرض وكتمانــه والصــر عليــه وآداب المريــض 	•
واســتحباب عيادتــه وآدابهــا.

* المسألة الأولى: استحباب كتم الشكوى عند فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: آداب المريض في المذهب الإمامي.

* المسألة الثالثة: آداب عيادة المريض واستحبابها في المذهب الإمامي.

عيادة  واستحباب  المرض،  على  الصبر  استحباب  في  الأخرى  المذاهب  فقهاء  أقوال  الرابعة:  المسألة   *

المريض وآدابها.

* المسألة الخامسة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة السادسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحث الثالث: في استحباب التعزية والدعاء لأهل الميت.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في استحباب التعزية والدعاء لأهل الميت.

* المسالة الثانية: استحباب التعزية عند فقهاء المذاهب الأخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.



المبحث الرابع: استحباب التفكر في الموت للمشيع.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في استحباب التفكر في الموت للمشيع.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.

* المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحث الخامس: كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

* المسألة الثالثة: تضعيف علماء أبناء العامة نسبة الحديث إلى رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(.

المبحث السادس: كراهة ضرب صاحب المصيبة يده على فخذه.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحــث الســابع: النهــي عــن البــكاء والجــزع عــلى الميــت واســتحبابه عــلى فقــد رســول 	•
.)( الله

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

* المسألة الخامسة: خلاصة القول فيما أورده شراح نهج البلاغة واختلافهم في دلالة حزنه )عليه السلام(.



الفصــل الثــالث: أحكــام صـاة الجـنـازة.

المبحــث الأول: جــواز الزيــادة في صــاة الجنــازة، وكراهــة ذلــك إلّا إذا كان الميــت مــن 	•
أهــل العلــم والتقــوى.

* المسألة الأولى: معنى الجنازة لغة.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثالثة: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.

* المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث الثاني: حكم الصاة على الشهيد.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول في فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحــث الثالــث: في عــدد تكبــرات صــاة الجنــازة والاختــاف بــين الأربعــة والخمســة 	•
والعلّــة في ذلــك.

* المسألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.

* المسـألة الثالثـة: خلاصـة القـول فيـما أورده فقهـاء المذاهـب في المسـألة وبيـان العلـة في اختـلاف عـدد 

التكبـيرات.

عــدد 	• المذاهــب في  واختــاف   )( حمــزة  عــلى  الصــاة  حكــم  الرابــع:  المبحــث 
عليــه. التكبــرات 

* المسألة الاولى: عدد التكبيرات على حمزة )( عند فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: عدد التكبيرات على حمزة )( في المذاهب الأخرى.



* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة ومناقشة قول الشافعي ومالك في نفي 

.)( على حمزة )( تكبير النبي

* المسألة الرابعة: ما جمعه ابن حجر العسقلاني )ت: 852هـ( في رد الأحاديث القائلة بنفي الصلاة على 

شهداء أُحد.

* المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.





الفصل الأول

» مباحث الطهارة «
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توطئة:

ورد لفــظ الطهــارة في كتــب الفقهــاء في مــوارد عــدة وخصصــوا لــه -بحســب 
المنهــج المتبــع عندهــم- كتابــاً أســموه كتــاب الطهــارة، احتــوى عــلى جميــع مــا أرتبط 
ــواب  ــن الأب ــة م ــاب الى مجموع ــموا الكت ــة وقس ــا، اي النجاس ــارة ونقيضه بالطه

فرّعــت الى مســائل عــدة.

ولأن كتــاب نهــج البلاغــة لم يكــن بالأصــل مجمــوع لهــذا الحقــل المعــرفي، أي 
ــف  ــم الشري ــذا العل ــت به ــائل ارتبط ــن مس ــاء م ــه الفقه ــا يبحث ــه وم ــائل الفق مس
ومطالبــه المتعــددة، فقــد اقتــرت مباحــث الطهــارة في هــذا الفصــل، عــلى بعــض 
المســائل، والتــي ســنوردها ومــا ارتبــط بهــا بحســب مــا جــاء مــن تسلســل في كتــب 
الفقهــاء مــع إيــراد مــا يناســب الأحاديــث الشريفــة مــن شروح لكتــاب نهــج 
البلاغــة وبشــكل موجــز، وذلــك طلبــاً للأجــر واعمامــاً للفائــدة، فكانــت المباحــث 

ــو الآتي: ــلى النح ــارة ع ــا في الطه وتفرعاته
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المبحث الأول

معنى الطهارة في اللـغة وعند الفقهاء

نتنــاول في هــذا المبحــث مــا ورد في اللغــة مــن بيــان للفــظ الطهــارة وجذرهــا 
ومشــتقاتها، ثــم نتبعــه بــما ورد في كتــب الفقهــاء في المذاهــب الإســلامية مــن معنــى 

للفــظ الطهــارة؛ وهــي كالآتي:

المسألة الأولى: معنى الطهارة لغة .

بالنظــر عــلى ســعة المباحــث والمســائل في أحــكام الطهــارة فقــد أســتلزم الســعة 
ــان معناهــا عنــد اللغويــن؛ ونبــدأ بجــذر المفــردة إذ يعــود اللفــظ الى جــذره،  في بي

وهــو )طهــر(، والطهــر في اللغــة هــو )نقيــض الحَيْــض(.

والطُّهْر: نقيض النجاسة، والجمع أَطْهار.

وقد طَهَر يَطْهُر وطَهُرَ طُهْراً وطَهارةً؛ المصدرانِ عن سيبويه.

رْتــه أَنــا تطهــيراً  وفي الصحــاح: طَهَــر وطَهُــر، بالضــم، طَهــارةً فيهــما، وطَهَّ
ــد: ــرابي: وأَنش ــن الأعَ ــن اب ــرٌ؛ ع ــر وطَهِ ــل طاهِ ــاء، ورج ــرْت بالم وتطَهَّ

يَـــــابِأَضَعْـــتُ الــــمالَ للَأحْســـاب ، حتـــــى الثِّ طَــهِـــــر  مُبَـــــرّأً  خَـرجْـــــت 

قــال ابــن جنــي: جــاء طاهِــرٌ عــلى طَهُــر كــما جــاء شــاعرٌ عــلى شَــعُر، ثــم 
ــك  اســتغنوَْا بفاعــل عــن فَعِيــل، وهــو في أَنفســهم وعــلى بــال مــن تصورهــم، يَدُلُّ



الطه��ارة مباح��ث  الأول:  الفص���ل 
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ــا كان فاعــلٌ هنــا واقعــاً موقــع فَعِيــل  عــلى ذلــك تســكيُرهم شــاعراً عــلى شُــعَراء، لَمّ
كُــرِّ تكسِــيَره ليكــون ذلــك أَمــارةً ودليــلًا عــلى إرِادتــه وأَنــه مُغْــنٍ عنــه وبَــدَلٌ منــه؛ 
قــال ابــن ســيده: قــال أَبــو الحســن: ليــس كــما ذكــر لأنَ طَهِــيراً قــد جــاء في شــعر أَبي 

ذؤيــب؛ قــال:

طَهِـــرُفــإِن بــي ، لِحْيــان إمَِّــا ذكرتهــم  ، ئـــامُ  اللِّ أَخْنَـــى  إذِا   ، نَثاهُـــمْ 

قــال: كــذا رواه الأصَمعــي بالطــاء ويــروى ظهــير بالظــاء المعجمــة، وســيُذكر 
ــارَى  ــابٌ طَه ــادرة، وثي ــيرة ن ــارَى؛ الأخَ ــار وطَهَ ــرِ أَطْه ــع الطاه ــه، وجم في موضع

عــلى غــير قيــاس، كأَنهــم جمعــوا طَهْــرانَ؛ قــال امــرؤ القيــس:

نقَِيَّــةٌ طَهــارَى  عَــوْفٍ  بــي  غُــرّانُثِيــابُ  ، عنــد المشََــاهِد،  وأَوْجهُهــم 

وجمع الطَّهِر طهِرُونَ ولا يُكرّ.

والطُّهْــر: نقيــض الحيــض، والمــرأَة طاهِــرٌ مــن الحيــض وطاهِــرةٌ مــن النجاســة 
ومــن العُيــوبِ، ورجــلٌ طاهِــرٌ ورجــال طاهِــرُون ونســاءٌ طاهِــراتٌ.

ابــن ســيده: طَهَــرت المــرأَة وطهُــرت وطَهِــرت اغتســلت مــن الحيــض وغــيِره، 
والفتــح أَكثــر عنــد ثعلــب، واســمُ أَيــام طُهْرهــا)1(... وطَهُــرت المــرأَة، وهــي طاهــرٌ: 
ــرت؛ قــال  ــرَت واطَّهَّ انقطــع عنهــا الــدمُ ورأَت الطُّهْــر، فــإذِا اغتســلت قيــل: تَطَهَّ

هَّــروا﴾. الله عــز وجــل: ﴿وإنِ كنتــم جُنُبــاً فاطَّ

)1(  هنا بياض في الَأصل وبإزائه بالهامش لعله الَأطهار.
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وروى الَأزهري عن أَبي العباس أَنه قال في قوله عز وجل: ﴿ول تقَْرَبُوهنّ حتى 
يَطْهُرن فإِذا تَطَهَّرْن فأْتُوهنّ من حيث أَمَرَكم الله﴾، وقرئ: ﴿حتى يَطْهُرن﴾.

ــرن لأنَ مــن قــرأَ يَطْهُــرن أَراد انقطــاع الــدم،  قــال أَبــو العبــاس: والقــراءة يطَّهَّ
ــرْن اغتســلن، فصَــيرَّ معناهمــا مختلفــاً، والوجــه أَن تكــون الكلمتــان بمعنى  فــإذِا تَطَهَّ
ق ذلــك  واحــد، يُريــد بهــما جميعــاً الغســل ولا يَحِــلُّ الَمسِــيسُ إلِا بالاغتســال، ويُصَــدِّ

ــرْن.  قــراءةُ ابــن مســعود: حتــى يَتَطَهَّ

وقــال ابــن الأعَــرابي: طَهَــرت المــرأَةُ، هــو الــكلام، قــال: ويجــوز طَهُــرت، فــإذِا 
ــرت المــرأَةُ واطَّهّــرت، فــإذِا انقطــع عنهــا الــدم قيــل:  ــرْن اغتســلْنَ، وقــد تَطَهَّ تَطَهَّ

طَهُــرت تَطْهُــر، فهــي طاهــرٌ، بــلا هــاء، وذلــك إذِا طَهُــرَت مــن الَمحِيــض.

وأَما قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾.

ــوا  ــوا أَتْبَعُ ــوا إذِا أَحْدَث ــت في الأنَصــار وكان ــاء، نزل ــاه الاســتنجاء بالم ــإنِ معن ف
ــى الله تعــالى عليهــم بذلــك. ــاء فأَثْنَ الحجــارة بالم

وقوله عز وجل: ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لكم﴾، أَي أَحَلُّ لكم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾.

تَجْــنَ  يعنــي مــن الحيــض والبــول والغائــط؛ قــال أَبــو إسِــحق: معنــاه أَنهــنّ لا يَحْ
تَجْــنَ  تــاجُ إلِيــه نسِــاءُ أَهــل الدنيــا بعــد الأكَل والــشرب، ولا يَحِضْــن ولا يَحْ إلِى مــا يَحْ
ــرة  ــة، فمُطَهَّ ــرُ بــه، وهُــنَّ مــع ذلــك طاهــراتٌ طَهــارَةَ الأخَْــلاقِ والعِفَّ إلِى مــا يُتَطَهَّ

ــرة أَبلــغ في الــكلام مــن طاهــرة. مــع الطهــارةَ كلهــا لأنَ مُطَهَّ تَْ

ائِفنَ والعاكِفِن﴾. وقوله عز وجل: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ للطَّ
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ــراه مــن تعليــق الأصَْنــام عليــه؛ الأزَهــري في قولــه  قــال أَبــو إسِــحق: معنــاه طَهِّ
مــة. تعــالى: ﴿أَنْ طَهِّــرَا بَيْتِــيَ﴾، يعنــي مــن المعــاصي والأفَعــال الُمحَرَّ

وقوله تعالى: ﴿يَتلْوُ صُحُفاً مُطَهَّرة﴾، من الأدَْناس والباطل.

هْــرَ في الشــاة فقــال: إنِ الشــاة تَقْــذَى عَــشْراً ثــم تَطْهُــر؛  واســتعمل اللحيــاني الطُّ
ــدَمَ  ــدّاً، لا أَدْرِي عــن العــرب حــكاه أَمْ هــو أَقْ ــفٌ جِ ــن ســيده: وهــذا طَري ــال اب ق

عليــه.

رت المرأَة: اغتسلت. وتَطَهَّ

ره بالماء: غَسَلَه، واسمُ الماء الطَّهُور. وطَهَّ

ــرٌ،  ــورٍ طاه ــه، وكلُّ طَه ــرُ ب ــور أَي يُتَطَهَّ ــاء طَهُ ــورٌ، وم ــف: طَهُ ــاء نظي وكلُّ م
ــوراً. ــرٍ طَه ــس كلُّ طاه ولي

ــاءً  ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــا مِ ــل: ﴿وَأَنزَْلنَْ ــز وج ــه ع ــل في قول ــا قي ــري: وكل م ــال الأزَه ق
ــوراً إلِا  ــون طَه ــه لا يك ــرُ، لأنَ ــرُ الُمطَهِّ ــو الطاه ــة ه ــورَ في اللغ ــإنِ الطَّهُ ــورًا﴾؛ ف طَهُ
ــأُ بــه، والنَّشُــوق مــا يُسْتَنشْــق بــه،  وهــو يُتَطهّــر بــه، كالوَضُــوء هــو المــاء الــذي يُتَوضَّ

والفَطُــور مــا يُفْطَــر عليــه مــنْ شراب أَو طعــام.

وسُئِل رسول الله، صلى الله عليه ]وآله[ وسلم، عن ماء البحر فقال: 

ر. ر، أَراد أَنه طاهر يُطَهِّ »هو الطَّهُور ماؤه الِحلُّ مَيْتَتُه«؛ أَي الُمطَهِّ

وفي الحديث: »لا يَقْبَلُ الله صاةً بغر طُهُورٍ«.

ــرُ بــه  ــرُ، وبالفتــح: المــاءُ الــذي يُتَطَهَّ  قــال ابــن الأثَــير: الطُّهــور، بالضــم، التطهُّ
كالوَضُــوء.

ــحُور؛ وقــال ســيبويه: الطَّهــور، بالفتــح، يقــع  ــحُور والسُّ والوُضــوء والسَّ
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عــلى المــاء والَمصْــدر معــاً، قــال: فعــلى هــذا يجــوز أَن يكــون الحديــث بفتــح الطــاء 
ــر. ــما التطه ــراد به ــا، والم وضمه

والمــاء الطَّهُــور، بالفتــح: هــو الــذي يَرْفَــعُ الحــدَث ويُزِيــل النجََــسَ لأنَ فَعُــولاً 
مــن أَبنيــة الُمبالَغــة فكأَنــه تَناَهــى في الطهــارة.

والمــاءُ الطاهــر غــير الطَّهُــور، وهــو الــذي لا يرفــع الحــدث ولا يزيــل النجــس 
كالُمسْــتَعْمَل في الوُضــوء والغُسْــل.

ر به. أُ به ويُتَطَهَّ والمطِْهَرةُ: الِإناءُ الذي يُتَوَضَّ

والمطِْهَــرةُ: الِإداوةُ، عــلى التشــبيه بذلــك، والجمــع الَمطَاهِــرُ؛ قــال الكميــت 
ــا: ــف القط يص

الَجآجِــي قُــدَّامَ  يَحْمِلْــنَ  كالمطَاهِــر    أَســاقٍ  في 
 

ر منه مثل سَطْل أَو رَكْوة، فهو مِطْهَرةٌ. وكلُّ إنِاء يُتَطَهَّ

الجوهري: والَمطْهَرَةُ والمطِْهَرة الِإداوةُ، والفتح أَعلى.

والمطِْهَرَةُ: البيت الذي يُتَطَهّر فيه.

والطَّهارةُ، اسمٌ يقوم مقام التطهّر بالماء: الاستنجاءُ والوُضوءُ.

رت به. والطُّهارةُ: فَضْلُ ما تَطَهَّ

ه والكَفُّ عن الِإثم وما لا يَجْمُل. رُ: التنزُّ والتَّطَهُّ

ه؛ ومنــه قــول الله عــز وجــل في ذكــر قــوم لــوط  ورجــل طاهــرُ الثيــاب أَي مُنَــزَّ
هُــون عــن إتِْيــان  وقَوْلِهــم في مُؤمِنــي قــومِ لُــوطٍ: ﴿إنَِّهــم أُنــاسٌ يَتَطَهَّــرُون﴾؛ أَي يتنزَّ
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ــمًا. الذكــور، وقيــل: يتنزّهــون عــن أَدْبــار الرجــال والنســاء؛ قالــه قــوم لــوط تهكُّ

هُون من الأدَناسِ. رون أَي يتنزَّ ؛ وهم قوم يَتَطَهَّ ه عما لا يَحِلُّ ر: التنزُّ والتطَهُّ

واكُ مَطْهرةٌ للفم«. وفي الحديث: »السِّ

ورجــل طَهِــرُ الخلُُــقِ وطاهــرُه، والأنُثــى طاهــرة، وإنِــه لَطاهــرُ الثيــابِ أَي ليــس 
بــذي دَنَــسٍ في الأخَْــلاق.

ويقال: فلان طاهر الثِّياب إذِا لم يكن دَنسَِ الأخَْلاق؛ قال امرؤ القيس:

)ثيِابُ بني عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيّةٌ(

ر؛ وعليه قول عنترة: وقوله تعالى: ﴿وثِيابَكَ فَطَهِّرْ﴾، معناه وقَلْبَك فَطهِّ

ــرَّمِفَشَــكَكْتُ بالرُّمْحِ الَأصَمِّ ثِيابَه ليــس الكَريــمُ علــى القَنــا بمُِحَ

ــنْ  ــاه لا تَكُ ــل: معن ــك؛ وقي ــر، أَي نَفْسَ ــك فطه ــى وثياب ــل: معن ــه، وقي أَي قَلْبَ
ــاب. ــسُ الثِّي ــإنِ الغــادر دَنِ ــك ف ــسَ ثيابَ غــادِراً فتُدَنِّ

قــال ابــن ســيده: ويقــال للغــادر دَنِــسُ الثيــاب، وقيــل: معنــاه وثيابــك فقَــرِّ 
ــه  ــنْ أَن تصيبَ ــوب إذِا انْجــرَّ عــلى الأرَض لم يُؤْمَ ــرٌ لأنَ الث ــاب طُهْ ــإنِ تقصــير الثي ف
جْــمِ  ه يُبْعِــدُه مــن النجاســة؛ والتَّوْبــةُ التــي تكــون بإقِامــة الحــدّ كالرَّ نجاســةٌ، وقِــرَُ
ــك  ــول: عَملَ ــرْ، يق ــك فطهِّ ــه: وثياب ــى قول ــل معن ــب؛ وقي ــورٌ للمُذْنِ ــيره: طَهُ وغ
ــول: لا  ــر، يق ــك فطهّ ــه: وثياب ــاس في قول ــن عب ــن اب ــة ع ــح؛ وروى عكرم فأَصْلِ

ــرٍ؛ وأَنشــد قــول غيــلان: ــة ولا عــلى فجُــورٍ وكُفْ ــك عــلى معصي ــسْ ثيِابَ تَلْبَ

غـــادِرٍ ثـــوبَ  الله ، ل  بحَِمْـــد  أَتقََنَّــعإِنـــي  خِزْيــةٍ  مِــنْ  ول   ، لَبِســتُ 
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جْــم وغــيره طَهُــورٌ  الليــث: والتوبــةُ التــي تكــون بإقِامــة الحـُـدُود نحــو الرَّ
إلِ  يَمسُّــه  ﴿ل  تعــالى:  وقولــه  الحــدُّ  طَهّــرَه  وقــد  تَطْهــيراً،  ــرُه  تُطَهِّ للمُذنــب 
ــه  ــابَ لا يمسّــه إلِا المطهــرون عنــى بــه الملائكــة، وكلُّ المطَهَّــرون﴾، يعنــي بــه الكِتَ

ــه في اللــوح المحفــوظ إلِا الملائكــة. عــلى الَمثَــل، وقيــل: لا يمسُّ

وقولــه عــز وجــل: ﴿أُولئــك الذيــن لم يُــرِد الله أَن يُطَهِّــرَ قُلوبَهــم﴾، أَي أَن 
ــم. يَدِيَ

وأَمــا قولــه: طَهَــرَه إذِا أَبْعَــدَه، فالهــاء فيــه بــدل مــن الحــاء في طَحَــره؛ كــما قالــوا 
مدَهَــه في معنــى مَدَحَــه.

تطهـيراً لأنَ  المسـلمون  وإنِـما سـمّاه  خِتانـه،  سُـنَّةَ  أَقـام  إذِا  ولَـدَه  فـلانٌ  ـر  وطهَّ
يُصَفّـرُ  بصُِفْـرةٍ  أَوْلادَهـم في مـاء صُبـِغَ  غَمَسُـوا  الِختـانِ  سُـنَّةَ  لمـا تركـوا  النصـارى 
تعـالى:  الله  فأَنْـزل  بهـا،  أُمِرْنـا  التـي  أَوْلادِنـا  طُهْـرَةُ  هـذه  وقالـوا:  المولـود   لـونَ 
بعُِـوا دِيـنَ الله وفطِْرَتَـه وأَمْـرَه لا  ﴿صِبْغـةَ الله ومَـنْ أَحْسَـنُ مِـن الله صِبْغـةً﴾،  أَي اتَّ
صِبْغَـةَ النصـارى، فالِختانُ هو التطهِيُر لا ما أَحْدَثَه النصارى من صِبْغَةِ الأوَْلادِ()1(.

المسألة الثانية: معنى الطهارة عند فقهاء المذهب الإمامي .

الطهـارة في كتبهـم  المذهـب الإمامـي )أعـلى الله شـأنهم( معنـى  تنـاول فقهـاء 
الفقهيـة، ومـن ثم فالمسـألة موضع اهتـمام كبير لدى الفقهاء لما أرتبـط بها من احكام.

ونــورد هنــا أربعــة أقــوال بحســب التسلســل الزمنــي لإصحابها )عليهــم الرحمة 
والرضــوان( ليتضــح بــذاك غــزارة هــذه البحوث وســعة معــارف أصحابها.

)1( لسان العرب: ج4، ص504 - 507.
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1- الشيخ الطوسي )ت: 460هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان(، وتحت عنوان:

)في ذكر حقيقة الطهارة وبيان افعالها(.

 الطهــارة في الــشرع: عبــارة عــن ايقــاع افعــال مخصوصــة عــلى وجــه مخصــوص 
في البــدن يســتباح بــه الدخــول في الصــلاة.

ــي  ــاء ه ــارة بالم ــتراب، فالطه ــارة بال ــاء، وطه ــارة بالم ــن: طه ــلى ضرب ــو ع وه
ــتعماله. ــذر اس ــاء أو تع ــدم الم ــد ع ــتراب عن ــدل الى ال ــما يع ــل، وإن الأص

وهي على ضربن: أحدهما وضوء والآخر غسل()1(.

وفي معنــى آخــر، قــال: )معنــى الطهــور، عندنــا: أن الطهــور هــو المطهــر المزيــل 
ــة()2(. للحدث والنجاس

وفي بيــان آخــر يحــدد فيــه مــدار الطهــارة فقــال: )الطهــارة في الشريعــة اســم لمــا 
يســتباح بــه الدخــول في الصــلاة وهــي -أي الطهــارة- تنقســم الى قســمن وضــوء 

وتيمــم ومدارهمــا عــلى أربعــة اشــياء:

ــة  ــا كيفي ــارة، وثالثه ــون الطه ــه تك ــا ب ــا م ــارة، وثانيه ــوب الطه ــا وج أحده
الطهــارة، ورابعهــا مــا ينقــض الطهــارة.

ــاب  ــشرع ولا يرت ــل ال ــط أه ــد خال ــكل أح ــل ل ــا فحاص ــم بوجوبه ــا العل فأم
ــه. أحــد منهــم في

)1( الاقتصاد: ص240، المبسوط: ج1، ص4.
)2( الخلاف: ج1، ص47.
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والعلـم بما فيه تكون الطهارة، فينقسـم قسـمن: أحدهما العلـم بالمياه وأحكامها 
ومـا يجـوز الطهـارة به منهـا وما لا يجوز، والثـاني العلم بما يجوز التيمم بـه وما لا يجوز.

 وأمــا العلــم بكيفيــة الطهــارة فينقســم قســمن: أحدهمــا العلــم بالطهــارة 
الصغــرى وكيفيتهــا، والثــاني العلــم بالطهــارة الكــبرى مــن الأغســال وأحكامهــا.

وأمــا القســم الرابــع وهــو مــا ينقــض الطهــارة فهــو أيضــا عــلى ضربــن: أحدهما 
ينقــض الطهــارة الصغــرى ولا يوجــب الكــبرى، والثــاني ينقضها ويوجــب الطهارة 
الكــبرى. والــذي يتبــع الطهــارة ممــا يحتــاج إلى العلــم به، للدخــول في الصــلاة وإن لم 
يقــع عليــه اســم الطهــارة، العلــم بإزالــة النجاســات مــن البــدن والثيــاب، ولأنــه لا 
يجــوز الدخــول في الصــلاة مــع نجاســة عــلى البــدن أو الثــوب كــما لا يجــوز الدخــول 
في الصــلاة مــع عــدم الطهــارة ونحــن نرتــب ذلــك عــلى حســب مــا تقتضيــه الحاجــة 

إليه، إن شــاء الله()1(.

ــا  ــي عليه ــدارات الت ــذه الم ــان ه ــوان( في بي ــة والرض ــه الرحم ــي )علي ــم يم ث
ــدر. ــوع الى المص ــه الرج ــلاع فعلي ــن اراد الاط ــه فم ــارة في مضان الطه

)- ابن إدريس الحلي))( )ت: 598هـ(:

ــى  ــان معن ــه الله( في بي ــوسي )رحم ــيخ الط ــول الش ــع ق ــه الله( في تتب ــال )رحم ق
الطهــارة: )الطهــارة في اللغــة هــي النظافــة فأمــا في عــرف الــشرع فهــي عبــارة عــن 

)1( النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، الشيخ الطوسي: ص2.
)2( هـو: ابـن إدريـس الحـي مـن أحفـاد الشـيخ الطـوسي لجهـة أمه، عـرف بحريـة الفكر وكسـب هيبة 
جـده الطـوسي العلميـة حيث قـدس العلـماء آراءه في الفقه وخافـوا الخروج عنها، توفي سـنة 598 
هــ عـن 55 سـنة؛ لـه في الفقـه كتـاب نفيس هـو )الرائـر( قيل إنـه درس على ابـن زهـرة وقيل إنه 

كان مـن طبقتـه. )مدخـل إلى علـم الفقه عند المسـلمن الشـيعة، الشـيخ عي خـازم: ص 21(.
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ــدن مخصوصــة عــلى وجــه مخصــوص. ــاع أفعــال في الب إيق

وبعضهم يحدها بأنها في الشريعة: اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة.

ــه  ــه لا يجــوز ل ــه، لأن ــوب المصــي وبدن ــة النجاســة عــن ث وهــذا ينتقــض بإزال
ــة  ــا الــشرع، وإزال ــي لم يعــف عنه ــة النجاســة الت أن يســتبيح الصــلاة إلا بعــد إزال

ــشرع. ــرف ال ــارة في ع ــت بطه ــة ليس النجاس

وأيضــا قولــه: اســم لمــا يســتباح بــه الدخــول في الصــلاة يلــوح بهــذا القيــد، أن 
كل طهــارة لا يســتباح بهــا الصــلاة لا يســمى طهــارة.

 وهــذا ينتقــض بوضــوء الحائــض لجلوســها في مصلاهــا، وهــي طهــارة شرعيــة 
وإن لم يجــز لهــا أن تســتبيح بهــا الصــلاة.

وقــد تحــرز بعــض أصحابنــا في كتــاب لــه مختــر وقــال: الطهــارة في الشريعــة 
ــراه  ــري مج ــا يج ــا أو م ــن ملبوس ــلاة، ولم يك ــول في الص ــه الدخ ــتباح ب ــا يس ــم لم اس

وهــذا قريــب مــن الصــواب.

فإن قيل: فما معنى قولكم في حدكم إيقاع أفعال في البدن مخصوصة؟

قلنــا: )في البــدن( احــتراز مــن الثيــاب وإزالــة النجاســات العينيــة مــن البــدن 
عــلى مــا مــى القــول فيــه.

ــدن،  ــاض الب ــدن، لا أبع ــة في الب ــال الواقع ــا الأفع ــة( أردن ــا: )مخصوص وقولن
ومواضــع منــه مخصوصــة، لأن الغســل الأكــبر يعــم البــدن، فلــو أردنــا بمخصوصــة 
بعــض مواضــع البــدن، أو مكانــا منــه مخصوصــا، لا ينتقــض ذلك، بــل بمخصوصة 
راجعــة إلى الأفعــال الحالــة الواقعــة في البــدن لا المحــال وقولنــا: )عــلى وجــه 
مخصــوص( كونهــا عــلى وجــه القربــة إلى الله ســبحانه دون الريــاء والســمعة، 
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ــه بعــض  ــاه عــلى مــا ذهــب إلي ــا بين ــا حاجــة إلى مــا يســتباح بهــا الصــلاة، لم ومــا بن
ــن()1(. المصنف

3- الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي )ت: 786هـ(.

ــتعمال  ــاً: اس ــة، وشرع ــة: النظاف ــارة، لغ ــة)2( )الطه ــه الله ( في اللمع ــال )رحم ق
ــالى: ــال الله تع ــتراب، ق ــاء وال ــو الم ــور ه ــة، والطه ــشروط بالني ــور م طه

﴿وَأَنزَْلنَْا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾)3(.

وقال النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً«.

فالمــاء مطهــر مــن الحــدث والخبــث، وينجــس بالتغــير بالنجاســة، ويطهــر 
بزوالــه إن كان جاريــاً او لاقــى كــراً قــدره الــف ومائتــا رطــل بالعراقــي()4(.

ثــم يمــي في بيــان احــكام تطهــير البــشر إذا تنجــس مائــه عنــد ســقوط أحــد 
الحيوانــات فيــه فنفقــت.

وقــال )رحمــه الله( في البيــان في تعريــف الطهــارة وبــما أســتقر عليــه علــماء 
الإماميــة مــن تعريفهــا:

)وهــي تطلــق عــلى النزاهــة مــن الادنــاس وعــلى رفــع الخبــث، وعــلى كل واحــد 
مــن الوضــوء والغســل، والتيمــم، إذا أثــر في اســتباحة الصــلاة، وهــو المعنــى الــذي 

)1( الرائر لابن ادريس الحي: ج1، ص57.
)2( اللمعة الدمشقية للشهيد الاول: ص15.

)3( الفرقان: 48.
)4( اللمعة الدمشقية: ص15.
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اســتقر عليــه علــماء الخاصــة()1(.

4 - الشيخ الجواهري )ت: 66)1هـ(.

ــماء  ــى الطهــارة أقــول عل ــه لمعن ــد جمــع في بيان ــال )رحمــه الله( في جواهــره وق ق
المذهــب؛ فضــلًا عــن اللغــة والعــرف، وحــدد مواضعهــا، وعــنَّ أحكامهــا، 

وناقــش أقــوال الخاصــة والعامــة في ذلــك، فيقــول: 

و )الطهــارة( مصــدر طُهْــرَ بضــم الطــاء وفتحهــا، والاســم الطُهــر لغــة: النظافة 
والنزاهــة يقــال: ثيــاب طاهــرة، أي مــن القــذر والوســخ، وهو المناســب للاســتعارة 

للذنــوب والحيــض وســوء الخلــق، ولــذا اســتدل عــلى ذلــك، بقولــه تعــالى: 

﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرًا﴾، ﴿وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾.

أي مــن الحيــض وســوء الخلــق. ولعلــه ظاهــرا مــن بــاب اســتعمال اللفــظ 
اصْطَفَــاكِ  الَله  ﴿إنَِّ  و  أولى  وهــو  المشــترك،  القــدر  في  أو  ومجــازه،  حقيقتــه  في 

يتنزهــون. أي:  يَتَطَهَّــرُونَ﴾،  ـاسٌ  و﴿أُنَـ نزهــك  أي:  وَطَهَّــرَكِ﴾، 

وفي القامــوس: إن الطهــارة نقيــض النجاســة، وعــن الطــراز: طُهــر طُهــرا 
بالضــم وطَهــارة بالفتــح، نظــف ونقــي مــن النجــس والدنــس. وهمــا يرجعــان إلى 

مــا تقــدم.

وعرفا على ما هو المعروف كما قيل، بل عن آخر أنه عليه أكثر علمائنا:

)اســم للوضــوء أو الغســل أو التيمــم عــلى وجــه له تأثــير في اســتباحة الصلاة(، 
ــة، ووضــوء الجنــب،  فيخــرج وضــوء الحائــض، والتجديــدي، والأغســال المندوب

)1( البيان للشهيد الأول: 35.
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والتيمــم للنــوم ونحــو ذلــك.

ــا  ــض م ــا بع ــل فيه ــمالا، فيدخ ــة أو ك ــادة إباح ــير في العب ــع التأث ــا م ــا له أو أنه
تقــدم، وإن خــرج منهــا أيضــا الأغســال للأوقــات والغســل بعــد التوبــة فهــي أعــم 

ــن الأول. م

أو أنهــا لهــا مطلقــا، فيدخــل فيهــا جميــع مــا ذكرنــا؛ أو أنهــا لهــا عــلى أحــد الوجوه 
الثلاثــة مــع إزالــة الخبــث الشرعــي. فتكــون حينئــذ الاحتمالات ســتة. لكــن الظاهر 

مراعــاة الصحة في الســابقن:

إمــا لأن لفــظ الطهــارة خــارج مــن بــن أســماء العبــادات فــلا يجــري فيــه النــزاع 
أنهــا للأعــم أو للصحيــح. بعــد اعتبــار الاســتباحة فعــلا في مفهومهــا عــلى وجــه لا 

يكــون الفاســد طهــارة، أو يكــون المعــرف إنــما هــو الصحيــح.

وكيــف كان فهــل هــي عبــارة عــن نفــس الأفعــال، أو الحالــة الحاصلــة بعدهــا 
ــة الأول، أو  ــاني في الثلاث ــرب الروح ــن الق ــان م ــده الانس ــا يج ــة، أو م ــن الإباح م

الأعــم؟ 

ــوى الأول  ــة. إلا أن الأق ــع المتقدم ــرب م ــة ال ــر بملاحظ ــمالات، وتكث احت
ــادره.  ــا، لتب هن

كــما أن الأقــوى الأول أيضــا بالنســبة للســتة، لعــدم ثبــوت غــيره، ولأنــه 
المعــروف بــن المتشرعــة كمعروفيــة البحــث فيــه عنــه، ولقولــه )عليــه الســلام( في 

الحائــض:

»أما الطهر فا«.

ــة النقــل لكــن  ــلا يتكلــف مؤن ــة النجاســة ف ــى اللغــوي في إزال ــاء المعن  ولإغن
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قــد يســتدل عــلى شــمولها لإزالــة النجاســة بالتبــادر، وبكثــرة إطلاقهــا في الكتــاب 
والســنة ولســان المتشرعــة، وباســتبعاد جعــل البحــث عنهــا بالعــرض.

ــة  ــارة إلى واجب ــيم الطه ــح بتقس ــير المبي ــمولها لغ ــلى ش ــتدل ع ــد يس ــه ق ــما أن ك
ــوء  ــض وض ــه الحائ ــا تفعل ــأن م ــيره، وب ــح وغ ــة إلى المبي ــيم الثاني ــة، وتقس ومندوب

وكل وضــوء طهــارة. 

ــب  ــنة في الغال ــاب والس ــتعمال في الكت ــوع، ولاس ــى ممن ــادر المدع ــه أن التب وفي
مــع المعنــى اللغــوي وبدونــه مــع القرينــة، واســتعمالها في لســان المتشرعــة قــد عرفــت 
أن المعــروف مــا قلنــا، كــما صرح بــه الشــهيد عــلى مــا ستســمع، والاســتبعاد يــون 
أمــره أنــه ليــس عرضــا بحتــا بــل لــه تعلــق بالطهــارة الحدثيــة، والتقســيم المشــهور 
إنــما هــو تقســيم الثلاثــة وهــو لا ينــافي كونهــا اســما للمبيــح منــه، وإن وقــع في كلام 
بعضهــم تقســيمها فــلا بــد مــن التــزام كــون المقســم أعــم مــن المعــرف للتريـــح 

الأول والظاهــر لا يعارضــه. 

القــول  يحتمــل  نعــم  محضــة.  مصــادرة  طهــارة  وضــوء  كل  بــأن  والقــول 
ــور  ــر وطه ــتقات كطه ــي المش ــلاف باق ــك بخ ــارة( في ذل ــظ )الطه ــاص لف باختص
وطاهــر، ويؤيــده أنــه وجــه الجمــع بــن نصهــم هنــا عــلى كونهــا اســما للمبيــح، وبــن 
ــة النجاســات كلفــظ الطهــور ونحــوه. ــل هــذه الألفــاظ عــلى إزال اســتدلالهم بمث

للحــدث  المزيــل  المطهــر  هــو  عندنــا  )الطهــور  الخــلاف:  في  الشــيخ  قــال 
وغيرهــا: البيــان  ومجمــع  القــرآن  وفقــه  التبيــان  وعــن  والنجاســة(؛ 

)طهورا، أي طاهرا مطهرا مزيلا للأحداث والنجاسات( إلى غير ذلك.

ولعلــه أولى مــن التــزام الوضــع حتــى في لفــظ الطهــارة للقــدر المشــترك 
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الشــامل لإزالــة النجاســة، دفعــا لمحــذور الاشــتراك أو المجــاز والتحكــم لازم مــن 
ــه بحيــث لا يقــر  التخصيــص، مــع شــيوع اســتعمالها في الأعــم في كل مــن نوعي

ــض.  ــن بع ــا ع بعضه

ويحمــل التعريــف حينئــذ عــلى خصــوص الطهــارات التــي هــي نــوع مــن 
ــكال  ــزول الاش ــة، وي ــات الشرعي ــل في الخطاب ــة وتدخ ــرج الإزال ــادات، فتخ العب
عــن التفســير والاســتدلال، بــل يرتفــع الخــلاف بــن القــول بدخولهــا وخروجهــا، 

ــوة. ــن ق ــو م ــو لا يخل ــي، وه ــة الطباطبائ ــاره العلام واخت

ــل  ــل التأوي ــا لا يقب ــل م ــم في تأوي ــن التجش ــه م ــا في ــه، لم ــوى خلاف إلا أن الأق
مــن التريــح الواقــع مــن بعضهــم وغــيره، مــع أن دعــوى شــيوع اســتعمال لفــظ 
ــا مــن الفــرق بينهــا وبــن غيرهــا  ــع، فلعــل مــا ذكرن ــز المن الطهــارة في ذلــك في حي
مــن الترفــات أولى، ولا يلــزم مــن نقــل المشــتقات نقــل المصــدر، بــل هــو منقــول 
لمعنــى آخــر، ولا يشــترط وجــود المشــتق منــه معهــا بــل يكفــي اقتطاعهــا منــه بذلــك 

المعنــى، فليتأمــل.

لا يقــال: إن النــزاع في نحــو ذلــك مــا هــو إلا اختــلاف اصطــلاح، لأنــا نقــول 
إنــه نــزاع في إثبــات المعنــى المتشرعــي الــذي هــو ضابطــة للحقيقــة الشرعيــة مــا لم 
يعلــم الحــدوث، كــما يظهــر مــن تحريــر محــل النــزاع فيهــا، وقــد وقــع تعريفهــا عــلى 

لســان كثــير مــن علمائنــا )رحمهــم الله(، فعــن الشــيخ في النهايــة:

)إن الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة(.

وعن القاضي ابن البراج في الروضة كذلك بزيادة:

)ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه(.
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وعن المهذب والموجز: 

)إنهــا اســتعمال المــاء والصعيــد عــلى وجــه يســتباح بــه الصــلاة أو تكــون عبــادة 
تختــص بغيرهــا(.

وعن الشيخ في المبسوط والاقتصاد:

)الطهــارة عبــارة عــن إيقــاع أفعــال في البــدن مخصوصــة عــلى وجــه مخصــوص 
يســتباح بــه الصــلاة(.

وعن ابن إدريس أنه ارتضاه، وعن قطب الدين الراوندي:

)إن الاحــتراز التــام أن الطهــارة الشرعيــة هــي اســتعمال المــاء أو الصعيــد نظافــة 
عــلى وجــه يســتباح بــه الصــلاة وأكثــر العبــادات(.

وعن نجيب الدين محمد بن أبي غالب في المنهج الأقصد:

)الطهــارة الشرعيــة هــي إزالــة حــدث أو حكــم لتؤثــر في صحــة مــا هــي شرط 
فيــه(.

وعن المصنف في المعتبر:

)أنها اسم لما يرفع حكم الحدث(.

وعن المسائل المريـة:

)أنها استعمال أحد الطهورين لإزالة الحدث أو لتأكيد الإزالة.

وعن العلامة في التحرير والتلخيص:

ــة التأثــير في اســتباحة الصــلاة مــن الوضــوء  )الطهــارة شرعــا مــا لهــا صلاحي
ــم(. ــل والتيم والغس
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وعن بعض كتبه هي: 

)وضوء أو غسل أو تيمم يستباح به عبادة شرعية(.

وفي القواعد: 

)الطهــارة غســل بالمــاء أو مســح بالــتراب متعلــق بالبــدن عــلى وجــه لــه 
العبــادة(. في  التأثــير  صلاحيــة 

وعن عي بن محمد القاشي: 

)إنها إذا أخذت صحيحة استعمال طهور مشروط بالنية(.

وعن الشيخ أبي عي في شرح النهاية: 

)إنها التطهير من النجاسات ورفع الأحداث(.

ولعلــه وافــق بذلــك بعــض العامــة، وإلا فالمعــروف بــن أصحابنــا كــما أشرنــا 
إليــه ســابقا أن إزالــة الأخبــاث ليســت مــن الطهــارة.

ومن هنا قال الشهيد في نكت الرشاد: 

)إن إدخال إزالة الخبث فيها ليس من اصطلاحنا(.

وفي كنز العرفان:

)وقد تطلق مجازا بالاتفاق على إزالة الخبث عن الثوب والبدن(.

وعن بعضهم:

)إنها وضع الطهور مواضعه(.

وعن الجرجاني تعريفها:

)بماله صلاحية رفع الحدث أو استباحة الصلاة مع بقائه(.
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قلــت: وهــل اختــلاف هــذه التعاريــف هــو بعــد الاتفــاق عــلى معنــى ولكنهــم 
يختلفــون في التعبــير عنــه إمــا لتســامح أو غــيره، أو أن هــذا الاختــلاف لاختــلاف في 
المعنــى لكــون الطهــارة اســما لصحيــح أو للأعــم؛ أو أنهــا لمــا تشــمل إزالــة الأخبــاث 
مثــلا أو لا، أو أنهــا تشــمل وضــوء الحائــض أو لا، أو أنهــا تشــمل الأغســال المندوبة 

أو لا، أو أنهــا تشــمل الوضــوء التجديــدي أو لا إلى غــير ذلــك؟

ــلا  ــى، ف ــلاف في المعن ــلاف، لاخت ــن الاخت ــيرا م ــر أن كث ــر في النظ ــذي يظه ال
ــلا بخــروج وضــوء الحائــض، وعــلى آخــر  ــراد عــلى البعــض مث ــذ للإي وجــه حينئ
بدخولــه، إذ قــد يقــول الأول أنــه ليــس طهــارة والآخــر طهــارة، فــكل يعــرف عــلى 

ــا.  مذهبــه، ويرجــع النــزاع حينئــذ معنوي

ــير مــن  ــع، وإلا فكث ــذي ينبغــي أن يلحــظ بالنســبة للاســتقراء والتتب وهــذا ال
ــعة  ــد بتس ــة في القواع ــف العلام ــلى تعري ــترض ع ــه اع ــل إن ــى نق ــرادات - حت الاي
ــه أن  ــا كان للفقي ــا ذكرن ــا إلى م ــح منه ــما رج ــا، فم ــرة فيه ــا -  لا ثم ــشر اعتراض ع
ــة،  ــة الشرعي ــوت الحقيق ــلى ثب ــاء ع ــد بن ــه فوائ ــب علي ــه تترت ــه، إذ لعل ــرض ل يتع

ــدا. ــل جي ــع وتأم ــتقرئ وتتب فاس

ــه  ــا كتب ــر م ــرام، فانظ ــف والاب ــذه التعاري ــن ه ــير م ــض في كث وإن أردت النق
ــك. ــة لذل ــاول الإحاط ــد ح ــه ق ــاد، فإن ــت الإرش ــراد في نك ــة الم ــهيد في غاي الش

ولعــل قيــد )الاســتباحة( في عبــارة المشــهور، مــع إرادة مــا يقابــل الحرمــة 
التشريعيــة منــه، يقتــي عــدم حصــول الطهــارة مــن المميــز.

إمــا لأن عبادتــه تمرينيــة، وإمــا لأن شرعيــة الوضــوء منــه أعــم من كونــه طهارة، 
كشرعيــة وضــوء الحائــض، مــع احتــمال حصــول الطهــارة بــه عــلى أن يكــون المــراد 
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مــن الاســتباحة الصحــة فتأمــل جيــدا.

)وكل أحــد منهــا( أي الثلاثــة المتقدمــة )ينقســم إلى واجــب ونــدب( دون باقــي 
الأحــكام، وإطــلاق الكراهــة في بعــض المقامــات عــلى ضرب مــن التأويــل()1(.

ثم يمي )عليه الرحمة والرضوان( في بيان هذه التفريعات واحكامها.

المسألة الثالثة: معنى الطهارة عند فقهاء المذاهب الأخرى.

1 - المذهب الزيدي.

إنّ معنـى الطهـارة عنـد فقهـاء المذاهـب الأخرى، يـكاد يكون على بيـان واحد، 
مـا خـلا المذهـب الحنفي، فقـد خالف أبـو حنيفة معنـى الطهارة والطهـور في فتاويه 

والتـي سـنوردها بعـد ذكر أقـوال فقهاء المذاهـب، ونبدأها بالمذهـب الزيدي:

قال الشيخ أحمد المرتى )ت: 840 هـ(:

)الطهارة، هي في اللغة النظافة والبعد عن النجاسات بدليل قوله تعالى: 

﴿وَلَ تقَْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾)2(.

أي ينظفــن مــن الأذى  ولهــا في الاصطــلاح  حــدود كثــيرة أجودهــا اســتعمال 
ــلى  ــل ع ــة، والدلي ــة المشروع ــلى الصف ــما  ع ــا في حكمه ــا أو م ــن أو أحدهم المطهري

ــر﴾. ــالى: ﴿وَثِيَابَــكَ فَطَهَّ ــه تع ــا قول وجوبه
قـال في الكشـاف: أمـر بطهـارة ثيابـه مـن النجاسـة، وهـو في الصـلاة واجـب،  
ومسـتحب في غيرهـا، ومـن السـنة مـا روي أنـه )صـلى الله عليـه وآلـه( مـر بعـمار بـن 

)1(جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج1، ص8-4.
)2( البقرة: 222.
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يـاسر وهـو يغسـل ثوبـه مـن النخامـة؛ فقـال: »مـا نخامتـك ودمـع عينيـك الا بمنزلة 
المـاء الـذي في ركوتك إنما تغسـل ثوبك من البول والغائط والقـيء والدم والمني«)1(.

) - المذهب المالكي.

قال الحطاب الرعيني)2( )ت 954هـ(:

)وهــي بالفتــح، لغــة: النزاهــة والنظافــة مــن الأدنــاس والأوســاخ، وتســتعمل 
ــوب، وتطلــق في الــشرع عــلى معنيــن: أحدهمــا الصفــة  ــه عــن العي مجــازا في التنزي

)1( شرح الازهار: ج1، ص33.
ــد اللهَّ المغــربي  ــو عب ــن أب ــن الحســن الرعينــي، شــمس الدي ــد الرحمــن، ب ــن عب )2( محمــد بــن محمــد، ب
ــر فقهــاء المالكيــة، حافظــا  ــاب. )902 - 954 هـــ( كان مــن أكاب الأصــل، المكــي الشــهير بالحطَّ

ــة. ــول والهيئ ــة والأص ــير والعربي ــا بالتفس ــث، عالم للحدي

ولــد بمكــة ســنة اثنتــن وتســعمائة. ودرس عــلى والــده الحطَّــاب الكبــير، وأحمــد بــن عبــد الغفّــار، 
ومحمــد بــن عــراق، وعبــد القــادر النويــري، وابــن عمّــه أحمــد النويــري، والبرهــان القلقشــندي، 

وعبــد العزيــز ابــن فهــد، والجــمال الصــاني، وعبــد الرحمــن القابــوني.

ودرّس، فأخــذ عنــه: عبــد الرحمــن التاجــوري، ومحمــد القيــي، ويحيــى الحطَّــاب، ومحمــد 
ــف كتــاب )مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل( )مطبــوع(، قــال التنبكتــي:  الفــلاني. وصنّ
لم يؤلــف عــلى »خليــل« مثلــه في الجمــع والتحصيــل بالنســبة لأوائلــه والحــج منــه، اســتدرك فيــه 

ــه. ــل« وشّراح ــلى »خلي ــياء ع أش

ولــه أيضــا: )تحريــر الــكلام في مســائل الالتــزام( )مطبــوع(، )هدايــة الســالك المحتــاج لبيــان فعــل 
المعتمــر والحــاج(، )قــرّة العــن بــشرح ورقــات إمــام الحرمــن(، تفســير القــرآن لم يتــم، )عمــدة 
ــا بــلا آلــة(،  الراويــن في أحــكام الطواعــن(، )ثــلاث رســائل في اســتخراج وقــت الصــلاة فلكي

ــف في )تفضيــل النبــي عــلى ســائر الأنبيــاء والملائكــة(، وغــير ذلــك.  ومؤلَّ

وكتب حواش على »الإرشاد« و »الشامل« و »الإحياء« و »قطر الندى«.

ــرب.  ــس الغ ــعمائة في طرابل ــن وتس ــع وخمس ــنة أرب ــاني س ــع الث ــاب في - ربي ــاة الحطَّ ــت وف وكان
)ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصــادق )عليه الســلام(: 

ج10، ص266(.
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ــه أو فيــه  ــان التــي توجــب لموصوفهــا اســتباحة الصــلاة ب ــة القائمــة بالأعي الحكمي
ــة التــي هــي الطهــارة  أو لــه كــما يقــال: هــذا الشــئ طاهــر، وتلــك الصفــة الحكمي

الشرعيــة هــي كــون الشـــيء تبــاح ملابســته في الطهــارة والغــذاء. 

والمعنــى الثــاني: رفــع الحــدث وإزالــة النجاســة كــما في قولهــم: الطهــارة واجبــة. 
وفي كلام القــرافي أن المعنــى الأول: حقيقــة، والثــاني: مجــاز.

ــواز  ــا ج ــب لموصوفه ــة توج ــة حكمي ــه: صف ــة بقول ــن عرف ــا اب ــك عرفه فلذل
اســتباحة الصــلاة بــه أو فيــه أو لــه. فالأوليــان من خبــث، والأخيرة من حــدث()1(.

3 - المذهب الشافعي.

قال الحافظ النووي)2( )ت676 هـ(:

ــيء  ــرَ ال ــال: طَهَ ــاس ويق ــن الأدن ــة ع ــة والنزاه ــة: النظاف ــارة في اللغ )الطه
بفتــح الهــاء وطَهُــرَ بضمهــا، والفتــح أفصــح يَطْهُــرْ بالضــم فيهــما طهــارة، والاســم 

)1(  مواهب الجليل: ج1، ص60 - 61.
أســمه: يحيــى، بــن شرف، بــن مــري، بــن حســن، بــن حســن، بــن محمــد، بــن جمعــة، بــن حــزام   )2(

ــافعي. ــقي، الش ــوراني، الدمش ــي، الح الحزام

كنيته: أبو زكريا، وهي كنية على غير قياس.

لقبه: محيي الدين، وكان يكره أن يلقب به.

ــرة  ــتمائة للهج ــن وس ــد وثلاث ــام واح ــن ع ــرم م ــهر مح ــد ش ــلى تحدي ــون ع ــق المؤرخ ــده: أتف مول
ــه. ــن ولادت لزم

صفتــه: قــال الذهبــي: كان أســمر، كــث اللحيــة، ربعــه، مهيبــا، قليــل الضحــك، عديــم اللعــب، 
بــل جــد صرف، يقــول الحــق وإن كان مــرا، لا يخــاف في الله لومــة لائــم. 

ووصفه الذهبي أيضا: بأن لحيته سوداء فيها شعرات بيض، وعليه هيئة وسكينة. 
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الطَهْــر؛ والطَهُــور بفتــح الطــاء: اســم لمــا يتطهــر بــه، وبالضــم اســم للفعــل؛ هــذه 
اللغــة المشــهورة التــي عليهــا الأكثــرون مــن أهــل اللغــة.

واللغــة الثانيــة: بالفتــح فيهــما، واقتــر عليهــا جماعــات مــن كبــار أهــل اللغــة، 
وحكــي صاحــب مطالــع الأنــوار الضــم فيهــما وهــو غريــب شــاذ ضعيــف وقــد أو 

ضحــت هــذا كلــه مضافــا في تهذيــب الأســماء واللغــات.

ــس أو  ــة نج ــدث أو إزال ــع ح ــي رف ــاء: فه ــلاح الفقه ــارة في اصط ــا الطه وأم
ــه التيمــم والأغســال  ــا ب ــا في معناهمــا: أردن مــا في معناهمــا وعــلى صورتهــما، وقولن
المســنونة كالجمعــة وتديــد الوضــوء والغســلة الثانيــة والثالثــة في الحــدث والنجــس 
أو مســح الاذن والمضمضــة ونحوهــا مــن نوافــل الطهــارة، وطهــارة المســتحاضة 

وأمــا بزتــه: فقــال الذهبــي: في تاريــخ الإســلام: وكان في ملبســه مثــل أحــاد الفقهــاء مــن الحوارنة، 
لا يؤمــه لــه، عليــه شــبختانية صغيرة.

مؤلفاته في الحديث:

ــن  ــن(، )الأربع ــاض الصالح ــاج(، )ري ــن الحج ــلم ب ــي مس ــاج شرح صيح ــلم )بالمنه شرح مس
النوويــة(، )خلاصــة الأحــكام مــن مهــمات الســنن وقواعــد الإســلام(، )شرح البخــاري(، كتــب 
منــه جــزءا يســيرا ولم يســتكمله، الأذكار المســمى بـــ )حليــة الأبــرار وشــعار الأخيــار في تلخيــص 
بيــان  إلى  الدعــوات والأذكار(؛ وفي علــوم الحديــث: )الإرشــاد(، و)التقريــب والإشــارات 
الأســماء المبهــمات(؛ في الفقــه: )روضــة الطالبــن(، )المجمــوع(، )شرح المهــذب( ولم يســتكمله، 

ــق(. ــاح( و)التحقي ــاج و)الإيض ــي، و)المنه ــبكي والمطيع ــه الس ــد أكمل وق

التربية والسلوك: )التبيان في أدآب حملة القرآن( و)بستان العارفن(.

التراجم والسير: )تهذيب الأسماء واللغات(، و)طبقات الفقهاء(.

اللغة: القسم الثاني من )تهذيب الأسماء واللغات( و)تحرير التنبيه(.

وفاتــه: يــوم الســبت العشريــن مــن رجــب فلــما كانــت ليلــة الثلاثــة في الرابــع والعشريــن منــه ســنة 
ســت وســبعن وســتمائة للهجــرة. )الإمــام النــووي: جمــع وترتيــب أحمــد فريــد(
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وســلس البــول فهــذه كلهــا طهــارات ولا ترفــع حدثــا ولا نجســا وفي المســتحاضة 
والســلس والمتيمــم وجــه ضعيــف أنهــا ترفــع.

وأمــا الميــاه فجمــع مــاء وهــو جمــع كثــرة وجمعــه في القلــة: أمــواه، وجمــع القلــة 
عــشرة فــما دونهــا والكثــرة فوقهــا وأصــل مــاء: مــوه وهــو أصــل مرفــوض والهمــزة 

في مــاء بــدل مــن الهــاء إبــدال لازم عنــد بعــض النحويــن.

وقـد ذكـر صاحـب المحكم لغـة أخرى فيه أن يقـال ماه على الأصـل وهذا يبطل 
دعـوى لـزوم الابـدال، وإن مـا قـال المصنـف ميـاه وأتي يجمع الكثـرة لان أنـواع الماء 
زائـدة عـلى العشــرة فإنـه طاهـر وطهـور ونجـس؛ والطهـور ينقسـم إلى مـاء السـماء 
ومـاء الأرض، ومـاء السـماء ينقسـم إلى مطر وذوب ثلج وبرد، ومـاء الأرض إلى ماء 
أنهـار وبحـار وآبـار ومشـمس ومسـخن ومتغـير بالمكـث وبـما لا يمكـن ضوئـه منـه 
وبالـتراب وغـير ذلـك مـن أنواعه، وينقسـم الطاهـر والنجس أقسـاما معروفـة()1(.

4 - المذهب الحنفي.

قال أبو بكر الكاشاني )ت: 587هـ(: 

ــات  ــي اثب ــف، وه ــير: التنظي ــة، والتطه ــي النظاف ــاً ه ــة وشرع ــارة، لغ )الطه
ــا  ــما يمتنــع حدوثه ــاعة، وإن ــاعة، فس ــدث س ــة تح ــي صف ــل، وه ــة في المح النظاف
بوجــود ضدهــا وهــو القــذر؛ فــإذا زال القــذر وامتنــع حدوثــه بازالــة العــن القــذرة 
تحــدث النظافــة فــكان زوال القــذر مــن بــاب زوال المانــع مــن حــدوث الطهــارة لا 
أن يكــون طهــارة، وإنــما ســمي طهــارة توســعاً لحــدوث الطهــارة عنــد زوالــه()2(.

)1( المجموع: ج1، ص80-79.
)2( بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني: ج1، ص3.
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5 - المذهب الحنبلي.

قال ابن قدامة المقدسي)1( )ت: 620هـ(:

ـــلاة  ـــع الص ـــا يمن ـــع م ـــشرع: رف ـــذار؛ وفي ال ـــن الأق ـــة ع ـــة: النزاه ـــارة لغ )الطه

)1(أســمه: عبــد اللهّ بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، موفــق الديــن أبــو محمــد المقــدسي الجمّاعيــي، نزيــل 
دمشــق، أحــد أعــلام الحنابلة.

ولادته: ولد بجمّاعيل )من قرى نابلس بفلسطن( سنة إحدى وأربعن وخمسمائة.

وقــدم دمشــق مــع أهلــه صغــيراً، وســمع بهــا مــن: والــده، وعبــد الواحــد بــن محمــد بــن هــلال 
الازَدي، وغيرهمــا.

وارتحــل إلى بغــداد في ســنة إحــدى وســتن، ثــم في ســنة ســبع وســتن، وأقــام عنــد عبــد القــادر 
ــا  الجيــلاني بمدرســته أيّامــاً، فقــرأ عليــه »مختــر« الخرقــي، ثــم تــوفّي شــيخه المذكــور، فــلازم أب

ــه الفقــه والاصَــول والخــلاف. ــي، وأخــذ عن الفتــح ابــن المنّ

ــة  ــد الرحمــان الطــوسي، وهب ــن عب ــدار، وأبي الحســن عــي ب ــن بُن ــن ثابــت ب ــى ب وســمع مــن: يحي
ــري، وحيــدرة بــن عمــر العلــوي،  ــاق، ونفيســة البــزازة، وشُــهدة بنــت الِابَ اللهّ بــن الحســن الدقّ

ــاخ بمكــة، وآخريــن. ــن الطب ــارك ب والمب

مميزاتــه: وكان مــن مجتهــدي فقهــاء الحنابلــة، أُصوليــاً، ذا معرفــة بالانَســاب والعربيــة، وغيرهمــا. 
حــدّث، وأفتــى، ودرّس، واشــتهر. وكانــت لــه حلقــة بجامــع دمشــق، يناظــر فيهــا بعــد صــلاة 
ــة  ــة وعقائدي ــائل فقهي ــلات في مس ــه مراس ــماء مذهب ــض عل ــن بع ــه وب ــرت بين ــد ج ــة. وق الجمع
اختلــف فيهــا معهــم. تفقّــه بــه جماعــة، منهــم: ابــن أخيــه عبــد الرحمــان بــن أبي عمــر، ومحمــد بــن 

 محمــود المراتبــي. وســمع منــه: عبــد العظيــم المنــذري، وابــن النجّــار، وابــن نقطــة، وزينــب بنــت 
الواســطي، وأبــو الفهــم بــن النميــس، وغيرهــم.

ــر  ــة الناظ ــي، روض ــر« الخرق ــوع( في شرح »مخت ــي )مطب ــا: المغن ــاً، منه ــف كتب ــه: وصنّ مصنفات
)مطبــوع( في أُصــول الفقــه، المقنــع )مطبــوع( في الفقــه، ذمّ مــا عليــه مدّعــو التصــوّف )مطبــوع(، 
ذمّ الموسوســن )مطبــوع(، لمعــة الِاعتقــاد )مطبــوع(، التبيــن في أنســاب القرشــين، الِاســتبصار 

في نســب الانَصــار، والمتحابــن في اللهّ. )ينظــر: موســوعة أصحــاب الفقهــاء(
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ــظ  ــلاق لفـ ــد إطـ ــتراب فعنـ ــه بالـ ــع حكمـ ــاء أو رفـ ــة بالمـ ــدث أو نجاسـ ــن حـ مـ
ـــي دون  ـــوع الشرع ـــرف إلى الموض ـــاء ين ـــارع أو كلام الفقه ـــظ الش ـــارة في لف الطه
ـــه  ـــما ينـــرف المطلـــق من ـــه موضـــوع شرعـــي ولغـــوي إن اللغـــوي، وكذلـــك كل مال
ـــوه  ـــج ونح ـــزكاة والح ـــوم وال ـــلاة والص ـــوء والص ـــشرعي كالوض ـــوع الـ إلى الموض
ـــاء  ـــم الط ـــور بض ـــه، والطه ـــم بموضوعات ـــشرع التكل ـــب ال ـــن صاح ـــر م لأن الظاه

ـــدي. ـــه اليزي ـــدر، قال المص

 والطهــور بالفتــح مــن الأســماء المتعديــة، وهــو الــذي يطهــر غــيره، مثــل 
الغســول الــذي يغســل بــه.

ــواء لأن  ــر س ــى الطاه ــة بمعن ــماء اللازم ــن الأس ــو م ــة: ه ــض الحنفي ــال بع وق
العــرب لا تفــرق بــن الفاعــل والمفعــول في التعــدي واللــزوم فــما كان فاعلــه لازمــا 
كان فعولــه لازمــا، بدليــل قاعــد وقعــود، ونائــم ونــؤوم، وضــارب وضروب. 
ــر أن النبــي  ــه(، وروى جاب وهــذا غــير صحيــح فــإن الله تعــالى قــال: )ليطهركــم ب

صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، قــال:

»أعطيــت خمســا لم يعطهــن نبــي قبــي نــرت بالرعــب مســرة شــهر وجعلــت 
لي الأرض مســجدا وطهــورا«.

متفق عليه ولو أراد به الطاهر لم يكن فيه مزية لأنه طاهر في حق كل أحد.

وسُئل النبي صلى الله عليه ]وآله[ وسلم عن التوضؤ بماء البحر فقال:

»هو الطهور ماؤه، الحل ميتته«.

 ولــو لم يكــن الطهــور متعديــا لم يكــن ذلــك جوابــا للقــوم حيــث ســألوه عــن 
التعــدي إذ ليــس كل طاهــر مطهــرا. 



الطه��ارة مباح��ث  الأول:  الفص���ل 

44

ومــا ذكــروه لا يســتقيم لأن العــرب فرقــت بــن الفاعــل والمفعــول، فقالــت: 
قاعــد لمــن وجــد منــه القعــود، وقعــود لمــن يتكــرر منــه ذلــك فينبغــي أن يفــرق بينهــما 

هاهنــا وليــس الا مــن حيــث التعــدي واللــزوم()1(.

6 - المذهب الإباضي.

قال الشـماخي )ت: القرن السـابع هـ( في كتاب الايضاح في باب: الاسـتنجاء، 
وفي قولـه تعالى:

﴿وَأَنزَْلنَْا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾؛ قال: 

)والطهــور هــو الفعــل للطهــارة، وهــو التطهــر في نفســه، والمطهــر لغــيره، 
والــيء لاســيما فعــولا الا اذا كثــر منــه ذلــك، كقولهــم لكثــر الاكل: أكــول، ولكثير 

ــة()2(. ــلى )المبالغ ــشرب: شروب ع ال

ــول  ــاب التيمــم، ق ــي في ب ــو ســتة القصب ــاب للشــيخ أب وجــاء في حاشــية الكت
ــارة: إنَّ  ــة الطه ــه: في معرف ــي: )قول ــال القصب ــارة(؛ ق ــة الطه ــماخي: )في معرف الش
ــما تــب بســبعة شروط، وهــي البلــوغ، والعقــل، والإســلام،  الطهــارة بأسرهــا إن
ودخــول وقــت الفريضــة، وكــون المكلــف غــير ســاه، ولا نائــم، وعــدم الاكــراه، 

ــاس()3(. ــض والنف ــع الحي ــاع موان وارتف

المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة .

1- يتضـح مـن خـلال قـراءة الأقـوال في معنـى الطهـارة شرعـاً: إنهـا الوسـيلة 

)1( المغني لابن قدامة: ج1، ص6.
)2(  الايضاح: ج1، ص 31.

)3(  المصدر نفسه: ج1، ص 264.
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التـي قيـدت بالمـاء والتراب، والتي تمكّن المسـلم مـن أداء ما فرض عليـه من العبادة 
التـي يتوقـف ادائهـا عـلى الطهارة؛ ومن ثم تكـون داخلة في قصديـة القرب لله تعالى 
كـما مّـر في مبحـث النيـة، وفي غـير الفرائـض الشرعية تطلـب الطهارة اسـتحباباً على 
قصديـة القربـة الى الله تعـالى كـما مَـرّ بيانـه في أقوال علـماء الإمامية أعـلى الله مقامهم.

2- ذكــر الشــيخ المفيــد )عليــه الرحمــة والرضــوان( مخالفــة إمــام المذهــب 
الحنفــي لمعنــى الطهــارة شرعــاً وحكــمًا كــما جــاء في النبيــذ والمســكر، وهــو مخالفــة 

صريحــة لقــول الله تعــالى: ﴿وَأَنزَْلنَْــا مِــنَ السَّــمَاءِ مَــاءً طَهُــورًا﴾)1(.

)فاخــبر أن الــذي جعلــه طهــوراً للعبــاد مــن الانجــاس والأدنــاس لأداء 
الصلــوات، وإقامــة العبــادات في الطهــارات هــو المــاء المنــزل مــن الســماء، دون مــا 
ســواه مــع الاختيــار، فزعــم ابــو حنيفــة أن الطهــور قــد يكــون بالنبيــذ المســكر)2(؛ 
ــرآن،  ــم الق ــن بحك ــس الع ــلام، النج ــة الإس ــد في مل ــاربه الح ــلى ش ــب ع والموج
زْلَمُ رِجْــسٌ مِــنْ  نصَْــابُ وَالْأَ حيــث يقــول الله جــل اســمه: ﴿إنَِّمَــا الخَْمْــرُ وَالميَْسـِــرُ وَالْأَ

كُــمْ تُفْلِحُــونَ﴾)3(. عَمَــلِ الشَّــيْطَانِ فَاجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّ

فحكــم عــلى الخمــر بالنجاســة، نصــا لا يختــل فهــم معنــاه عــلى ذوي الألبــاب، 
وكل مســكر خمــر بحكــم اللغــة التــي نــزل بهــا القــرآن، والســنة الثابتــة عــن النبــي 

)صــلى الله عليــه وآلــه( حيــث يقــول: »كل مســكر خمــر، وكل خمــر حــرام«.

ــه، فدعــا إلى  ــه لرجاســته، وســوء عاقبت فقصــد النعــمان إلى مــا أمــر الله باجتناب
القــرب بــه إليــه مــن الطهــارات، وإقامــة الصلــوات والعبــادات، وكان بذلــك 

الفرقان: 48.  )1(
)2( المبسوط للرخي: ج1، ص88؛ بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني: ج1، ص15.

)3( المائدة: 90.
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ــه  ــه عــن شريعــة الإســلام، وشــاذا ب ــما قــال في مناقضــا لحكــم القــرآن، وخارجــا ب
ــماء()1(. ــاع العل ــن إجم ع

3- ذكــر الشــيخ الطــوسي )عليــه الرحمــة والرضــوان( هــذه المخالفــة في معنــى 
الطهــارة عنــد المذهــب الحنفــي وأردف الدليــل عــلى صحــة مــا ذهــب اليــه علــماء 

المذهــب الإمامــي )اعــلى الله مقامهــم(، فقــال:

 )الطهــور عندنــا: إن الطهــور، هــو: المطهــر المزيــل للحــدث والنجاســة؛ وبــه 
قــال الشــافعي، وقــال أبــو حنيفــة والأصــم)2(: الطهــور والطاهــر بمعنــى واحــد.

ــما  ــون إلا في ــة لا تك ــة، والمبالغ ــت للمبالغ ــة وضع ــذه اللفظ ــو أن ه ــا: ه دليلن
يتكــرر فيــه الــيء الــذي اشــتق الاســم منــه. ألا تــرى إنهــم يقولــون: فــلان ضــارب 

إذا ضرب ضربــة واحــدة، ولا يقــال: ضروب إلا بعــد أن يتكــرر منــه الــرب.

وإذا كان كونــه طاهــرا ممــا لا يتكــرر، ولا يتزايــد، فينبغــي أن يكــون كونــه 
طهــورا لمــا يتزايــد. والــذي يتصــور التزايــد فيــه، أن يكــون مــع كونــه طاهــرا مطهــرا 

مزيــلا للحــدث والنجاســة، وهــو الــذي نريــده.

وأيضــا وجدنــا العــرب تقــول: مــاء طهــور، وتــراب طهــور. ولا تقــول: ثــوب 
طهــور، ولا خــل طهــور. لأن التطهــير غــير موجــود في شيء مــن ذلــك. فثبــت أن 

الطهــور هــو المطهــر عــلى مــا قلنــاه()3(.

)1( المسائل الصاغانية للشيخ المفيد: ص 114.
)2( أبــو بكــر، عقبــة بــن عبــد الله الأصــم الرفاعــي، العبــدي، البــري، النيســابوري، روى عــن ابيــه، 
وعطــاء بــن أبي ربــاح، وحميــد بــن هــلال، وغيرهــم؛ وروى عنــه: معقــل بــن مالــك الباهــي، وابــو 
قبيصــة وغيرهــم؛ مــات ســنة 200هـــ. )ينظــر: تهذيــب التهذيــب: ج7، ص744؛ والفهرســت 

لابــن النديــم: ص214(.
)3( الخلاف للشيخ الطوسي: ج1، ص50.
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4- وممــن ذهــب إلى بيــان مخالفــة الحنفيــة لإجمــاع الأمــة في معنــى الطهــور 
والطهــارة كلًا مــن ابــن العــربي، والقــربي، فقــالا:

)وأجمعــت الأمــة لغــة وشريعــة عــلى أن وصــف طهــور يختــص بالمــاء ولا 
يتعــدى إلى ســائر المائعــات وهــي طاهــرة، فــكان اقتصارهــم بذلــك عــلى المــاء أدل 
دليــل عــلى أن الطهــور هــو المطهــر، وقــد يــأتي فعــول لوجــه آخــر ليــس مــن هــذا 
ــا: وقــود وســحور  ــة للفعــل( لا عــن )الفعــل( كقولن ــه )الآل ــارة ب اكلــه وهــو العب

ــه. ــارة عــن الحطــب والطعــام المتســحر ب ــح الفــاء، فإنهــا عب بفت

فوصــف المــاء بأنــه طهــور )بفتــح الطــاء( أيضــاً يكــون خــبراً عــن الآلــة التــي 
يتطهــر بهــا؛ فــإذا ضُمــت الفــاء فثبــت بهــذا أن اســم المفعــول )بفتــح الفــاء( يكــون 
بنــاء للمبالغــة ويكــون خــبراً عــن الآلــة، وهــو الــذي خطــر ببــال الحنفيــة؛ ولكــن 
قــرت أشــداقها عــن لوكــه وبعــد هــذا يقــف البيــان بــه عــن المبالغــة أو عــن الآلــة 
عــلى الدليــل مثالــه قولــه تعــالى ﴿وَأَنزَْلنَْــا مِــنَ السَّــمَاءِ مَــاءً طَهُــورًا﴾ وقولــه جعلــت لي 
الأرض مســجداً وطهــوراً ويحتمــل العبــارة بــه عــن الآلــة فــلا حجــة فيــه لعلمائنــا 

لكــن يبقــى قولــه ﴿لِيُطَهِّرَكُــمْ بِــهِ﴾ نصــاً في أن فعلــه متعــد إلى غــيره()1(.

القــرآن للقرطبــي: ج13،  العــربي: ج3، ص436؛ الجامــع لأحــكام  القــرآن لابــن  )1( أحــكام 
.41 ص
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المبحث الثاني

قعــود المرأة عــن الصلاة والصيام وما يحــرم عليها فعله 
وما يسـتحب لها في أيـام الحيـض

قال أمير المؤمنن )عليه الصلاة والسلام(: 

نَوَاقِــصُ  ظُــوظِ  الْحُ نَوَاقِــصُ  الِإيــمَانِ،  نَوَاقِــصُ  النِّسَــاءَ  إنَِّ  النَّــاسِ  »مَعَــاشَِ 
 ، ــامِ حَيْضِهِــنَّ يَــامِ فِي أَيَّ ــاَةِ والصِّ ، فَقُعُودُهُــنَّ عَــنِ الصَّ ــا نُقْصَــانُ إيِمَانِِــنَّ الْعُقُــولِ، فَأَمَّ
ــا نُقْصَــانُ  جُــلِ الْوَاحِــدِ، وأَمَّ ــيْنِ كَشَــهَادَةِ الرَّ ، فَشَــهَادَةُ امْرَأَتَ ــنَّ ــا نُقْصَــانُ عُقُولِهِ وأَمَّ
ارَ  قُــوا شَِ جَــالِ، فَاتَّ ، فَمَوَارِيثُهُــنَّ عَــلَى الأنَْصَــافِ مِــنْ مَوَارِيــثِ الرِّ حُظُوظهِِــنَّ
ــى لَا  ــرُوفِ حَتَّ ــنَّ فِي الْمَعْ ــذَرٍ، ولَا تُطيِعُوهُ ــلَى حَ ــنَّ عَ ــنْ خِيَارِهِ ــوا مِ ــاءِ وكُونُ النِّسَ

يَطْمَعْــنَ فِي الْمُنْكَــرِ«)1(.

ــيرة؛  ــه موضــوع الحيــض مــن مســائل كث ــة العلــم مــا يحتوي لا يخفــى عــلى طلب
ولأن الكتــاب مخصــص لمــا ورد في نهــج البلاغــة تحديــداً مــن عناويــن فقهيــة، فقــد 
لــزم بنــا التقيــد بــما ورد في الكتــاب كــي لا نخــرج عــن المســار الــذي ينبغــي اتباعــه 

في هــذا الحقــل المعــرفي.

)1(نهــج البلاغــة، الخطبــة 79، ص177، بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار، ط العتبــة العلويــة المقدســة، 
وبتحقيــق صبحــي الصالــح: الخطبــة 80، ص106، ط لســنة 1967م.
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ولـذا: فـإن بيان آراء المذاهب الفقهية الأخرى بما اختص بهذا الموضوع سـتقتر 
عـلى حرمـة اتيان المرأة للصلاة والصيام أثنـاء انقطاع طهرها بعارض الحيض.

وما يستلزمه ذلك من تحديد أقل الحيض وأكثره.

أمــا بقيــة مســائله فقــد تــاذب الفقهــاء الحديــث فيهــا وباختــلاف مدارســهم 
ــه مــن  ــداءً مــن معنــى المحيــض في اللغــة ومــا يترتــب علي ــة، ابت ومذاهبهــم الفقهي
اعتــزال الرجــال للنســاء فيحــرم وطئهــن؛ وانتهــاءً بأحــكام الاســتحاضة والنفــاس 

ومــا ارتبــط بهــما.

ــا الى مســألتن فقــط، الأولى: أقــل الحيــض وأكثــره أي؛ كــم  وعليــه: نشــير هن
ســتقعد المــرأة عــن الصــلاة والصيــام؛ والثانيــة: مــا يحــرم عــلى المــرأة أثنــاء الحيــض، 
وذلــك لتحديــد النــص الشريــف عنــه )عليــه الســلام( في بيــان نقصــان إيمانهــن بهــذا 

القعــود عــن الصــلاة والصيــام؛ وهــو كالآتي:

المس��ألة الأولى: أق��ل الحي��ض وأكثره ال��ذي يلزم المرأة القع��ود عن الصلاة 

والصيام .

لم يكــن عنــوان الحيــض وأحكامــه ومســائله بمعــزلٍ عــن اختــلاف فقهــاء 
المذاهــب الإســلامية فقــد جــرى فيــه الخــلاف كــما في غــيره مــن العناويــن والمســائل 

فكانــت كالآتي:

أولًا - أقوال فقهاء المذهب الإمامي في أقل الحيض وأكثره.

أجمـع فقهـاء الإماميـة )أعـلى الله شـأنهم( عـلى أقـل الحيـض ثلاثـة أيـام، وأكثره 
عـشرة أيـام؛ جاء ذلك في بيان مسـائل الحيض في جملة أقـوال الفقهاء، وهي كالآتي:



المبح���ث الثان��ي: قع��ود الم��رأة ع��ن الص��لاة والصي��ام وم��ا يح��رم عليه��ا فعل��ه . . .

51

1- الشيخ الطوسي )ت 460هـ(.

ــر  ــام؛ وأكث ــة أي ــا ثلاث ــض عندن ــل الحي ــوان(: )أق ــة والرض ــه الرحم ــال )علي ق
ــه()1(. ــد ل ــره لاح ــام وأكث ــشرة أي ــر ع ــل الطه ــام، وأق ــشرة أي ــض ع الحي

2- المحقق الحلي )ت 676هـ(.

قــال )عليــه الرحمة والرضوان( في غســل الحيــض، والنظر في الحيــض وأحكامه 
فيبــدأ )رحمــه الله( بالتســمية، فيقــول: )ســمي حيضــاً مــن قولهــم: )حــاض الســيل( 
إذا أندفــع، فكأنــه لمــكان قوتــه وشــدة خروجــه، وفي غالــب أحوالــه أختــص بهــذا 

الاســم، قــال الشــاعر:

عليــهن حيـــضـات الســـيــول الطواصمأجالــت حصاهن الضــواري وحيضت
     

 ويجوز أن يكون من رؤية الدم، كما يقال حاضت الأرنب، إذا رأت الدم.

وحاضت الشجرة، إذا خرج منها الصمغ الأحمر.

ــما اقتــر  ــع، وإن ــه دف ــظ حــار، ل و)الحيــض( في الأغلــب أســود أو أحمــر غلي
ــه مــن غــيره مــن الدمــاء عنــد الاشــتباه. ــز ب ــه تمي عــلى هــذا التعريــف لأن

وقد روي عن أبي عبد الله الصادق )عليه السلام( قال:

»دم الحيض حار عبيط أسود«)2(.

وعن أبي جعفر الباقر )عليه السلام(:

)1( الخلاف: ج1، ص236 - 238.
)2( وسائل الشيعة للحر العامي: ج2 أبواب الحيض، باب 3، ج2، ص537.
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»إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصاة«)1(.

والعبيط هو الطري؛ قال الشاعر:

كمـا العـبيـــط  الآنــي  الجملتــقـحــم  لـمحــالة  دلــوا  تــقـحــــــم 

والبحراني: الأحمر الشديد الحمرة والسواد، يقال ماء جرى وبحراني.

وأقــل الحيــض: )ثلاثــة أيــام( وأكثــره )عــشرة أيــام(، هــذا مذهــب فقهــاء أهــل 
البيــت عليهــم الســلام()2(.

3- الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي)3( )ت965هـ(. 

ــه وقــد رتــب  ــان الحيــض ومــا يتعلــق ب ــه الرحمــة والرضــوان( في بي قــال )علي
ــك في مجموعــة أمــور، وهــي: ذل

ــه تعلــق بانقضــاء العــدة، ولقليلــه حــد،  )الأول: فالحيــض هــو الــدم الــذي ل
وفي الأغلــب يكــون أســودا غليظــا حــارا يخــرج بحرقــة، وقــد يشــتبه بــدم العــذرة، 

)1( وسائل الشيعة: ج2 باب 101، ج4، ص554.
)2( المعتبر للمحقق الحي: ج1، ص200 - 201.

)3( الشــهيد الثــاني زيــن الديــن بــن عــي العامــي: هــو الشــهيد الثــاني هــو الشــيخ الاجــل زيــن الديــن 
بــن نــور الديــن العامــي الجبعــي ولــد عــام 911 ه ــ، قــرأ عــلى والــده جملــة مــن الكتــب العربيــة 

والفقــه، ختــم القــرآن وعمــره تســع ســنن.

 أرتحــل إلى بــلاد عديــدة وقــرأ عــلى كثــير مــن العلــماء منهــم الشــيخ عــي بــن عبــد العــالي الميــي، ثــم 
ــروض(  ــا )ال ــهورة أوله ــيرة مش ــه كث ــف ومصنفات ــس والتصني ــتغل بالتدري ــده واش ــل إلى بل انتق

ــة(. ــا )الروض وآخره

 ومــن تلامذتــه ابنــه صاحــب المعــالم وصاحــب المــدارك ووالــد البهائــي وغيرهــم، استشــهد ســنة 966 
هـــ. )ينظــر: الكنى والألقــاب ج 2 ص344(.
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ــل  ــة قب ــراه الصبي ــة فهــو العــذرة، وكل مــا ت ــإن خرجــت مطوق ــة، ف ــبر بالقطن فيعت
بلوغهــا تســعاً فليــس بحيــض.

ــام،  ــة أي ــض ثلاث ــل الحي ــن. وأق ــب الأيم ــن الجان ــرج م ــما يخ ــل: في ــذا قي وك
وأكثــره عــشرة، وكــذا أقــل الطهــر.

 وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول. 

ــتن،  ــوغ س ــرأة ببل ــأس الم ــا. وتي ــون حيض ــها لا يك ــد يأس ــرأة بع ــراه الم ــا ت وم
ــنة. ــن س ــوغ خمس ــة ببل ــية والنبطي ــير القرش ــل: في غ وقي

وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة. 

ومــا تــراه مــن الثلاثــة إلى العــشرة، فــما يمكــن أن يكــون حيضــا فهــو حيــض 
]ســواء[ تانــس أو اختلــف. وتصــير المــرأة ذات عــادة بــأن تــرى الــدم دفعــة، ثــم 
ــبرة  ــدة. ولا ع ــك الع ــل تل ــا بمث ــراه ثاني ــم ت ــدا، ث ــر فصاع ــل الطه ــلى أق ــع ع ينقط

ــدم. مســائل خمــس:  ــون ال باختــلاف ل

الأولى: ذات العــادة تــترك الصــلاة والصــوم برؤيــة الــدم إجماعــا، وفي المبتدئــة 
تــردد، الأظهــر أنهــا تحتــاط للعبــادة حتــى تمــي لهــا ثلاثــة أيــام. 

الثانيــة: لــو رأت الــدم ثلاثــة أيــام ثــم انقطــع، ورأت قبــل العــاشر، كان الــكل 
حيضــا. ولــو تــاوز العــشرة، رجعــت إلى التفصيــل الــذي نذكــره ولــو تأخــر 
بمقــدار عــشرة أيــام ثــم رأتــه، كان الأول حيضــا منفــردا، والثــاني يمكــن أن يكــون 

حيضــا مســتأنفا. 

ــة، فــإن خرجــت  ــدون عــشرة، فعليهــا الاســتبراء بالقطن ــو انقطــع ل ــة: ل الثالث
ــا  ــي له ــى أو تم ــى تنق ــة حت ــبرت المبتدئ ــة ص ــت متلطخ ــلت، وإن كان ــة اغتس نقي
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عــشرة أيــام. وذات العــادة تغتســل بعــد يــوم أو يومــن مــن عادتهــا، فــإن اســتمر إلى 
العــاشر وانقطــع قضــت مــا فعلتــه مــن صــوم. وإن تــاوز كان مــا أتــت بــه مجزيــا. 

الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، بل الغسل على كراهية. 

ــارة  ــدار الطه ــى مق ــد م ــت، وق ــلاة فحاض ــت الص ــل وق ــة: إذا دخ الخامس
والصــلاة، وجــب عليهــا القضــاء. وإن كان قبــل ذلــك لم يجــب. وإن طهــرت قبــل 
آخــر الوقــت بمقــدار الطهــارة وأداء ركعــة، وجــب عليهــا الأداء ومــع الإخــلال 

ــاء()1(. القض

ثانياً - أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في أقل الحيض وأكثره .

1 - المذهب الزيدي:	

أ- قال يحيى بن الحسن)2( )ت: 298هـ(:

)1( مسالك الأفهام: ج1، ص55 - 62.
)2( يحيــى بــن الحســن: هــو يحيــى بــن الحســن بــن القاســم بــن إبراهيــم بــن إســماعيل بــن إبراهيــم 
بــن الحســن ابــن الحســن بــن عــيّ بــن أبي طالــب - عليــه الســلام - الهاشــمي الحســني العلــوي 
، أحــد أئمّــة الزيديــة ولــد بالمدينــة ســنة عشريــن ومائتــن، وكان يســكن »الفــرع« من أرض  الــرسيِّ
الحجــاز )220 هـــ - 298 هـــ(، وقيــل فيــه: أنــه كان فقيهــاً عالمــاً ورعــاً ذا شــجاعة وبطولــة دعــاه 
أبــو العتاهيــة ) مــن ملــوك اليمــن ( إلى بــلاده، فقصدهــا، ونــزل ب ) صعــدة ( ســنة 283هـــ في 
أيــام المعتضــد، وبايعــه أبــو العتاهيــة وعشــائره وبعــض قبائــل خــولان وبنــي الحــارث بــن كعــب 
وبنــي عبــد المــدان خوطــب ب ) أمــير المؤمنــن (، وتلقّــب بالهــادي إلى الحــق، وفتــح نجــران وأقــام 
بهــا مــدةً، ثــم قاتلــه عــمّال بنــي العبــاس، فظفــر بعــد حــروب وملــك صنعــاء ســنة ) 288 هـــ ( 
ةُ باســمه وفي أيّامــه ظهــر عــي بــن  وامتــدّ ملكــهُ، فخُطــب لــه بمكــة ســبع ســنن، وضُربــت الســكَّ
الفضــل القرمطــي وقصــد الكعبــة ليهدمهــا، فقاتلــه الهــادي إلى الحــق، إلاَّ أنّ الوفــاة عاجلتــه، ثــم 
قــام بعــده ولــده محمــد الملقّــب ب ) الُمــرضى (، وقيــل انّ أكثــر مَــن ملــك اليمــن بعــده مــن أئمّــة 

الزيديــة هــم مــن ذريّتــه.
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)أقــل مــا يكــون وقــت الحيــض ثــلاث ليــال، وأكثــر مــا يكــون الحيــض عــشر 
ــال في وقــت الحيــض، فهــو فســاد مــن الحيــض  ــال، فــما كان أقــل مــن ثــلاث لي لي
ويجــب عــلى المــرأة تــرك الصــلاة فيــه، حتــى تنقــى فــإذا نقيــت اغتســلت وصلــت 
ــه في غــير وقــت الحيــض فليــس بحيــض، وهــو عــارض  وصامــت، ومــن كان من

مــن مــرض، لا يجــوز تــرك الصــلاة لهــا فيــه.

وكذلـك فقـد يكـون الحيـض أربعاً وخمسـاً وسـتاً وسـبعاً وثمانياً وتسـعًا وعشراً 
عـلى قـدر مـا تعلـم النسـاء مـن أنفسـهن، ومـا جربنـه مـن حيضهـن، فأمـا إذ جـاوز 
العـشر وطـال بقاء الـدم بهن فهن مسـتحاضات يفعلـن ما تفعل المسـتحاضة، تقف 
عـن الصـلاة في وقـت  طمثهـا الـذي تعرفـه مـن نفسـها، وتغتسـل في وقـت طهرهـا 
الـذي تعرفـه مـن نفسـها، وتصـي وتصـوم، ويأتيهـا زوجهـا، ولا تـترك الصـلاة إلا 

عـشراً، والعـشر فهـو أكثـر الحيـض، ومـا زاد فهو اسـتحاضة لا حيـض()1(.

ب- قال أحمد المرتضـى )ت:840هـ(:

)وأقلــه ثــلاث، يعنــي أن مــدة الحيــض ثلاثــة أيــام كوامــل بلياليهــا هــذا مذهبنــا 
ــشراً()2(. وأكثره ع

 لــه كتــب منهــا: )الجامــع المســالك في ذكــر الناجــي مــن الفــرق والهالــك(، )تثبيــت الإمامــة(، )درر 
ــة(. ــة بالأســانيد اليحيوي الأحاديــث النبوي

 ولــه رســائل كثــيرة منهــا: )الــرد عــلى أهــل الزيــغ(، )العــرش والكــرسي(، )خطايــا الأنبيــاء(، )الــرد 
عــلى مــن زعــم أنّ القــرآن قــد ذهــب بعضــه(، )الأمــالي(، )الــرد عــلى المجــبّرة والقدريــة(، وصيــة 
)مــن كلامــه( تــوفّي بصَعــدة ســنة - ثــمان وتســعن ومائتــن. ودُفــن بجامعهــا. )ينظــر: موســوعة 

طبقــات الفقهــاء ج3، ص617(.
)1( كتاب الأحكام: ج1، ص72.

)2( شرح الأزهار لأحمد المرتى: ج1، ص152.
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) - المذهب الشافعي.

ــض  ــل الحي ــرى في أق ــب الاخ ــض المذاه ــه بع ــا علي ــف لم ــافعي رأي مخال للش
ــاس:  ــوال الن ــه لأق ــد صرح بمخالفت ــض وق ــل الحي ــه في أق ــاء عن ــما ج ــره؛ فم وأكث

ــول  ــتحاضة( إلى أن يق ــض والاس ــن الحي ــاس في شيء م ــض الن ــا بع )وخالفن
)قــد رأيــت امــرأة أثبــت لي عنهــا أنهــا لم تــزل تحيــض يومــاً ولا تزيــد عليــه؛ وأثبــت 
ــن  لي عــن نســاء أنهــن ولم يزلــن يحضــن أقــل مــن ثــلاث؛ وعــن نســاء أنهــن لم يزل

يحضــن خمســة عــشر يومــاً()1(.

وبهذا يكون قوله في أقل الحيض على ثلاثة أقوال:

أ- أنه يوم وليلة.

ب- يوم بلا ليلة.

ج- أقــل مــن ثلاثــة أيــام، فقــد يكــون يومــان وليلتــن أو ثلاثــة ليــي ويومــان 
أو يومــان وليلــة واحــدة، وهــذا كلــه داخــل ضمــن مدلــول ثلاثــة أيــام، أي: اثنــان 

وســبعون ســاعة.

د- أن أكثره خمسة عشر يوماً.

3 - المذهب الحنبلي.

قال ابن قدامة المقدسي )ت620هـ(: 

ــح مــن  ــاً؛ هــذا الصحي ــره خمســة عــشر يوم ــة؛ وأكث ــوم وليل )وأقــل الحيــض ي
مذهــب أبي عبــد الله؛ وقــال الخــلال: مذهــب أبي عبــد الله لا اختــلاف فيــه أن أقــل 

)1( كتاب الأم: ج1، ص82.



المبح���ث الثان��ي: قع��ود الم��رأة ع��ن الص��لاة والصي��ام وم��ا يح��رم عليه��ا فعل��ه . . .

57

الحيــض يــوم، وأكثــره خمســة عــشر يومــاً، وقيــل عنــه أكثــره ســبعة عــشر يومــاً()1(.

4 - المذهب الحنفي.

قال ابن نجيم المري )ت920هـ(: 

)وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة( والمراد: 

إن أقــل مدتــه قــدر ثلاثــة أيــام بلياليهــا، وأكثــره قــدر عــشرة أيــام بلياليهــا كــما 
صرح بــه في الــوافي()2(.

5 - المذهب المالكي.

قال الحطاب الرعيني )ت950هـ(:

 )إنّ أقل الحيض غير محدد، فالدفعة حيض وإن أكثره نصف شهر()3(.

6 - المذهب الإباضي.

أ- قال الشماخي )ت القرن السابع هـ( في الإيضاح:

)إن أقــل الحيــض عنــد أكثــر أصحابنــا ثلاثــة أيــام، وأكثــره عــشرة أيــام، ومــا 
دون الثلاثــة أيــام ليــس بحيــض عندهــم ولا حكــم لــه في تــرك الصــلاة والصــوم 
ولا في العــدة، وكذلــك مــا بعــد العــشرة لا حكــم لــه عندهــم، وحجتهــم في ذلــك 

قولــه )عليــه الســلام( -صــلى الله عليــه وآلــه ســلم-:

»دعي الصاة أيام إقرائك«.

)1( المغني: ج1، ص318، باب الحيض.
)2( البحر الرائق: ج1، ص333.

)3( مواهب الجليل: ج1، ص540.
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والأيــام لا تتهيــأ إلا مــن ثلاثــة إلى عــشرة لأنهــا مــن أوزان أقــل الجمــع، لأنــك 
تقــول ثلاثــة أيــام، وأربعــة أيــام إلى العــشرة، ولا تقــول أحــد عــشر أيــام، واســتدلوا 

بحديــث النبــي )عليــه الســلام( -صــلى الله عليــه وآلــه وســلم-:

)»أقل الحيض ثاثة أيام وأكثره عشرة أيام«)1(()2(.

ــوا في  ــاً، واختلف ــشر يوم ــة ع ــض خمس ــر الحي ــا أكث ــن أصحابن ــة م ــد جماع وعن
ــان()3(. ــرون: يوم ــال آخ ــام، وق ــة أي ــم ثلاث ــال بعضه ــه، فق أقل

ب- وقال محمد أطفيش )ت: 1332هـ(:

)أقله ثلاثة وأكثره عشر، وعند الثميني خمسة عشر يوماً()4(.

المس��ألة الثاني��ة: خلاص��ة الق��ول في المس��ألة والدلي��ل على صح��ة أن أقل 

الحي��ض ثلاثة أي��ام وأكثره عش��رة أيام .

أولًا - في أقل الحيض.

1- ذهــب فقهــاء الإماميــة إلى القــول وأجمعــوا عــلى ذلــك: بــإنّ أقــل الحيــض 
ثلاثــة أيــام. 

2- وقال الزيدية: أقله ثلاثة ليالٍ.

ــم  ــاط عنده ــن، إذ المن ــاط بالزم ــير من ــض غ ــل الحي ــة: إن أق ــال المالكي 3- وق
ــل. ــاعة أو أق ــون س ــد يك ــدة؛ فق ــة واح دفع

)1( شرح كتاب النيل للثميني: ج1، ص171، وص213.
)2( رواه أبو داود.

)3( الإيضاح للشماخي: ج1، ص193-192.
)4( شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش: ج1، ص171، وص213.
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4- وأختلف فقهاء الشافعية: إن أقله على ثلاثة أقوال:

أ- إنه يوم وليلة، أي )24( ساعة.

ب- إنه يوم بلا ليلة، أي )12( ساعة.

ج- أقــل مــن ثلاثــة أيــام، فقــد يكــون يومــان وثلاثــة ليــالٍ، أو يومــان وليلتــن، 
أو يومــان وليلــة واحــدة، او يــوم واحــد وليلتــن، أو يــوم وليلــة؛ وهــذا كلــه داخــل 

ضمــن دلالــة قولهــم: )أقــل مــن ثلاثــة أيــام(.

5- وقال الحنفية: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها.

6- وقال الحنابلة: يوم وليلة.

7- وعند بعض فقهاء الإباضية يومان.

وقيل: ثلاثة أيام وهو قول أكثر فقهائهم.

ثانياً - في صفة الحيض.

ذهــب أكثــر فقهــاء المذاهــب بــأن لا مجــال للتمييــز بــن صفاتــه، أي: بــن 
الصفــرة في الــدم أو الحمــرة.

وقــال فقهــاء الإماميــة في صفتــه: أســود، أو أحمــر، غليــظ، حــار، لــه دافــع وهــو 
مــا يميــزه عــن غــيره مــن الدمــاء، وذلــك بحســب النصــوص الشريفــة الــواردة عــن 

أئمــة العــترة النبويــة )عليهــم الســلام(.

ثالثاً - أكثر الحيض.

أما أكثر الحيض فقد اختلفوا فيه أيضاً:

 فهو عند الشافعية والمالكية والإباضية على قول خمسة عشر يوماً.
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 وعند الحنابلة سبعة عشر يوماً.

 وعند الإمامية والزيدية والحنفية وعند أكثر فقهاء الإباضية عشرة أيام.

رابعاً - بيان الصحة من هذه الأقوال.

تــه السُــنَّة الشريفــة  إنَّ بيــان الصحــة في أقــل الحيــض وأكثــره والــذي أقرَّ
ــه الرحمــة  ــه الشــيخ الطــوسي )علي ــا بيَّن ــه الخــلاف وهــو م يســتلزم الرجــوع الى فق

والرضــوان(، فقــال:

)دليلنــا إجمــاع الفرقــة فإنهــم لا يختلفــون في ذلــك؛ وروى أحمــد بــن محمــد 
بــن أبي نصــير قــال: ســألت أبــا الحســن )عليــه الســلام( عــن أدنــى مــا يكــون مــن 

ــض؟ الحي

فقال )أدناه ثاثة أيام، وأكثره عشرة()1(.

ــن  ــلام( ع ــه الس ــن )علي ــا الحس ــألت أب ــال: س ــن يحيى)2(،ق ــوان ب وروى صف
ــض؟ ــن الحي ــون م ــا يك ــى م أدن

فقال: »أدنى الحيض ثاثة وأقصاه عشرة«)3(.

)1( الكافي للكليني: ج3، ص75 حديث1.
ــن  ــوسي م ــيخ الط ــده الش ــابري، ع ــاع الس ــد، بي ــو محم ــم أب ــي، مولاه ــى الجب ــن يحي ــوان ب )2(  صف
ــق  ــن أوث ــلام، وكان م ــم الس ــواد عليه ــام الج ــا، والإم ــام الرض ــم والإم ــام الكاظ ــاب الإم اصح
أهــل زمانــه عنــد أصحــاب الحديــث، وأعبدهــم، روى عــن أربعــن رجــلًا مــن اصحــاب الإمــام 
الصــادق )عليــه الســلام( وقــال النجــاشي في ترجمتــه: كــوفي ثقــة عــن؛ وكانــت لــه عنــد الإمــام 
الرضــا )عليــه الســلام( منزلــة شريفــة؛ لــه مــن التصانيــف مــا يقــرب مــن الثالثــن؛ )مــات ســنة 

210هـــ(. )ينظــر: رجــال النجــاشي: ص148.
)3(  الكافي: ج3، ص75 حديث 3.
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ــو  ــلام( فه ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــده أئم ــذي اعتم ــض ال ــر الحي وفي أكث
عــشرة أيــام والــذي عُــدَّ هــو الأســاس والضابطــة في التفريــق بــن الحيــض وغــيره، 

وفي صحــة هــذا الحــد والدليــل عليــه قــال الشــيخ الطــوسي )رحمــه الله(: 

)دليلنــا: إجمــاع الفرقــة، فإنهــم لا يختلفــون في ذلــك؛ وأيضــاً قــد ثبــت أن الذمــة 
مرتهنــة بوجــوب العبــادات مــن الصــلاة والصيــام وغيرهــا فــلا يجــوز أن نســقطها 
إلا بأمــر معلــوم، والعــشرة أيــام لا خــلاف أنهــا حيــض، ومــا زاد عليهــا ليــس عليــه 

دليــل فوجــب نفيــه(.

المس��ألة الثالث��ة: م��ا يحرم عل��ى المرأة الحائ��ض فعله وما يس��تحب لها أثناء 

الحيض.

قال أمير المؤمنن )عليه الصلاة والسلام(: 

.)1(» امِ حَيْضِهِنَّ يَامِ فِي أَيَّ اَةِ والصِّ ا نُقْصَانُ إيِمَانِِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّ »فَأَمَّ

نكتفــي في هــذه المســألة بــما بحثــه العلامــة الحــيّ الحســن بــن يوســف بــن 
المطهــر )المتــوفى ســنة 726هـــ( )عليــه الرحمــة والرضــوان( في التذكــرة بــما يحــرم على 
المــرأة أثنــاء حيضهــا، ومــا يســتحب لهــا، ومــا يجــب عليهــا، وذكــر في ذلــك الآراء 
والمذاهــب التــي اعتمدهــا أبنــاء العامــة وفقهائهــم، فقــد كفانــا المؤنــة في بحــث هــذه 
ــات إلى  ــك العنوان ــب تل ــألة بحس ــذه المس ــرّع ه ــد ف ــيراً، وق ــزاه الله خ ــألة، فج المس
عــشرة أمــور، نــورد بعضــاً منهــا وتركنــا البعــض الآخــر: كالجــماع في فــترة الحيــض، 
والطــلاق وذلــك لتشــعب مســائلهما، أمــا بقيــة الفــروع الثمانية التــي تناولهــا العلّامة 

الحــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( فكانــت كالآتي:

)1( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص106 الخطبة برقم )80(.
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الأول:

يحــرم عليهــا مــا يفتقــر إلى الطهــارة كالصــلاة فرضــا ونفــلا، والطــواف كذلــك، 
ــدم  ــد تق ــه، وق ــس هامش ــف، ولم ــل المصح ــا حم ــره له ــرآن، ويك ــة الق ــس كتاب وم

البحــث فيــه.

ولــو تطهــرت لم يرتفــع حدثهــا، نعــم يســتحب لهــا الوضــوء عنــد كل صــلاة، 
ــادق  ــول الص ــا، لق ــان صلاته ــدر زم ــالى، بق ــرة لله تع ــا ذاك ــوس في مصلاه والجل

ــه الســلام(: )علي

»ينبغــي للحائــض أن تتوضــأ عنــد وقــت كل صــاة، ثــم تســتقبل القبلــة فتذكــر 
الله ســبحانه بقــدر مــا كانــت تصــي«)1(.

ولا يرفع هذا الوضوء حدثا، ولا يبيح ما شرطه الطهارة.

وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟ إشكال.

الثــاني:

ــا  ــا منه ــوت أنه ــملة إذا ن ــى البس ــا حت ــم وأبعاضه ــراءة العزائ ــا ق ــرم عليه يح
دون غيرهــا، بــل يكــره لهــا مــا عداهــا، لأنهــا عبــادة ذات ســجود، فاشــترطت لهــا 
الطهــارة مــن الحــدث الأكــبر كالصــلاة، وقــول الباقــر )عليــه الســلام( وقــد ســئل 

ــال: »نعــم مــا شــاءا إلا الســجدة«)2(. الحائــض والجنــب يقــرآن شــيئا؟ ق

ــه مكــروه،  ــول آخــر: أن ــه ق ــا، ول ــرآن مطلق ــراءة الق ــال الشــافعي: تحــرم ق وق
وكــره عــيّ )عليــه الســلام( لهــا قــراءة القــرآن، وبــه قــال الحســن البــري، 

)1( الكافي: ج3، ص101.
)2( التهذيب: ج1، ص 352/129، الاستبصار: ج1، ص 384/115.
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والنخعــي، والزهــري، وقتــادة، ولم يفرقــوا بــن العزائــم وغيرهــا، وســوغ لهــا 
ــدم. ــد تق ــك، وق ــذر، ومال ــن المن ــيب، وداود، واب ــن المس ــعيد ب ــا س ــراءة مطلق الق

فروع:

أ - لا يكره لها شيء من الأذكار، لقول الباقر )عليه السلام(: 

»ويذكران الله على كل حال«)1(.

ــه، وكــذا  ب - يكــره لهــا قــراءة المنســوخ حكمــه خاصــة دون المنســوخ تلاوت
يحــرم المــس.

ج - لــو نــذرت قــراءة العزائــم في وقــت، فاتفــق حيضهــا فيــه لم يجــز لهــا قراءتها، 
ــيره  ــلا تــب في غ ــة، ف ــادة موقت ــا عب ــأ مــن أنه ــكال، ينش ــوب القضــاء إش وفي وج

كقضــاء الصــلاة، ومــن اســتلزام نــذر المعــن المطلــق.

الثالث:

الصــوم، فــلا يصــح منهــا فرضــا ولا نفــلا، فهــو مانع مــن صحتــه دون وجوبه، 
والتحقيــق المنــع منــه، والقضــاء تابــع لثبوت ســببه دونه.

وفي الصــلاة تمنــع منهــما بــلا خــلاف بــن العلــماء، لقــول النبــي صــلى الله عليــه 
ــي«)2(. ــوم ولا تص ــت لا تص ــن إذا حاض ــت إحداك وآله:»أليس

ومــن طريــق الخاصــة، قــول الصــادق )عليــه الســلام( وقــد ســئل عــن امــرأة 
ــل أن تغيــب الشــمس: »تفطــر«)3(. طمثــت في شــهر رمضــان قب

)1( التهذيــب: ج1، ص352/129، الاســتبصار: ج1، ص384/115، علــل الشرائــع: ص 288 
بــاب 210.

)2( صحيح البخاري: ج1، ص83، سنن البيهقي: ج1، ص308.
)3( التهذيب: ج1، ص 393 /1215، الاستبصار: ج1، ص498/145.
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الرابع:

ــا، لأن  ــه مخالف ــرف في ــا، ولا أع ــه علماؤن ــب إلي ــاجد، ذه ــتيطان في المس  الاس
ــال:  ــه ق ــه وآل ــلى الله علي ــي ص النب

»لا أحل المسجد لحائض ولا جنب«)1(.

ومن طريق الخاصة قول الباقر )عليه السلام(: 

»إذا كان الرجــل نائــما في المســجد الحــرام أو مســجد الرســول )صــلى الله عليــه 
وآلــه( فأصابتــه جنابــة، فليتيمــم، ولا يمــر في المســجد إلا متيمــما، حتــى يخــرج منــه 
ويغتســل، وكذلــك الحائــض تفعــل كذلــك، ولا بــأس أن يمــرا في ســائر المســاجد، 

ولا يجلســان فيهــا«)2(.

فروع:

التلويــث، وهــو أحــد وجهــي  أمــن  المســاجد مــع  أ- يكــره الاجتيــاز في 
الشــافعي، والآخــر: التحريــم، إلا المســجدين فإنــه يحــرم كــما قلنــا في الجنابــة.

ــع، لأن  ــا الوض ــرم عليه ــاجد، ويح ــن المس ــيئا م ــذ ش ــا أن تأخ ــأس له ب- لا ب
حدثهــا أعظــم مــن الجنابــة، وســأل زرارة الباقــر )عليــه الســلام(: كيــف صــارت 

ــه؟ فقــال: الحائــض تأخــذ مــا في المســجد ولا تضــع في

»إنَّ الحائــض تســتطيع أن تضــع مــا في يدهــا في غــره، ولا تســتطيع أن تأخــذ مــا 
فيــه إلا منــه«)3(.

)1( سنن أبي داود: ج1، ص60 / 232، سنن ابن ماجة: ج1: ص212/ 645.
)2( الكافي: ج3، ص73 /14.

)3( الكافي: ج3، ص 1/106، التهذيب: ج 1، ص397 /1233.
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ــا  ــم في خروجه ــا إلى التيم ــي افتقاره ــجدين فف ــد المس ــت في أح ــو حاض ج- ل
ــة مرســلة ســلفت. ــه رواي ــه ابــن الجنيــد، وب ــه إشــكال، وأوجب من

الخامس:

ــارة  ــة بالطه ــادات المشروط ــة العب ــاع لتأدي ــد الانقط ــل عن ــا الغس ــب عليه يج
بإجمــاع علــماء الأمصــار، وهــو شرط في صحــة الصــلاة إجماعــا، وفي الطــواف عندنــا 

ــا لأبي حنيفــة)1(. خلاف

وهــل هــو شرط في صحــة الصــوم، بحيــث لــو أخلــت بــه ليــلا حتــى أصبحــت 
بطــل صومهــا؟ الأقــرب ذلــك لعــدم قصــوره عــن الجنابــة.

ولقول الصادق )عليه السلام(: 

»إن طهــرت بليــل مــن حيضهــا ثــم توانــت أن تغتســل في رمضــان حتــى 
اليــوم«)2(. أصبحــت عليهــا قضــاء ذلــك 

وبــدن الحائــض طاهــر عنــد علمائنــا كبدن الجنــب، وهو قــول أكثر الجمهــور)3(، 
لقولــه )عليه الســلام(: 

»ليست حيضتك في يدك«)4(.

)1(  المغني: ج3، ص397، الشرح الكبير: ج3، ص 409.
)2(  التهذيب: ج1، ص293/ 1213.

)3(  المجموع: ج2، ص150، المغني: ج1، ص244، الشرح الكبير: ج1، ص260.
ــنن أبي  ــة: ج1، ص 207/ 632، س ــن ماج ــنن اب ــلم: ج1، ص 245 / 299، س ــح مس )4(  صحي
داود: ج 1، ص 68/ 161، ســنن النســائي: ج 1، ص 146 و192، ســنن الترمــذي: ج1، 
ص 241 - 242 / 134، ســنن الدارمــي: ج1، ص 248، مســند أحمــد: ج 2، ص70، ســنن 

ــار: ج 1، ص 441. ــنن والآث ــة الس ــي: ج 1، ص 189، معرف البيهق
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وقال أبو يوسف: بدن الحائض والجنب نجس)1(.

السادس:

يجــب عليهــا قضــاء الصــوم دون الصــلاة بالإجمــاع، وقالــت عائشــة: كنــا 
نحيــض عــلى عهــد رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( فنؤمــر بقضــاء الصــوم ولا 

ــلاة)2(. ــاء الص ــر بقض نؤم

ومن طريق الخاصة قول الباقر )عليه السلام( في الحائض: 

»ليس عليها أن تقضي الصاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان«)3(.

ولأن الصلاة متكررة فيلزم الحرج بقضائها دون الصوم.

السابع: 

يحـرم عليهـا سـجود التـلاوة لـو سـمعت العزائـم عنـد الشـيخ )4(- وبـه قـال 
الشـافعي، ومالك، وأبـو حنيفة، وأحمد، وأكثر الجمهور)5(- لقوله )عليه السـلام(:

»لا يقبــل الله صــاة بغــر طهــور«)6( فيدخــل في عمومــه الســجود، ولأنــه 

ســنن   ،263  / و69   262  /68 داود:  أبي  ســنن   ،69  /  265 ص  ج1،  مســلم:  صحيــح    )1(
ص130/234. ج1،  الترمــذي: 

ســنن   ،263  / و69   262  /  68 داود:  أبي  ســنن   ،69/ ص265   ،1 ج  مســلم:  صحيــح    )2(
.130 ص234/  ج1،  الترمــذي: 

)3(  الكافي 3: 104 / 3، التهذيب 1: 160 / 459.
)4(  الشيخ الطوسي في النهاية: ص25.

)5(  المجموع: ج2، ص367، مغني المحتاج: ج 1، ص 217، المبسوط للرخي: ج 2، ص132، 
شرح فتـح القديـر: ج1، ص468، المغني: ج1، ص 685، الشرح الكبير: ج1، ص813.

)6(  صحيــح مســلم: ج1، ص204 / 224، ســنن النســائي: ج1، ص 87 - 88، ســنن ابــن ماجــة: 
ج1، ص271/100 -274، ســنن الدارمــي: ج1، ص175، مســند أحمــد: ج 2، ص 20 و51 

و73.
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ســجود فيشــترط فيــه الطهــارة كســجود الســهو.

وســجود الصــلاة ليــس كســجود التــلاوة، ســلمنا، لكــن لا يلــزم مــن الوجوب 
في الصــلاة الوجــوب في أجزائهــا، والفــرق بينــه وبــن ســجود الســهو كــون المــأتي 

جــزءا مــن الصــلاة إن ســلمنا الحكــم فيــه.

ــجود،  ــر بالس ــلاق الأم ــد، لإط ــو المعتم ــوازه )1( وه ــا بج ــض علمائن ــال بع وق
ــلام(:  ــه الس ــادق )علي ــول الص ــه، ولق ــارة ينافي ــتراط الطه واش

ــع وســمعتها فاســجد وإن كنــت عــلى غــر  ــم الأرب »إذا قــرئ شيء مــن العزائ
وضــوء وإن كنــت جنبــا وإن كانــت المــرأة لا تصــي، وســائر القــرآن أنــت فيــه 

بالخيــار إن شــئت ســجدت وإن شــئت لم تســجد«)2(.

ــوازه  ــتمعت، إذ ج ــت أو اس ــب إذا تل ــا واج ــجود هن ــإن الس ــذا ف ــت ه إذا ثب
يســتلزم وجوبــه، أمــا الســامع ففــي الإيجــاب عليــه نظــر، أقربــه العــدم، لأن 

الصــادق )عليــه الســلام( ســئل عــن رجــل ســمع الســجدة؟ قــال: 

»لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا«)3(.

ــل يســتحب ســواء كان  ومــراده إســقاط الوجــوب لا اســتحباب الســجود، ب
ــاره  ــع اخت ــان: المن ــب؟ روايت ــض والجن ــه الحائ ــع من ــل يمن ــم أو لا. وه ــن العزائ م
ــرأ القــرآن  ــه الســلام( ســئل عــن الحائــض تق ــد الله )علي ــا عب ــة)4(، لأن أب في النهاي

ــال:  ــجدة؟ فق ــمعت الس ــجدة، إذا س ــجد  الس وتس

)1(  هو المحقق في المعتبر: ص 60.
)2(  الكافي: ج3، ص 318 /2، التهذيب: ج2، ص291 / 1171.

)3(  الكافي: ج 3، ص 318 /3، التهذيب: ج2، ص 291 / 1169.
)4(  النهاية: ص 25.
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»تقرأ ولا تسجد«)1(.

والجواز  اختاره في المبسوط)2( لما تقدم في الرواية)3(.

وقــال عثــمان بــن عفــان في الحائــض تســمع الســجدة: تومــئ برأســها، وبــه قــال 
ســعيد بــن المســيب )4(، وعــن الشــعبي: يســجد حيــث كان وجهــه)5(.

ــوء ولا  ــه الوض ــارة لم يلزم ــير طه ــلى غ ــو ع ــجود وه ــمع الس ــو س ــب: ل تذني
ــا. ــت شرط ــارة ليس ــا أن الطه ــد بين ــا ق ــد)6(- لأن ــال أحم ــه ق ــم -وب التيم

واحتــج أحمــد بأنهــا تتعلــق بســبب فــإذا فــات لم يســجد، كــما لــو قــرأ ســجدة في 
الصــلاة فلــم يســجد لم يســجد بعدهــا.

وقــال النخعــي: يتيمــم ويســجد، وعنــه: يتوضــأ ويســجد، وبــه قــال الثــوري 
وإســحاق وأصحــاب الــرأي)7(.

قال أحمد: فإذا توضأ لم يسجد لأنه فات سببها)8(.

ولا يتيمــم لهــا مــع وجــود المــاء، لأن شرطــه فقــدان المــاء، وإن كان عادمــا للــماء 
ــلاف  ــا بخ ــت محله ــببها ولم يف ــت س ــه لم يف ــل، لأن ــجد إذا لم يط ــه أن يس ــم فل فتيم

الوضــوء.

)1(  التهذيب: ج2، ص 292 /1172، الاستبصار: ج1، ص320 /1193.
)2(  المبسوط للطوسي: ج1، ص114.

)3(  الكافي: ج3: ص 318 / 2، التهذيب: ج2، ص 291 / 1171.
)4(  المغني: ج1: ص 685، الشرح الكبير: ج 1، ص 813.
)5(  المغني: ج1: ص 685، الشرح الكبير: ج 1، ص 813.

)6(  المغني: ج1، ص686، الشرح الكبير: ج1، ص813.
)7(  المبسوط للرخي: ص 2: 4، المغني: ج1، ص686، الشرح الكبير: ج1، ص813.

)8(  المغني: ج1، ص 686، الشرح الكبير: ج 1، ص814.
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الثامن:

يكره لها الخضاب، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول الصادق )عليه السلام(: 

»لا تختضب الحائض ولا الجنب«)1(.

وليــس للتحريــم، لأن أبــا إبراهيــم )عليــه الســلام( ســئل تختضــب المــرأة وهــي 
طامــث؟ فقــال: »نعــم«)2(.

ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض، بأن تختضب قبل عادتها()3(.

أمــا مــا أرتبــط بالحديــث مــن جوانــب اخلاقيــة وســلوكية وشــورح نتناولــه في 
المســألة القادمــة.

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

 أولًا - ما جاء من بيان للحديث عند مصنف نهج البلاغة وجامعه.

قــال الشريــف المرتــى )رحمــه الله( )ت 436هـــ( في بيــان معنــى كونهــم 
ناقصــات الديــن، وغــير ذلــك ممــا ورد في حديثــه )عليــه الســلام(، وقــد ورد إليــه 

ــاده:   ــؤال مف س

)مــا معنــى مــا روي عــن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( وهــو مشــير إلى النســاء 
لمــا أرادوا إلى نقــص عقــل وديــن أصلــب اللــب الحكيــم منهــنّ؟

الجواب: قد قيل: 

)1(  التهذيب: ج1، ص521/182؛ الاستبصار: ج1، ص 388/116.
)2(  الكافي: ج3، ص 2/109؛ التهذيب: ج1، ص523/182.

)3( تذكرة الفقهاء: العلامة الحي: ج1، ص261 - 273.
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إن معنــى نســب النســاء إلى نقصــان الديــن: أنهــن يقعــدن مــن الصــلاة والصيام 
أيــام حيضهــن الــذي هــو عــلى الأكثــر كل شــهر، فيحرمــن ثــواب هاتــن العبادتــن 
الجليلتــن، وهــذا لا يوجــد في الرجــال. وأمــا نقصــان العقــل، فمعلــوم أن النســاء 
ــادر  ــن في الن ــدان فيه ــما يوج ــة إن ــة والليان ــال، وأن النجاب ــن الرج ــولا م ــدر عق أن
ــذه  ــن به ــدودات، وم ــن مع ــة منه ــزم والفطن ــاء وذوات الح ــلاء النس ــاذ، وعق الش
الصفــة مــن الرجــال لا تحــى كثــرة. وقــد يمكــن أيضــا أن يقــال في نقصــان الديــن 
مثــل هــذا الوجــه، فإنــه لمــا كان الأغلــب عليهــن ضعــف الديــن وقلــة البصــيرة فيــه، 

نســب إليهــن ذلــك عــلى الأكثــر الأغلــب.

ولا يطعــن عــلى هــذا الوجــه مــن علمنــاه عــلى غايــة العقــل في الديــن والكــمال 
فيــما يعــود إليــه، مثــل فاطمــة بنــت رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وعليهــا، 
وخديجــة بنــت خويلــد، ومريــم بنــت عمــران. لأن كلامنــا عــلى الأغلــب الأكثــر، 

ــل العــدد عــر الوجــود.  ــن مــن النســاء قلي ــاه بالفضــل في الدي ومــن عرفن

ــرب  ــن ح ــه م ــد فراغ ــال بع ــه ق ــه الســلام( أن ــن )علي ــير المؤمن ــن أم وروي ع
ــاء: ــل في ذم النس الجم

نواقــص  الحظــوظ،  نواقــص  الإيــمان،  نواقــص  النســاء  النــاس،  »معــاش 
العقــول، فأمــا نقصــان إيمانــن فقعودهــن عــن الصــاة والصيــام في أيــام حيضهــن، 
وأمــا نقصــان عقولهــن فشــهادة الإمرأتــين كشــهادة الرجــل الواحــد، وأمــا نقصــان 
فاتقــوا شار  الرجــال.  مــن مواريــث  حظوظهــن فمواريثهــن عــلى الأنصــاف 
ــى لا  ــروف حت ــن في المع ــذر، ولا تطيعوه ــلى ح ــن ع ــن خياره ــوا م ــاء، وكون النس

يطمعــن في المنكــر«)1(.

)1( رسائل الشريف المرتى: ج3، ص124-123.
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ثانياً - ما جاء من شروح للحديث لدى شرّاح نهج البلاغة .

1- قال ابن أبي الحديد المعتزلي )ت656هـ( في شرحه للحديث الشريف:

)جعــل )عليــه الســلام( نقصــان الصــلاة نقصانــاً في الإيــمان، وهــذا هــو قــول 
أصحابنــا: إن الأعــمال مــن الإيــمان، وإن المقــرّ بالتوحيــد والنبــوّة وهــو تــارك 

ــن. ــس بمؤم ــل لي للعم

وقوله )عليه السلام(:

»ولا تطيعوهن في المعروف«.

ليــس بنهــي عــن فعــل المعــروف، وإنــما هــو نهــى عــن طاعتهــن، أي لا تفعلــوه 
ــل  ــه معــروف، والــكلام ينحــو نحــو المث ــوه لأن ــل افعل ــه، ب لأجــل أمرهــن لكــم ب

ــد كراعــا فيأخــذ ذراعــا. المشــهور: لا تعــط العب

ــأت  ــا أخط ــا في أنه ــف أصحابن ــة، ولا يختل ــز إلى عائش ــه رم ــل كل ــذا الفص وه
ــة، وأنهــا مــن أهــل الجنــة. فيــما فعلــت ثــم تابــت وماتــت تائب

قــال كل مــن صنــف في الســير والاخبــار: إن عائشــة كانــت مــن أشــد النــاس 
عــلى عثــمان، حتــى إنهــا أخرجــت ثوبــا مــن ثيــاب رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه، 
فنصبتــه في منزلهــا، وكانــت تقــول للداخلــن إليهــا: هــذا ثــوب رســول الله صــلى الله 

عليــه وســلم لم يبــل، وعثــمان قــد أبــلى ســنته.

قالــوا: أول مــن ســمى عثــمان )نعثــلا( عائشــة، والنعثــل: الكثــير شــعر اللحيــة 
والجســد، وكانــت تقــول: اقتلــوا نعثــلا، قتــل الله نعثــلا!

وروى المدائني في كتاب الجمل، قال:



72

الفص���ل الأول: مباح��ث الطه��ارة

)لمــا قتــل عثــمان، كانــت عائشــة بمكــة، وبلــغ قتلــه إليهــا وهــي بــشراف، فلــم 
ــه ذا  ــحقا! إي ــل وس ــدا لنعث ــت: بع ــر، وقال ــب الام ــو صاح ــة ه ــك في أن طلح تش
الإصبــع! إيــه أبــا شــبل! إيــه يــا بــن عــم! لــكأني أنظــر إلى إصبعــه وهــو يبايــع لــه:

حثوا الإبل ودعدعوها.
ــذ  ــال، وأخ ــت الم ــح بي ــذ مفاتي ــمان أخ ــل عث ــن قت ــة ح ــد كان طلح ــال: وق ق
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــا إلى ع ــره، فدفعه ــد أم ــم فس ــمان في داره، ث ــت لعث ــب كان نجائ

)عليــه الســلام(()1(.
2- قال ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت: 679هـ( في شرحه للحديث:

ــن  ــم م ــع عظي ــلاك جم ــن ه ــه م ــتملت علي ــا اش ــل وم ــة الجم ــت واقع ــا كان )لم
المســلمن منســوبا إلى رأى امــرأة أراد أن ينبّــه عــلى وجــوه نقصــان النســاء وأســبابه 

فذكــر نقصانهــنّ مــن وجــوه ثلاثــة:
أحدهــا: كونهــنّ نواقــص الايــمان وأشــار إلى جهــة النقــص فيــه بقعــود إحداهنّ 
عــن الصــلاة والصــوم أيّــام الحيــض، ولّمــا كان الصــوم والصــلاة مــن كــمال الإيــمان 
ومتمّــمات الرياضــة كان قعودهــنّ عــن الارتيــاض بالصــوم والصلاة في تلــك الأيّام 
نقصانــا لإيمانهــن، وإنّــما رفعــت الشريعــة التكليــف عنهــنّ بالعبادتــن المذكورتــن 
لكونهــنّ في حــال مســتقذرة لا يتأهّــل صاحبهــا للوقــوف بــن يــدي الملــك الجبّــار، 
ــه يزيــد الحائــض إلى ضعفهــا ضعفــا بخــروج  ويعقــل للصــوم وجــه آخــر وهــو أنّ

الــدم. وأسرار الشريعــة أدقّ وأجــلّ أن يطَّلــع عليهــا عقــول ســاير الخلــق.
ــلى  ــنّ ع ــأنّ ميراثه ــه ب ــة نقصان ــار إلى جه ، وأش ــظَّ ــص ح ــنّ نواق ــاني: كونه الث

ــالى: ــال تع ــما ق ــال ك ــيراث الرج ــن م ــف م النص

)1( شرح نهج البلاغة، المعتزلي: ج6، ص214 - 215.
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نثَْيَيْنِ﴾)1(. كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُ هُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّ

ــذي يلــوح مــن سّر ذلــك كثــرة المئونــة عــلى الرجــل وهــو أهــل التــرّف  والَّ
ــم هولهــا كالخــادم. ــة محتاجــة إلى قيّ وكــون المــرأة مــن شــأنها أن تكــون مكفول

ــان  ــو نقص ــل وه ــن داخ ــبب م ــك س ــول ولذل ــص عق ــنّ نواق ــث: كونه الثال
اســتعداد أمزجتهــنّ، وقصورهــنّ عــن قبــول تــرّف العقــل كــما يقبلــه مــزاج 

ــه: ــه بقول ــالى علي ــه تع ــما نبّ ــل ك الرج

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذِا تَدايَنْتُمْ بدَِيْنٍ إلِى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وليَْكْتُبْ﴾)2(.

ــه عــلى ضعــف القــوّة الذاكــرة فيهــنّ، ولذلــك جعــل شــهادة امرأتــن  ــه نبّ فإنّ
ــة معاشرتهــنّ  بشــهادة رجــل واحــد، ولــه أيضــا ســبب عــارض مــن خــارج وهــو قلَّ
ــن  ــزوم القوان ــة بل ــنّ الحيوانيّ ــنّ لقواه ــة رياضته ــات وقلَّ ــل والترّف ــل العق لأه
ــة  ــوى الحيوانيّ ــكام الق ــت أح ــك كان ــاد ولذل ــاش والمع ــر المع ــير أم ــة في تدب العقليّ
ــجّ  ــد وأل ــى وأحس ــرأة أرّق وأبك ــت الم ــنّ فكان ــكام عقوله ــلى أح ــب ع ــنّ أعل فيه
وأبغــي وأجــزع وأوقــح وأكــذب وأمكــر وأقبــل للمكــر وأذكــر لمحقّــرات الأمــور 
ــر  ــم ومدبّ ــا حاك ــون عليه ــة أن يك ــة الإلهيّ ــت الحكم ــة اقتض ــذه الصف ــا به ولكونه

تعيــش بتدبــيره وهــو الرجــل فقــال تعــالى:

ـــلَ الله بَعْضَهُـــمْ عَلـــى بَعْـــضٍ وبمِـــا أَنفَْقُـــوا  ﴿الرِّجـــالُ قَوَّامُـــونَ عَلَـــى النِّســـاءِ بمِـــا فَضَّ
مِـــنْ أَمْوالِهِـــمْ﴾)3(.

)1(  النساء: 11.
البقرة: 282.  )2(

النساء: 34.  )3(
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ــة إلى  ــة طاعتهــا للعقــل مــع كونهــا مشــتركة وداعي ولشــدّة قبولهــا للمكــر وقلَّ
نفســها اقتضــت أيضــا أن يســنّ في حقّهــا التســتّر والتخــدّر.

وقوله: »فاتّقوا شار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر«.

لّمــا نبّــه عــلى جهــة نقصانهــنّ، وقــد علمــت أنّ النقصــان يســتلزم الــشّر لا جــرم 
نفّــر عنهــنّ فأمــر أوّلا بالخشــية مــن شرارهــنّ وهــو يســتلزم الأمــر بالهــرب منهــنّ 
وعــدم مقاربتهــنّ فأمّــا خيارهــنّ فإنّــه أمــر بالكــون منهــنّ عــلى حــذر. ويفهــم مــن 
ــنّ  ــيرة منه ــة الخ ــار مقارب ــما يخت ــان إنّ ــنّ، وكان الإنس ــن مقاربته ــدّ م ــه لا ب ــك أنّ ذل
فينبغــي أن يكــون معهــا عــلى تحــرّز وتثبّــت في سياســتها وسياســة نفســه معهــا إذ لم 

تكــن الخــيرة منهــنّ خــيرة إلاَّ بالقيــاس إلى الشريــرة. 

ثــمّ نهــى عــن طاعتهــنّ بالمعــروف كيــلا يطمعــن في المنكــر، وأشــار بــه إلى 
ــه  ــما يطلبن ــا، وفي ــا صواب ــا وإن كان معروف ــرن مطلق ــه ويأم ــشرن ب ــما ي ــنّ في طاعته
ــة  ــإنّ طاع ــا ف ــة ونحوه ــنّ بالزين ــنّ وإكرامه ــان إليه ــروف والإحس ــادة المع ــن زي م
امرائهــنّ فيــما يــشرون مــن معــروف تدعوهــنّ إلى الشــور بــما لا ينبغــي، والتســلَّط 

ــنّ.  ــى رأي ــه مقت ــروف لا لأنّ ــه مع ــل لأنّ ــل فليفع ــإن فع ــه ف ــر ب ــلى الأم ع

ــى ينتهــي  ــشّر فيهــنّ حتّ ــات دواعــي الشــهوة وال ــادة إكرامهــنّ مــن مقوّي وزي
تــي يــرى فيهــا زينتهــنّ  بهــنّ الطمــع إلى الاقــتراح وطلــب الخــروج إلى المواضــع الَّ

ــك إذ العقــل مغلــوب فيهــنّ بدواعــي الشــهوات.  ونحــو ذل

وفي المثل المشهور: لا تعط عبدك كراعا فيأخذ ذراعا. 

وروى: أنّ رســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلَّم( كان يخطــب يوم عيــد فالتفت 
إلى صفــوف النســاء فقال: 
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»معاش النساء تصدّقن فإنّي رأيتكنّ أكثر أهل النار عددا«. 

فقالت واحدة منهنّ: ولم يا رسول الله؟ فقال )صلى الله عليه وآله وسلَّم(:

»لأنكــنّ تكثــرن اللعــن، وتكفّــرن العشــر، وتمكــث إحداكــنّ شــطر عمرهــا لا 
.)1(» تصــوم ولا تصــيَّ

ثالثاً - خلاصة القول فيما جاء في شروح نهج البلاغة .

أتفــق شراح نهــج البلاغــة عــلى أن المقصــود مــن بيــان أمــر النســاء والركــون إلى 
رأيــن هــي عائشــة.

1- إنَّ قــول ابــن أبي الحديــد في توبــة عائشــة بعــد خروجهــا لحــرب الإمــام عــي 
ــإن مــن ناصــب لعــي  ــا بالنــص ف ــه الســلام( فمــردود بالنــص والعقــل، فإم )علي
العــداء والحــرب فقــد حــارب الله ورســوله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بدليــل 

قولــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( لأهــل بيتــه:

»إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم«)2(.

أمــا العقــل فــلا دليــل قطعــي عــلى حــدوث التوبــة وهــو برتبــة الدليــل الظنــي 
ومــا يغنــي الظــن مــن الحــق شــيئاً.

فهــب أنهــا تابــة بعــد حربهــا لله ورســوله )صــلى الله عليــه وآلــه( بهــذا الخــروج 
الى الجمــل فأمــر القبــول لهــذه التوبــة هــو بيــد الله وحــده ومــن ثــم، مــن أيــن علــم 

ابــن أبي الحديــد وغــيره بأنهــا ســتدخل الجنــة فأمرهــا إلى الله تعــالى.

)1( شرح نهج البلاغة: البحراني، ج2، ص223 - 225.
)2( مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي: ص774؛ المهذب، القاضي ابن البراج: ج1، ص290.
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1- أتفــق شراح نهــج البلاغــة أيضــاً عــلى أن المقصــود مــن نصــان إيمانهــم 
ــام  ــلاة والصي ــلى الص ــض ع ــترة الحي ــهن في ف ــو جلوس ــن، ه ــن وحظوظه وعقوله

ــلًا. ــاً ونق ــر فرض ــتلزم الطه ــا يس ــل م وق

ــوى  ــن إلى ه ــول طبعه ــاء لمي ــن شرار النس ــلام( م ــه الس ــره )علي ــا تحذي 2- أم
النفــس والركــون إلى غرائزهــا واحتيــاج الرجــال لهــن بــما تفرضــه الحاجــة الغريزيــة 

الذكوريــة فيهــم فيقــادون الى رغبــات النســاء واملاءاتهــن.

3- أمــا التحذيــر مــن خيــار النســاء فكــي لا يطمعــن في نيــل المزيــد مــن 
الرغبــات فيقعــن في المنكــر فيجــر الرجــل إلى ذلــك.



77

المبحث الثالث

آداب الحمام والتنظيف والزينة والخضاب

ـــا  في هـــذا المبحـــث الـــذي حمـــل عنـــوان )آداب الحـــمام والتنظيـــف( فقـــد اعتمدن
فيـــه عـــلى المنهـــج المتبـــع في كتـــب الفقـــه في تخصيصـــه ضمـــن كتـــاب الطهـــارة وحيـــث 
أننـــا ملتزمـــون فيـــما ورد في كتـــاب نهـــج البلاغـــة حـــراً دون بقيـــة الأحاديـــث 
ـــاب(،  ـــو الـ)الخض ـــد وه ـــوان واح ـــث عن ـــذا المبح ـــد ورد في ه ـــة فق ـــة الشريف العلوي
فقـــد سُـــئِلَ )عليـــه الصـــلاة والســـلام( عـــن قـــول رســـول الله )صـــلى الله عليـــه وآلـــه 

وســـلم(:

يْبَ، ولَا تَشَبَّهُوا باِلْيَهُودِ«)1(، فقال )عليه السلام(: وا الشَّ ُ »غَرِّ

ــدِ  ــا الآنَ وقَ ، فَأَمَّ ــلٌّ ــنُ قُ ي ــكَ والدِّ ــلم( ذَلِ ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــالَ )ص ــمَا قَ »ِنَّ
ــارَ«)2(. ــا اخْتَ ــرُؤٌ ومَ ــه، فَامْ بَ بجِِرَانِ ــه وضَرَ ــعَ نطَِاقُ سَ اتَّ

وقيــل لــه )عليــه الســلام(: )لــو غــيرت شــيبك يــا أمــير المؤمنــن؟ فقــال )عليــه 
الصــلاة والســلام(:

»الِخضَابُ زِينَةٌ وَنَحْنُ قَوْمٌ فِي مُصِيبَة«.

يريد وفاة رسول الله )صلى الله عليه وآله()3(.

)1( الخصال للشيخ الصدوق: ص498؛ مسند أحمد: ج1، ص165.
)2( نهــج البلاغــة: الحكمــة 14، ص705، بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار، ط العتبــة العلويــة؛ 
وبتحقيــق صبحــي الصالــح: ص5؛ وســائل الشــيعة ال البيــت عليهــم اســلام: ج2، ص87.

)3(نهج البلاغة تحقيق صبح الصالح: ص558.



78

الفص���ل الأول: مباح��ث الطه��ارة

والحديثان يقودان إلى دراسة جملة من المسائل منها:

المسألة الأولى: معنى الخضاب لغة .

قال ابن منظور: 

)الِخضابُ: ما يُخْضَبُ به مِن حِنَّاءٍ، وكَتَمٍ ونحوه.

وفي الصحاحِ: الِخضابُ ما يُخْتَضَبُ به.

بَــه: غــيرَّ  ــاءِ ونحــوه، وخَضَــبَ الــيءَ يَخْضِبُــه خَضْبــاً، وخَضَّ واخْتَضَــب بالحنَّ
لوْنَــه بحُمْــرَةٍ، أَو صُفْــرةٍ، أَو غيِرهمــا.

قال الأعَشى:

مخضباًأرى رجلاً، منكم، أسيفاً، كأنما كفا  كشحيه،  إلى  يُضم 

ر على إرادة العُضْوِ، أَو على قوله: ذَكَّ

إبْــــقـالَــهـــــافـــلا مُــزْنــةٌ و دَ قَــتْ وَ دْ قَـــهـــــا أَبْـــــقَــلَ  أَرضَ  ل  و 

، أَو المخفــوضِ  ويجــوز أن يكــون صفــةً لرجــلٍ، أَو حــالاً مــن المضْمَــر في يَضُــمُّ
جــلُ شَــيْبَه بالِحنَّــاءِ يَخْضِبُــه؛ والِخضــابُ: الاســم. في كَشْــحَيْه، وخَضَــبَ الرَّ

وادِ من العرب. قال السهيي: عبدُ المطَّلب أَوّلُ مَن خَضَبَ بالسَّ

عَرِ. جلُ واخْتَضَبَتِ المرأَةُ، من غير ذكر الشَّ ويقال: اخْتَضَبَ الرَّ

َ لَوْنــه، فهــو مَخضُْــوبٌ، وخَضِيــبٌ، وكذلــك الأنَثــى، يقــال: كَــفٌّ  وكلُّ مــا غُــيرِّ
خَضِيــبٌ، وامــرأَةٌ خَضِيــبٌ، الأخَــيرة عــن اللِّحْيــاني، والجمــع خُضُــبٌ.
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التهذيب: كلُّ لوْنٍ غَيرَّ لوْنَه حُمْرةٌ، فهو مَخضُْوبٌ.

وفي الحديــث: بَكَــى حتــى خضَــبَ دَمْعُــه الحَــى؛ قــال ابــن الأثَــير: أَي بَلَّهــا، 
ــى  ــكاءِ، حت ــةَ في البُ ــون أَراد الُمبالغ ــبَه أَن يك ــال: والأشَْ ــتعِارةِ؛ ق ــقِ الاسْ ــن طَري م

ــى. ــرَّ دمعــه، فَخَضَــبَ الحَ احْمَ

والكَــفُّ الخضَِيــبُ: نَجْــمٌ عــلى التَّشْــبيِه بذلــك، وقــد اخْتَضَــبَ بالِحنَّــاءِ ونحــوه 
ــبَ، واسْــمُ مــا يُخْضَــبُ بــه: الِخضــابُ، والخضَُبــةُ، مثــال الهمَُــزةِ: المــرأَةُ  وتَخَضَّ

ــةِ()1(. د للمبالغ ــدِّ ــبٌ، شُ ــبٌ مُخضََّ ــانٌ خَضي ــابِ، وبن ــيرةُ الاخْتضِ الكث

المسألة الثانية: أحكام الخضاب عند فقاء المذهب الإمامي .

تنــاول فقهــاء الاماميــة )اعــلى الله مقامهــم( الخضــاب في مصنفاتهــم الفقهيــة، 
فــكان منهــا:

1- العلامة الحلي )رحمه الله( )ت726هـ(:

في تحريــر الاحــكام، فقــال في الفصــل الرابــع مــن كتــاب الطهــارة وتحــت 
عنــوان: )آداب الحــمام وغــيره(:

التاسع: يستحب الخضاب.

 قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(:

»مــن أطــلى واختضــب بالحنــاء، آمنــه الله عــز وجــل مــن ثــاث خصــال: الجــذام 
والــرص والآكلــة إلى طليــة مثلهــا«)2(.

)1(  لسان العرب لابن منظور: ج1، ص358.
)2( وسائل الشيعة، باب: 35 من أبواب آداب الحمام، الحديث 7.
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وقال الصادق )عليه السلام(:

»الخضاب بالسواد أنس للنساء، ومهابة للعدو«)1(.

وقال )عليه السلام(: في قوله تعالى ﴿وَأعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة﴾ :

»منــه الخضــاب بالســواد، وقتــل الحســين بــن عــيّ )عليــه الســام( وهــو 
بالوســمة«. مخضــوب 

وقال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( لعي )عليه السلام(: 

ــا عــي درهــم في الخضــاب أفضــل مــن ألــف درهــم في غــره في ســبيل الله،  »ي
ــع عــشرة خصلــة:  ــه أرب وفي

يطــرد الرّيــح مــن الأذُنــين، ويجلــو البــر، ويلــين الخياشــيم، ويطيــب النكهــة، 
ويشــدّ اللّثــة، ويذهــب بالصّفــار، ويقــلّ وسوســة الشــيطان، وتفــرح بــه المائكــة، 
ويســتبشر بــه المؤمــن، ويغيــظ بــه الكافــر، وهــو زينــة وطيــب، ويســتحي منــه منكــر 

ونكــر، وهــو بــراءة لــه في قــره«)2(.

2- المحقق البحراني)3( )رحمه الله ( )ت1186هـ(:

)1( نفس المصدر السابق: الباب: 46، الحديث 3.
)2( تحرير الأحكام: ج1، ص73.

)3(  يوســف بــن أحمــد بــن إبراهيــم بــن أحمــد بــن صالــح بــن عصفــور الــدرازي البحــراني )1107 
هـــ - 1186 هـ(. 

هــو رجــل ديــن وفقيــه ومرجــع شــيعي بحــراني يُعــرف باســم صاحــب الحدائــق نســبة إلى كتابــه 
المشــهور الحدائــق النــاضرة في أحــكام العــترة الطاهــرة، ويعــد مــن أهــم رمــوز المدرســة الأخباريــة 
ــن  ــدر م ــاع كمص ــي والإجم ــل العق ــض الدلي ــا ترف ــة بأنه ــة الأصولي ــن المدرس ــف ع ــي تختل الت

ــع الإســلامي.                                     مصــادر التشري

ولــد بقريــة الماحــوز في البحريــن ســنة ]1107 هـــ[ )الموافقــة لعــام 1696 م( وكانــت البحريــن في 
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قــال في الحدائــق النــاضرة في مســألة الاســتدلال بالأخبــار الــواردة في الحــمام، 
فقــال:

 )روي في الكافي والفقيه عن الحسن بن الجهم، قال:

ــه الســلام( وقــد اختضــب   دخلــت عــلى أبي الحســن موســى بــن جعفــر )علي
ــال:  ــت بالســواد؟ فق بالســواد فقلــت أراك اختضب

»إنّ في الخضــاب أجــراً، والخضــاب والتهيئــة ممــا يزيــد الله بــه في عفــة النســاء، 
ولقــد تــرك النســاء العفــة بــرك أزواجهــن لهــن التهيئــة«.

قال، قلت له: بلغنا أن الحناء يزيد في الشيب؟

فقال: »أي شيء يزيد في الشيب، الشيب يزيد في كل يوم«.

تلــك الفــترة تابعــة الدولــة الصفويــة، ونشــأ وتربــى عــلى يــد والــده، وأحــر لــه معلــمًا في البيــت 
يعلمــه القــراءة والكتابــة حتــى أتقنهــما، كــما تعلــم عليــه قــراءة القــرآن.

بعــد وفــاة والــده ســنة 1131 هـــ ســافر إلى القطيــف لإكــمال دراســته، وبقــي فيهــا ســنتن، ثــم عاد 
ــم رجــع إلى القطيــف بعــد أن حــج بيــت الله الحــرام،  ــن، ولبــث فيهــا بضــع ســنن، ث إلى البحري
ثــم ســافر إلى إيــران، وحــلّ برهــة في كرمــان، ثــم إلى شــيراز حيــث اســتقر بهــا. في ســنة 1169 هـــ 
ســافر إلى كربــلاء، وأقــام فيهــا مــدة عشريــن عامــاً حتــى وافتــه المنيــة، ودارت بينــه وبــن الوحيــد 

البهبهــاني مناظــرات في الأبحــاث العلميــة العميقــة.                                                         

مؤلفاته:

1- الحدائــق النــاضرة في أحــكام العــترة الطاهــرة. موســوعة فقهيــة ضخمــة تتكــون مــن... مجلــد، 
وعليهــا العديــد مــن الــشروح والتعليقــات والحواشي.

2- الكنوز المودعة في إتمام الصلاة في الحرم الأربعة.

3- الشــهاب الثاقــب في بيــان معنــى الناصــب ومــا يترتــب عليــه مــن المطالــب. وغيرهــا الكثــير.                                                                                                                     
تــوفّي في الرابــع مــن ربيــع الأول 1186 هـــ، في كربــلاء، وصــلىَّ عليــه الشــيخ الوحيــد البهبهــاني، 

ودفــن بجــوار مرقــد الإمــام الحســن )عليــه الســلام(. )ينظــر: ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة(.
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وعن مسكن أبي الحكم عن رجل عن أبي عبد الله )عليه السلام(، قال: 

جــاء رجــل الى النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( فنظــر الى الشــيب في لحيتــه، 
فقــال النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه(: 

»نور«.

ثم قال النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»من شاب شيبة في الإسام كانت له نوراً يوم القيام«.

قــال: فخضــب الرجــل بالحنــاء ثــم جــاء إلى رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( 
فلــما رأى الخضــاب، قــال: 

»نور واسام«.

فخضب الرجل بالسواد فقال النبي )صلى الله عليه وآله(: 

»نور واسام وايمان ورغبة إلى نسائكم، ورهبة في قلوب عدوكم«.

وعــن العبــاس بــن موســى الــوراق عــن أبي الحســن )عليــه الســلام()1( قــال: 
دخــل قــوم عــلى أبي جعفــر )عليــه الســلام( فــرأوه مختضبــا بالســواد فســألوه فقــال: 

»إني رجل أحب النساء وأنا أتصنع لهن«)2(.

وعن خالد الزيدي عن أبي جعفر )عليه السلام()3( قال: 

ــواد  ــا بالس ــرأوه مختضب ــام( ف ــه الس ــي )علي ــن ع ــين ب ــلى الحس ــوم ع ــل ق »دخ
ــال: ــم ق ــه ث ــده إلى لحيت ــك فمــد ي فســألوه عــن ذل

)1(  رواه في الوسائل في الباب 41 من آداب الحمام.
)2( الكافي للشيخ الكليني: ج6، ص480.

)3(  رواه في الوسائل في الباب 46 من آداب الحمام.
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»أمــر رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( في غــزاة غزاهــا أن يختضبــوا بالســواد 
ليقــووا بــه عــلى المشركــين«.

وعــن إبراهيــم بــن عبــد الحميــد في الصحيــح أو الحســن عــن أبي الحســن )عليــه 
ــلام( قال:  الس

»في الخضاب ثاث خصال: مهيبة في الحرب، ومحبة إلى النساء، ويزيد في الباه«.

وعن محمد بن عبد الله بن مهران عن أبيه رفعه قال:

قال النبي )صلى الله عليه وآله(:

ــه  ــة درهــم في ســبيل الله أن في »نفقــة درهــم في الخضــاب أفضــل مــن نفقــة مائ
أربــع عــشرة خصلــة:

يطــرد الريــح مــن الأذنــين ويجلــو الغشــاء مــن البــر ويلــين الخياشــيم ويطيــب 
النكهــة ويشــد اللثــة ويذهــب بالغشــيان ويقــل وسوســة الشــيطان وتفــرح بــه 
المائكــة ويســتبشر بــه المؤمــن ويغيــظ بــه الكافــر وهــو زينــة وطيــب وبــراءة في قــره 

ــه منكــر ونكــر«. ويســتحيى من

وروى في الفقيه مرسلا قال: 

قال رسول الله )صلى الله عليه وآله( لعي )عليه السلام(:

ــا عــي درهــم في الخضــاب أفضــل مــن ألــف درهــم في غــره في ســبيل الله،  »ي
وفيــه أربــع عــشرة خصلــة.. الحديــث« وقــال بــدل )الغشــيان( )الضنــى( وفي بعض 

النســخ )الصفــار(. 

بيــان: والغشــيان خبــث النفــس وألا تطيــب، والضنــى الهــزال، والصفــار 
كغــراب المــاء الأصفــر يجتمــع في البطــن.
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وروى في الــكافي عــن الحلبــي في الصحيــح، قــال: )ســألت أبــا عبــد الله )عليــه 
الســلام( عــن خضــاب الشــعر؟ فقــال:

ــر  ــو جعف ــي وأب ــن ع ــين ب ــه( والحس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــب النب ــد خض »ق
ــم«.  ــام( بالكت ــه الس )علي

قيل: الكتم محركة نبات يخلط بالوسمة يختضب به. 

وعن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن قال:

)رأيت أبا جعفر )عليه السلام( مخضوبا بالحناء(. 

بيــان: ظاهــر هــذا الخــبر مطلــق في خضــاب لحيتــه أو يديــه ورجليــه كــما تقدمت 
ــارة إليه. الإش

وعــن معاويــة بــن عــمار في الصحيــح قــال: )رأيــت أبــا جعفــر )عليــه الســلام( 
يختضــب بالحنــاء خضابــا قانيــا(. أقــول: وهــذا كذلــك.

وعــن حفــص الأعــور قــال: )ســألت أبــا عبــد الله )عليه الســلام( عــن خضاب 
اللحيــة والــرأس أمن الســنة؟ 

فقال: »نعم«. قلت: إن أمر المؤمنين )عليه السام( لم يختضب، فقال: 

ــه(: إنّ هــذه ســتخضب مــن  ــه وآل ــما منعــه قــول رســول الله )صــلى الله علي »إن
هــذه«.

وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله )عليه السلام(، قال: 

»خضــب النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( ولم يمنــع عليــا )عليــه الســام( إلا قــول 
رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: »تخضــب هــذه مــن هــذه«، وقــد خضب الحســين 

وأبــو جعفــر )عليهــما الســام(«.
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بيــان: الظاهــر أن المــراد مــن هذيــن الخبريــن المذكوريــن أنــه لمــا أخــبره رســول 
الله )صــلى الله عليــه وآلــه( بــأن لحيتــه ســتخضب مــن دم رأســه وخضابهــا بذلــك، 
حقيقــة لا يكــون إلا مــع بياضهــا، ثــم احمرارهــا بالــدم، وإلا فلــو كانــت ســوداء ثــم 
جــرى عليهــا الــدم لم يصــدق الخضــاب إلا بنــوع مــن التجــوز تــرك )عليــه الســلام( 
ــه  ــلى الله علي ــه )ص ــع كلام ــه، ليق ــده ب ــا وع ــارا لم ــاء انتظ ــا بيض ــاب وجعله الخض
ــا  ــه لعن ــراضي ب ــه( عــلى وجــه الحقيقــة لا المجــاز، لعــن الله الفاعــل لذلــك وال وآل

يســتعيذ منــه أهــل النــار في النــار)1(.

ــن  ــغ ب ــن الأصب ــه ع ــنده في ــل بس ــاب العل ــا رواه في كت ــاه م ــا ذكرن ــد م ويعض
ــال:  ــة ق نبات

قلــت لأمــير المؤمنــن )عليــه الســلام(: مــا يمنعــك مــن الخضــاب وقــد 
قــال:  وآلــه(؟  الله عليــه  الله )صــلى  اختضــب رســول 

»انتظــر أشــقاها أن يخضــب لحيتــي مــن دم رأسي بعهــد معهــود أخــرني بــه 
حبيبــي رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(«. 

والأخبار في هذا الباب كثيرة يقف عليها من يرجع إليها()2(.

3- الشيخ جعفر كاشف الغطاء )رحمه الله( )ت 1228هـ(:

قال في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة في باب المندوبات في الحمام:

)ثانيهــا: خضــاب اللحيــة خصوصــاً يتأكــد الخضاب للنســاء، وللقــاء الأعداء، 
وأدنــاه الصفــرة، وأوســطه الحمــرة، وأفضلــه الســواد؛ والظاهــر أن الكتــم وحده أو 

)1( اللهم آمن.
)2( الحدائق الناضرة: ج5، ص550 - 553.
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مــع الحنــاء لــه مزيــد رجحــان، واســتحبابه للمــرأة في الكفــن لا كلام فيــه، ويوقــي 
رجحانــه للرجــال للتزيــن للنســاء()1(.

وفي هــذه الأقــوال كفايــة في بيــان اســتحباب الخضــاب لمــا ارتبــط بــه مــن آثــار 
نفســية وصحيــة واخلاقيــة وأسريــة كــما في العلاقــة الزوجيــة.

أمــا مــا جــاء في المــدارس الفقهيــة الأخــرى فــكان عــلى النحــو الآتي في المســألة 
القادمــة.

المسألة الثالثة: أحكام الخضاب عند فقهاء المذاهب الأخرى .

ــن  ــاب ب ــكام الخض ــة في أح ــلامية الفقهي ــدارس الإس ــكام في الم ــت الأح تباين
الحرمــة بقصــد الزينــة للرجــال، وبــن الحرمــة في اللــون وهــو الســواد، أو إرجــاع 
الجــواز إلى الحاجــة في اســتخدامه؛ وبــن الكراهــة والاســتحباب؛ وهو ما ســنعرض 

لــه في التفريعــات الآتيــة:

1 - المذهب الزيدي: 

قال أحمد المرتى في شرح الأزهار )ت840هـ(:

)مــن خضــب غــير الشــيب فأمــا الشــيب فيجــوز، وتركــه أفضــل لقولــه )صــلى 
الله عليــه وآلــه وســلم( فأمــا الشــيب نــور فمــن شــاء أن يطفيــه فليطفئــه(.

وحاصـل الـكلام في خضـاب اليدين والرجلـن من الذكر المكلـف أن نقول لا 
يخلـوا امـا أن يفعلـه لحاجـة إليـه مـن منفعـة أو دفـع مـرة أولا ان فعلـه لحاجـة فـلا 

خـلاف في جـوازه وان فعلـه لمجـرد الزينـة فالمذهـب تحريمـه لأنه مختص بالنسـاء.

)1( كشف الغطاء: ج2، ص413.
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وقيل: 

أنه يجوز للرجال لغير حاجة.

ــه لا  ــه في تذكرت ــوم كلام الفقي ــا؟ مفه ــاء عندن ــن الحن ــير م ــع الصغ ــل يمن وه
يمنــع  قــال مولانــا: وظاهــر كلام أهــل المذهــب خلافــه وهــي أنــه يمنــع الصغــير 

ــه كالحــي()1(. من

) - المذهب الشافعي: تحريم الخضاب بالسواد، وجوازه للمجاهد.

يــرى فقهــاء المذهــب الشــافعي ان الحرمــة تــدور مــدار اللــون فهــو محــرم أي 
ــه اللــون الأســود ويحــل هــذا  الخاضــب إذا كان الخضــاب قــد اســتخدم في خضاب

اللــون للمجاهــد، وفي ذلــك يقــول الحافــظ النــووي )ت: 176هـــ(: 

)اتفقــوا عــلى ذم خضــاب الــرأس واللحيــة بالســواد؛ وقــال الغــزالي في الأحيــاء 
والبغــوي في التهذيــب وآخــرون مــن الأصحــاب هــو مكــروه، وظاهــر عباراتهــم 
أنــه كراهــة تنزيــه؛ والصحيــح بــل الصــواب أنــه حــرام وممــن صرح بتحريمــه 

ــاب الصــلاة بالنجاســة:  صاحــب الحــاوي في ب

قــال إلا أن يكــون في الجهــاد: وقــال في آخــر كتابــه الأحــكام الســلطانية يمنــع 
ــه  ــل تحريم ــد: ودلي ــواد الا المجاه ــيب بالس ــاب الش ــن خض ــاس م ــب الن المحتس
حديــث جابــر قــال أتي بــأبي قحافــة والــد أبي بكــر الصديــق يــوم فتــح مكــة ورأســه 

ــه[ وســلم(: ــه ]وآل ــه كالثغامــة بياضــا فقــال رســول الله )صــلى الله علي ولحيت

ــح  ــة بفت ــه، والثغام ــلم في صحيح ــواد«؛ رواه مس ــوا الس ــذا واجتنب ــروا ه »غ
ــض.  ــر أبي ــه ثم ــات ل ــة: نب ــن المعجم ــف الغ ــة وتخفي ــاء المثلث الث

)1( شرح الأزهار، الإمام أحمد المرتى: ج4، ص113.
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وعــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــما قــال: قــال رســول الله )صــلى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم(:

»يكــون قــوم يخضبــون في آخــر الزمــان بالســواد كحواصــل الحــمام لا يريحــون 
ــاب  ــن الخض ــع م ــرق في المن ــا ولا ف ــائي وغرهم ــو داود والنس ــة رواه أب ــة الجن رائح
بالســواد بــين الرجــل والمــرأة: هــذا مذهبنــا: وحكــي عــن إســحاق بــن راهويــه انــه 

رخــص فيــه للمــرأة تتزيــن بــه لزوجهــا والله أعلــم«.

ــن  ــة م ــتحب للمتزوج ــاء فمس ــن بالحن ــن والرجل ــاب اليدي ــا خض ــرع( أم )ف
النســاء: للأحاديــث المشــهورة فيــه وهــو حــرام عــلى الرجــال الا لحاجــة التــداوي 
ــلم( في  ــه[ وس ــه ]وآل ــلى الله علي ــه )ص ــه قول ــلى تحريم ــل ع ــن الدلائ ــوه، وم ونح

ــح: ــث الصحي الحدي

»لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال«.

ويــدل عليــه الحديــث الصحيــح عــن أنــس: ))أن النبــي )صــلى الله عليــه ]وآله[ 
وســلم( نهــى أن يتزعفــر الرجــل((. رواه البخــاري ومســلم، ومــا ذاك الا للونــه لا 

لريحــه؛ فــان ريــح الطيــب للرجــال محبــوب والحنــاء في هــذا كالزعفــران.

 وفي كتــاب الأدب مــن ســنن أبي داود عــن أبي هريــرة: ))إن النبــي )صــلى الله 
عليــه ]وآلــه[ وســلم( أتي بمخنــث قــد خضــب يديــه ورجليــه بالحنــاء فقــال:

مــا بــال هــذا؟ فقيــل: يــا رســول الله يتشــبه بالنســاء؛ فأمــر بــه فنفــى إلى النقيــع؛ 
فقالــوا: يــا رســول الله ألا نقتلــه؟ فقــال:

 إني نيت عن قتل المصلين((.



المبح���ث الثال��ث:  آداب الحم��ام والتنظي��ف والزين��ة والخض��اب

89

لكــن اســناده فيــه مجهــول والنقيــع بالنــون، وســيأتي هــذا الحديــث في أول كتاب 
الصــلاة حيــث ذكــره المصنــف إن شــاء الله تعالى.

ــألة وبســطها  ــذه المس ــى الأصبهــاني ه ــو موس ــظ أب ــام الحاف ــح الام ــد أوض وق
ــاء()1(. ــتعمال الحن ــة اس ــتغناء في معرف ــه الاس ــرة في كتاب ــة المتظاه بالأدل

3 - المذهب الحنفي.

إمــا فقهــاء المهــذب الحنفــي فقــد ذهبــوا إلى الاســتحباب في خضــاب الرجــل 
ــال الحصفكــي  ــك ق ــه؛ وفي ذل ــون الأســود فهــو مكــروه ل ــه دون الل لرأســه ولحيت

)ت: 1088هـــ(: 

ــو في غــير حــرب في الأصــح،  ــه ول )يســتحب للرجــل خضــاب شــعره ولحيت
والأصــح أنــه )عليــه الصــلاة والســلام( لم يفعلــه، ويكــره بالســواد، وقيــل لا()2(.

ــاً دون  ــتحباب مطلق ــادري )ت1138هـــ( بالاس ــوري الق ــيخ الط ــال الش وق
تحديــد اللــون فيمكــن أن يخضــب الرجــل شــعره ولحيتــه بالحنــاء والوســمة ويكــره 

للرجــال خضــاب اليــد والرِجْــل، وهــذا قولــه:

)ولا بــأس بخضــاب اليــد والرِجــل مــا لم يكــن خضــاب فيــه تماثيــل، ويكــره 
للرجــال والصبيــان لأن ذلــك تزيــن وهــو مبــاح للنســاء دون الرجــال، ولا بــأس 
بخضــاب الــرأس واللحيــة بالحنــاء والوســمة للرجــال والنســاء لأن ذلــك ســبب 

لزيــادة الرغبــة والمحبــة بــن الزوجــن()3(.

)1( المجموع للنووي: ج1، ص294 - 295.
)2( الدر المختار: ج6، ص743.

)3( تكملة البحر الرائق للشيخ محمد الطوري القادري: ج2، ص336.
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4 - المذهــب المالكــي: توقــف المالكــي في صبغ الشــعر ونفيــه أن يكون 

النــي )( قد صبغ.

وقــد جــاء ذلــك في الموطــأ في بــاب مــا جــاء في صبــغ الشــعر فقــد جــاء فيــه عــن 
ــك  ــمع في ذل ــواد لم أس ــعر بالس ــغ الش ــول )في صب ــكاً يق ــمعت مال ــال: س ــى ق يحي

شــيئاً معلومــاً؛ وغــير ذلــك مــن الصبــغ أحــب إلي.

 قال: وترك الصبغ كله واسع ان شاء الله ليس على الناس فيه ضيق.

قال: وسمعت مالكاً يقول:

 )في هــذا الحديــث بيــان أن رســول الله )صــلى الله عليــه ]وآلــه[( لم يصبــغ؛ ولــو 
صبــغ رســول الله )صــلى الله عليــه ]وآلــه[( لأرســلت عائشــة الى عبــد الرحمــن بــن 

الأســود()1(.

5 - المذهب الحنبلي.

قال ابن قدامة المقدسي )ت620هـ(:

)ويســتحب خضــاب الشــيب بغــير الســواد قــال احمــد: إني لأرى الشــيخ 
المخضــوب فأفــرح بــه؛ وذاكــر رجــلًا فقــال: لم لا تختضــب؟ فقــال اســتحي.

ــروذي  ــال الم ــه[(. ق ــه ]وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــنة رس ــبحان الله س ــال س ق
قلــت يحكــي عــن بــشر بــن الحــارث أنــه قــال: قــال لي ابــن داود خضبــت قلــت أنــا 

لا أتفــرغ لغســلها فكيــف أتفــرغ لخضابهــا؟

)1( الموطأ: ج2، ص950.
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فقــال أنــا أنكــر أن يكــون بــشر كشــف عملــه لابــن داود ثم قــال قــال النبي صلى 
الله عليــه -والــه- وســلم »غــيروا الشــيب« وأبــو بكــر وعمــر خضبــا والمهاجــرون 
فهــؤلاء لم يتفرغــوا لغســلها النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــد أمــر بالخضــاب فمــن 
لم يكــن عــلى مــا كان عليــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فليــس مــن الديــن في 
شيء وحديــث أبي ذر وحديــث أبي هريــرة وحديــث أبي رمثــة وحديــث أم ســلمة.

ويســتحب الخضــاب بالحنــاء والكتــم لمــا روى الخــلال وابــن ماجــة بإســنادهما 
عــن قيــم بــن عبــد الله ابــن موهــب قــال: دخلــت عــلى أم ســلمة فأخرجــت إلينــا 
ــم -  ــاء والكت ــا بالحن ــلم مخضوب ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــعر رس ــن ش ــعرا م ش

ــاء والكتــم()1(. ــو بكــر بالحن وخضــب أب

ــد  ــل لأبي عب ــير: )ويكــره الخضــاب بالســواد؛ قي ــال أيضــاً في الــشرح الكب وق
ــواد؟ ــاب بالس ــره الخض الله: تك

قال: أي والله، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

»جنبوه السواد«.

في حديــث ابي بكــر، ولمــا روي ابــن عبــاس، قــال: قــال رســول الله )صــلى الله 
عليــه وآلــه وســلم(:

»يكــون قــوم في آخــر الزمــان يخضبــون بالســواد كحواصــل الحــمام، لا يريحــون 
رائحــة الجنــة«.

ورخص فيه اسحاق بن راهوي للمرأة تتزين به لزوجها، والله أعلم()2(.

)1( المغني لابن قدامة: ج1، ص76.
)2( الشرح الكبير لان قدامة: ج1، ص108.
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المس��ألة الرابعة: خلاصة القول في المس��ألة والدليل في استحباب الخضاب 

بالسواد وغيره للرجال والنساء.

1- في القــول في جــوازه واســتحبابه مطلقــاً ســواء كان باللــون الأســود أو 
ــط. ــة فق ــت الإمامي ــه قال ــاء. وب ــال والنس ــيره للرج غ

2- في جواز الخضاب بغير الأسود وبه قالت الحنفية والحنبلية.

3- ذهب الزيدية إلى حرمة الخضاب للرجال بقصد الزينة، ويمنع منه الصغير.

ــد؛  ــال ويحــل للمجاه ــة الخضــاب بالأســود للرج ــافعية: بحرم ــال الش 4-وق
ــاء للرجــال. ويحــرم اســتخدام الحن

5- يكــره اســتخدام الخضــاب الأســود للرجــال وبــه قالــت الحنفيــة عــلى 
ــة  ــال الحنابل ، وق ــال مالــك: الخضــاب بغــير الســواد أحــب إليَّ خــلاف بينهــم، وق

ــواد. ــة الس بكراه

6- في استخدام الخضاب لليد والرجل عند الرجال:

بالكراهــة، والإماميــة:  للتــداوي، والحنفيــة:  إلا  بالحرمــة  الشــافعية:  قــال 
بالجــواز.

الدليل على استحباب الخضاب للرجال والنساء بالسواد أو غيره.

إن الدليــل عــلى اســتحباب الخضــاب بالســواد والحناء وغــيره للرجال والنســاء 
هــم الأئمــة مــن آل البيــت )عليهــم الســلام(، أي: الحســن والحســن وأبيهــما أمــير 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليهــم الســلام( فهــؤلاء هــم الأعلــم بســنة رســول 
ــه وســلم( وقــد تضافــرت النصــوص في خضــاب الإمــام  ــه وآل الله )صــلى الله علي

الحســن )عليــه الســلام( بالســواد.
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أمــا إمتنــاع الإمــام أمــير المؤمنــن )عليــه الســلام( عــن الخضــاب مطلقــاً ســواء 
بالســواد أو غــيره فذلــك امتثــالاً لقــول رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( في أخباره 
بــأن لحيتــه ســتخضب مــن دم رأســه؛ فضــلًا عــن بيانــه عــن الســبب الآخــر الــذي 
منعــه مــن الخضــاب: وهــو حزنــه الدائــم عــلى مصيبــة البضعــة النبويــة التــي قضــت 
شــهيدة بــن البــاب والحائــط وماتــت كمــداً وحزنــاً لمــا انتهكــه القــوم مــن حقوقهــا 
وهــو القائــل )عليــه الســلام( لرســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( ومخاطبــاً إيــاه عنــد 

دفنــه فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســلام(:

تَــارَ الله لِي  حُ مِــنْ قَلْبـِـي أَوْ يَخْ دٌ وهَــمٌّ لَا يَــرَْ ــا لَيْــيِ فَمُسَــهَّ مَــدٌ وأَمَّ ــا حُــزْنِي فَسَْ »أَمَّ
قَ بَيْنَنـَـا وإلَِى الله  عَــانَ مَــا فَــرَّ دَارَكَ الَّتـِـي أَنْــتَ فيِهَــا مُقِيــمٌ كَمَــدٌ مُقَيِّــحٌ وهَــمٌّ مُهَيِّــجٌ سَْ
هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْرِْ تـِـكَ عَــلَى هَضْمِهَــا فَأَحْفِهَــا السُّ أَشْــكُو وسَــتُنْبئُِكَ ابْنَتُــكَ بتَِظَافُــرِ أُمَّ
كُــمُ الله  ــالَ فَكَــمْ مِــنْ غَليِــلٍ مُعْتَلـِـجٍ بصَِدْرِهَــا لَمْ تَِــدْ إلَِى بَثِّــه سَــبيِاً وسَــتَقُولُ ويَحْ الْحَ

اكمِِــيَن«)1(. وهُــوَ خَــرُْ الْحَ

وقــد ســار ائمــة العــترة عــلى هــدي رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( في هــذه 
المســألة فكانــوا يخضبــون رؤوســهم، ولحاهــم بالســواد، والحنــاء، كــما مــرَّ ذكــره في 

الروايــات الشريفــة آنفــاً.

ــه أو  ــدِّ ذات ــاب بح ــألة الخض ــات في مس ــن اختلاف ــاء م ــا ج ــإن م : ف ــمَّ ــن ث وم
صفــة اللــون فهــو اجتهــادات مقابــل ســنة رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( 

وعترتــه أهــل بيتــه )عليهــم الســلام(.

)1(  الــكافي: ج1، ص459؛ دلائــل الإمامــة للطــبري: ص138؛ الامــالي للمفيــد: ص282؛ الامــالي 
للطــوسي: ص109؛ شرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: ج10، ص265.
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المس��ألة الخامس��ة: مدخلي��ة الزمان والم��كان في عن��وان الحكم وصدور 

الفت��وى لدى المجتهد.

ــم،  ــاصرون منه ــيما المع ــم لا س ــاء في كتبه ــا الفقه ــي بحثه ــور الت ــن الأمُ إنَّ م
مدخليــة الزمــان والمــكان في صــدور الحكــم والفتــوى والاجتهــاد، وقــد ورد ذلــك 
في بعــض المصنفــات الفقهيــة التــي تناولــت حديــث أمــير المؤمنــن )عليــه الســلام( 
-موضــع البحــث- في الاســتدلال عــلى تغيــير الأحــكام وإمكانيــة المجتهــد في 
النظــر الى أثــر الزمــان والمــكان في صــدور الحكــم والفتــوى، ومــن هــذه المباحــث 

مــا يــي:

ــه( )ت:  ــة الله ورضوان ــه رحم ــي )علي ــن المرع ــهاب الدي ــيد ش ــال الس 1- ق
1411هـ(:

)ربــما أول مــن أشــار إلى مدخليــة الزمــان والمــكان مــن أصحابنــا هــو المحقــق 
الأردبيــي )قــدس سره( حيــث قــال: 

)ولا يمكــن القــول بكليــة شيء بــل تختلــف الأحــكام باعتبــار الخصوصيّــات 
ــذه  ــتخراج ه ــر، وباس ــو ظاه ــخاص وه ــة والأش ــان والأمكن ــوال والأزم والأح
الاختلافــات والانطبــاق عــلى الجزئيــات المأخــوذة مــن الــشرع الشريــف امتيــاز(.

وهنــاك كلمــة مأثــورة عــن الإمــام الســيّد الخمينــي )قــدس سره( حيــث قــال: 
)إنّي عــلى اعتقــاد بالفقــه الــدارج الســنتّي القديــم( بــن فقهائنــا، وبالاجتهــاد عــلى 
ــر لا  ــذا الأم ــلام وه ــع الإس ــكلام في شرح شرائ ــر ال ــري أي جواه ــج الجواه النه
ــي ذلــك أنّ الفقــه الإســلامي لا يواكــب حاجــات العــر،  ــه، لكــن لا يعن ــدّ من ب
بــل إنّ لعنــري الزمــان والمــكان تأثــيراً في الاجتهــاد، فقــد يكــون لواقعــة حكــم 
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ــا تتّخــذ حكــمًا آخــر عــلى ضــوء الأصُــول الحاكمــة عــلى المجتمــع وسياســته  لكنهّ
ــاده(. واقتص

الشريعــة  في  المنصوصــة  الأوّليــة  الأحــكام  كرامــة  عــلى  والمحافظــة  هــذا 
ــل  ــما يقب ــم إنّ ــه عنده ــاً، فإنّ ــنةّ أيض ــة الس ــاع مدرس ــه أتب ــق علي ــا اتّف ــلامية ممّ الإس
ــاس وغــيره. ــة لا المنصوصــة وذلــك مــن خــلال القي ــير الأحــكام الاجتهادي التغي

قال مصطفى أحمد الزرقاء:

ــدّل  ــدّل بتب ــي تتب ــكام الت ــلى أنّ الأح ــب ع ــاء المذاه ــة فقه ــت كلم ــد اتّفق )وق
الزمــان وأخــلاق النــاس هــي الأحــكام الاجتهاديــة مــن قياســية ومصلحيّــة، 
ــي  ــة، وه ــي المصلح ــلى دواع ــاس أو ع ــلى القي ــاء ع ــاد بن ــا الاجته ــي قرّره أي الت

ــان(. ــيّر الزم ــكام بتغ ــير الأح ــرّرة )تغي ــدة المق ــن القاع ــودة م المقص

أمّا الأحكام الأساسيّة التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها.

فـلا بـدّ عنـد القـول بتأثـير العنريـن في الاجتهـاد أن يحافـظ عـلى الأصلـن 
المتقدّمـن فنحـترز عـن تشريـع الحكم وجعلـه فإنّه مختصّ بالله سـبحانه، كـما نقدّس 
ونؤيّـد الأحـكام الأوّليّـة، ومن ثـمّ يقال للزمان والمـكان تأثير في اسـتنباط الأحكام 

الشرعيّـة والأحـكام الحكوميـة، كـما تعـرّض إلى تفصيـل ذلـك بعـض الأعلام.

ــم  ــتنباط الحك ــير في اس ــاصّ وكب ــير خ ــا تأث ــة له ــوال الزمني ــاع والأح فالأوض
ــم. ــار الحك ــرى باعتب ــوع وأُخ ــار الموض ــارة باعتب ــير ت ــذا التأث ــي، وه الشرع

بــة مــن موضــوع ومحمــول فتأثــير  توضيــح ذلــك: لّمــا كانــت القضيّــة مركَّ
العنريــن تــارة يرجــع إلى ناحيــة الموضــوع وأُخــرى إلى الحكــم باعتبــار المــلاك أو 

ــم. ــذ الحك ــة تنفي كيفيّ
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 ، والأوّل: قــد يــراد مــن تبدّلــه انقلابــه إلى موضــوع آخــر كصــيرورة الخمــر خلاَّ
هــذا خــارج عــمّا نحــن فيــه، وقــد يصــدق الموضــوع عــلى مــورد في زمــان ومــكان 
ــة  ــر لمدخلي ــكان آخ ــان وم ــورد في زم ــك الم ــلى ذل ــدق ع ــوع لا يص ــس الموض ونف

الظــروف الخاصّــة.

هــذا ولا بــدّ في تأثــير عنــري الزمــان والمــكان في الأحــكام الشرعيّــة ألا يؤثّــر 
في كرامــة حــر التشريــع في الله ســبحانه، ولا يمــسّ بقداســة الكبريــات والأصُــول 
ــر،  ــر وم ــع كلّ ع ــى م ــذي يتماش ــيّ ال ــه الح ــن الفق ــذا م ــة، وه ــة الشرعيّ الثابت
ــما يتحقّــق في فقــه المذهــب الإمامــي الــذي يعتقــد بحيــاة إمامــه المعصــوم  وهــذا إنّ

)عليــه الســلام(.

ــير  ــى تغي ــه بمعن ــردود، بأنّ ــئ وم ــير خاط ــير بتفس ــرّ التأث ــا أن نف ــقّ لن ولا يح
ــض  ــة بع ــك مخالف ــبّرر بذل ــى ي ــة، حتّ ــح الزمني ــب المصال ــة حس ــكام الشرعيّ الأح

ــاء. الخلف

ــير  ــا تغي ــحّ لن ــلا يص ــوان، ف ــأيّ عن ــتباح ب ــرّم لا يس ــر مح ــة أم ــال الشريع وإبط
ــاد. ــة بالمعايــير الاجتماعيــة مــن الصــلاح والفس الشريع

ــة  ــكام الشرعيّ ــكان في الأح ــان والم ــري الزم ــير عن ــن تأث ــاه م ــا ذكرن ــمّ م ث
ــر في  ــك الأم ــاء، وكذل ــام الإفت ــار مق ــما كان باعتب ــح إنّ ــى الصحي ــا بالمعن وتغييره
الأحــكام الحكومتيّــة، حيــث إنّــه يقسّــم الحكــم إلى الحكــم الشرعــي والحكــم 
والأحــكام  الواقعيّــة  الأحــكام  أي  والثانــوي  الأوّلى  إلى  والأوّل  الحكومتــي، 
ــن  ــة م ــدّم الثاني ــة تق ــة والثانوي ــكام الأوّلي ــن الأح ــارض ب ــد التع ــة، وعن الظاهريّ
بــاب الحكومــة أو مــن بــاب التوفيــق العــرفي، كتقــدّم قاعــدة لا حــرج عــلى الأحكام 
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ــام  ــذا إلى مق ــع ه ــاغ، ويرج ــير ب ــرّ غ ــن اضط ــا إلاَّ م ــرم أكله ــة يح ــة، كالميت الرري
الإفتــاء والاســتنباط.

ــع التزاحــم  ــو لم يرف ــة، فل ــس الأحــكام الواقعيّ ــن نف ــم ب ــون التزاح ــما يك ورب
ــولاء  ــب ال ــدّي لمنص ــط المتص ــع للشرائ ــم الجام ــه الحاك ــد، فالفقي ــت مفاس لحصل
يقــوم بتقديــم بعــض الأحــكام الواقعيّــة عــلى بعــض بتعــنّ المــورد مــن صغريــات 
ــة  أيّ الكبرتــن الواقعتــن، ولا يحكــم الحاكــم إلاَّ بعــد ملاحظــة الظــروف الزماني
ــح وتفســير  ــه الأخــذ بالمصال ــأن الحاكــم ل ــاب والســنة ب ــة ومشــاورة للكت والمكاني
الأحــكام عــلى ضوئهــا، كــما فعلــه )الثــاني( في وقــوع الطــلاق ثلاثــاً مــن دون 

ــال:  ــوع، فق ــل والرج التخل

ــاه  ــو امضين ــاة، فل ــه أن ــم في ــت له ــد كان ــر ق ــتعجلوا في أم ــد اس ــاس ق )إنَّ الن
عليهــم( فأمضــاه عليهــم()1(.

2- وقال الشيخ السبحاني:

ــكام  ــتنباط الأح ــيراً في اس ــيراً كب ــة تأث ــوال الزمني ــاع والاح ــير الأوض )إن لتغ
الشرعيــة والتأثــير يرجــع تــارة إلى ناحيــة الموضــوع، وأخــرى الى جانب الحكــم()2(.

3- الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:

قال في تبدل الأحكام بتبدل الموضوعات ما يي: 

)ورد في بعــض الكلــمات القصــار لأمــير المؤمنــن )عليــه الســلام( بعــد أن 
ــلم(: ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــول رس ــن ق ــئل ع س

)1( القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد: ج1، ص127 - 134.
)2( موسعة طبقات الفقهاء )المقدمة(: ج1، ص322.
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»غروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود«، قال:

إنما قال )صلى الله عليه وآله وسلم(:

، فأما الآن فقد اتسع نطاقه وضرب جرانه فامرؤٌ وما اختار«. »والدين قُلٌّ

وللــكلام صلــة، ولا ينحــر الــكلام بهــذه المســائل الخمــس بــل المــراد توضيح 
ــذا  ــو ه ــتحدثة ه ــائل المس ــن المس ــير م ــم كب ــلّ قس ــد لح ــي الوحي ــاح الأص أنّ المفت

المعنــى أي تبــدّل الحكــم بتبــدّل الموضوعــات عرفــاً.

وعصـارة الـكلام: أنّ الأحـكام المأخـوذة مـن الشـارع المقـدّس ثابتـة لا تتغـيّر 
والأمصـار،  الأمكنـة  اختـلاف  بحسـب  تتبـدّل  ولا  والأعصـار  القـرون  مـدى 
فالحـلال حـلال دائـمًا والحـرام حـرام كذلـك، ولكـن الموضوعـات العرفيـة متغـيرة 
دائـمًا، فكلَّـما تغـيّر الموضـوع تغـيّر الحكـم، حيـث إنّ الموضوع كثـيراً ما يكـون متأثّراً 
بالزمـان والمـكان، فـإذا تغـيّر الزمـان والمـكان تغـيّر الموضـوع فيتغـيّر الحكم تبعـاً له.

وتغيّر الموضوع على أقسام مختلفة:

تــارة يكــون بتبــدّل الماهيــة كــما في الكلــب الواقــع في المملحــة، وأخــرى بتبــدّل 
أوصافــه الخارجيــة كتبــدّل الــدم مــن جســم الإنســان إلى البــقّ، وثالثة بتبــدّل الأمور 
الاعتباريــة كتبــدّل الماليــة. وهــذا هــو المــراد مــن تأثــير الزمــان والمــكان في الاجتهاد.

ثالثهــا: هــو أنّ تبــدّل الزمــان والمــكان قــد يكــون ســبباً لتنبّــه الفقيــه إلى مســائل 
جديــدة وانــشراح فكــره وصــدره، فيلتفــت إلى أمــور لم يكــن متنبهــاً لهــا في الســابق، 
ــه إذا كان خارجــاً عــن  ــى أنّ ــام الحكومــة الإســلامية، ولكــن لا بمعن ســيّما بعــد قي
ــى  ــل بمعن ــكاره، ب ــت أف ــل تبدّل ــة وإذا دخ ــكار خاصّ ــه أف ــت ل ــرة كان ــذه الدائ ه

التفاتــه إلى حاجــات ومصالــح النظــام والأمــة.
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فمثــلًا يتنبّــه إلى أنّ تحصيــل العلــم - الأعــمّ مــن كونــه دينيــاً أو دنيويــاً - الــذي 
كان يعــدّه في المــاضي مــن الواجبــات الكفائيــة، يعــدّه الآن مــن الواجبــات العينيــة 
ــا،  ــن والدني ــور الدي ــير أم ــك في تدب ــة إلى ذل ــلمن الماسّ ــة المس ــن حاج ــعر م ــا يش لم
ــة، ولا يــرضى الله  ــة إلى النهاي ــرة جــدّاً وضعيف ــح متأخّ ــة تصب ــإنّ الجماعــة الجاهل ف
ــر  ــذا التأخ ــلام( ه ــم الس ــداة )عليه ــة اله ــه( والأئمّ ــه وآل ــلى الله علي ــوله )ص ورس
والضعــف للمســلمن، ولــذا يفتــي الفقيــه بوجــوب الجهــاد لمحاربــة الجهــل 
ــع المســلمن كلّ حســب اســتعداده()1(. ــاً عــلى جمي ــل العلــم عيني وبوجــوب تحصي

المسألة السادسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

ــات  ــن الشروح ــة م ــف بجمل ــص الشري ــذا الن ــة ه ــج البلاغ ــاول شراح نه تن
ــا: ــاً منه ــورد بعض ــات، ن والتعليق

أولًا - ابن أبي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(.

قال ابن أبي الحديد في شرح الحديث وقد مازجه بالشعر وبعض النصوص:

أصحابــه  أمــر  وآلــه(  عليــه  الله  )صــلى  النبــي  وكان  تخضــب،  لا  )اليهــود 
بالخضــاب ليكونــوا في مــرأى العــن شــباباً فيجبــن المشركــون عنهــم حــال الحــرب، 

ــف. ــة الضع ــيخ مظن ــإن الش ف

قال عيُّ )عليه السلام(: 

»كان ذلـــك والاســـام قـــل«، أي قليـــل، »وأمـــا الآن وقـــد اتســـع نطاقـــه وضرب 
بجرانـــه«.

)1( بحوث فقهية مهمة: ص253 - 254.
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فقد سقط ذلك الامر وصار الخضاب مباحا غير مندوب.

والنطــاق: ثــوب تلبســه المــرأة لبســة مخصوصــة أو ليــس بصــدارة ولا سراويــل، 
وســميت أســماء بنــت أبي بكــر ذات النطاقــن لأنهــا قطعــت مــن ثوبهــا ذلــك قطعــة 
شــدت بهــا ســفرة لهــا حملهــا أبــو بكــر معــه حــن خــرج مــن مكــة مــع النبــي )صــلى 

الله عليــه وآلــه( يــوم الهجــرة، فقــال النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه(: 

»لقـد أبدلهـا الله بهـا نطاقـين في الجنة«، وكان نفر من الشـام ينـادون عبد الله ابنها 
حـن حـره الحجـاج بمكة يشـتمونه كـما زعمـوا: يا بـن ذات النطاقـن، فيضحك 

عبـد الله منهـم، وقـال لابـن أبي عتيق: ألا تسـمع! يظنونه ذمـا ثم يقول: 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها)1(

واســتعار أمــير المؤمنــن )عليــه الســلام( هــذه اللفظــة لســعة رقعــة الاســلام، 
كذلــك اســتعار قولــه: »وضرب بجرانــه«، أي أقــام وثبــت، وذلــك لان البعــير إذا 

ضرب بجرانــه الأرض - وجرانــه مقــدم عنقــه - فقــد اســتناخ وبــرك. 

»وامـرؤ« مبتـدأ وإن كان نكـرة، كقولهـم: »شر أهـر ذا ناب«، لحصـول الفائدة، 
والـواو بمعنـى )مـع(، وهي وما بعدها الخـبر، وما مصدرية، أي امـرؤ مع اختياره. 

نبذ مما قيل في الشيب والخضاب.

فأمــا القــول في الخضــاب، فقــد روى قــوم أن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( 
بــدا شــيب يســير في لحيتــه، فغــيره بالخضــاب، خضــب بالحنــاء والكتــم، وقــال قوم: 

ــب أصلا.  لم يش

)1(  مــن قصيــدة في ديوانــه: ص 109 - 116 يذكــر فيهــا مناقــب الإمــام عــي )عليــه الســلام( ومــا 
منــى بــه مــن أعدائــه.
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ــو  ــن ه ــل: أو ش ــيب، فقي ــينه بالش ــا كان الله ليش ــت: م ــة قال وروى أن عائش
ــه بذلــك،  ــو بكــر فصــح الخــبر عن ــا أم المؤمنــن! قالــت: كلكــم يكرهــه. وأمــا أب ي
وكذلــك أمــير المؤمنــن، وقيــل: إنــه لم يخضــب. وقتــل الحســن )عليــه الســلام( يــوم 

الطــف وهــو مخضــوب. وفي الحديــث المرفــوع رواه عقبــة بــن عامــر: 

ويذهــب  البــر  يصفــى  إنــه  الاســام  خضــاب  فإنــه  بالحنــاء،  »عليكــم 
بالصــداع، ويزيــد في البــاه، وإياكــم والســواد، فإنــه مــن ســود، ســود الله وجهــه يــوم 

القيامــة«. 

وعنه )صلى الله عليه وآله(:

 »عليكم بالخضاب، فإنه أهيب لعدوكم وأعجب إلى نسائكم«.

ــر  ويقــال في أبــواب الكنايــة للمختضــب، هــو يســود وجــه النذيــر، لان النذي
ــه الشــيب. ــه تعــالى: ﴿وَجَاءَكُــمُ النَّذِيــرُ﴾)1(: إن الشــيب، قيــل في قول

وكان عبــد الرحمــن بــن الأســود أبيــض الــرأس واللحيــة فأصبح ذات يــوم وقد 
حمرهمــا، وقــال: إن عائشــة أرســلت إلّي البارحــة جاريتهــا فأقســمت عــيَّ لأغــيرن، 

وقالــت: إن أبــا بكــر كان يصبــغ. 

وروى قيــس بــن أبي حــازم قــال: كان أبــو بكــر يخــرج إلينــا وكأن لحيتــه ضرام 
عرفــج.

ــت  ــم، ورأي ــاء والكت ــا بكــر يغــير بالحن ــت أب ــر الأنصــاري: رأي وعــن أبي عام
ــه  ــلى الله علي ــول الله )ص ــمعت رس ــال: إني س ــيبه، وق ــن ش ــيئا م ــير ش ــر لا يغ عم

ــول:  ــه( يق وآل

)1(  فاطر: 37.
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ــب أن  ــة«، ولا أح ــوم القيام ــورا ي ــه ن ــت ل ــام كان ــيبة في الاس ــاب ش ــن ش »م
ــوري. ــير ن أغ

وكان انس بن مالك يخضب وينشد:

أصولهــا وتأبــى  أعلاهــا  الشــباب ســبيلنســود  وليــس إلى رد 

وروى أن عبــد المطلــب وفــد عــلى ســيف بــن ذي يــزن، فقــال لــه: لــو خضبــت! 
فلــما عــاد إلى مكــة خضــب، فقالــت لــه امرأتــه نثيلــة أم العبــاس وضرار: مــا أحســن 

هــذا: الخضــاب لــو دام! فقــال: 

الخــضـــاب حمدتــه هــذا  دام لي  فلــو 

ة قصــر  والــحـــيـــاة  مــنــــه  تــمـتــعـــت 

ومــوت جهيــز عاجــل ل شــوى لــه

وكان بديــلا مــن خليــل قــد انصرم

ولبــد مــن مــوت - نثيلــة - أو هــرم

ــا مــن مقالكــم حكــم أحــب إلين

قال: يعني أنه صار شيخا، فصار حكما بن الناس، من قوله:

لــه يقــال  أن  المــرء  تغبــط  أضحــى فــلان لســنه حكمــال 

وقال أسماء بن خارجة لجاريته: أخضبيني، فقالت حتى متى أرقعك! فقال:

جدتــه أبــليــــت  خـــلـقــــا  تــي  يعــد خلقــاعــــر  وهــل رأيــت جديــدا لم                    

ــه الســلام( مــا خضــب، فيحتــج بقولــه، وقــد  ــاً )علي وأمــا مــن يــروى أن علي
قيــل لــه: 
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لو غيرت شيبك يا أمير المؤمنن؟ فقال: 

»الخضــاب زينــة، ونحــن في مصيبــة« - يعنــي برســول الله )صــلى الله عليــه 
ــلم(. ــه[ وس ]وآل

وسئل الحسن )عليه السلام( عن الخضاب، فقال: هو جزع قبيح.

وقال محمود الوراق:

الــذي الشــيب  خاضــب  يــا 

مـــضـــى إذا  الـــخــضـــاب  إن 

مــــا يريــد الــمشـيـــب و  فــــــدع 

فـــــــــي كـــــل ثـــــالـــثـــــة يــــعــود

فـــــكأنــــــه شــــيـــــب جــــديـــد

فــــلــــن تـــــعـود كمــا تـــريــــد
                      

ــه  ــاب، وأن ــة الخض ــه( كراهي ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــن النب ــوم ع ــد روى ق وق
قــال: 

»لو استقبلتم الشيب بالتواضع لكان خرا لكم«.

قال الشاعر:

صـــبــغــــي ودامــــــت صـــبــغـــة الأيـــــــاموصبغــت مــا صبغ الزمان فلم يدم

وقال آخر:

الــمـــغر الــــرجــــل  أيـــهــــــــا  يــــــــــــا 

أقصــر فلــو ســودت كل حمامــة

شيبه كيما تعد به من الشبان

الغربــان مــا عــدت مــن  بيضــاء 
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ــه:  ــروا حليت ــب إذا ذك ــن يخض ــداد لم ــش ببغ ــرض الجي ــوان ع ــون في دي ويقول
مســتعار، وهــي كنايــة لطيفــة. وأنــا أستحســن قــول البحــتري: خضبــت بالمقراض: 
ــغ،  ــن الصب ــا ع ــه عوض ــك خضاب ــل ذل ــض، فجع ــعر الأبي ــص الش ــن ق ــة ع كناي

ــات هــذه: والأبي

  لبــــــــس مــــــن شــــبــيــبــة أم نــــــــــــــاض                       و مــــلــيـــــح مـــــن شــــيــــبـــــه أم راض)1(

وإذا مــا امتعضــت مــن ولــع الشــيب

ليــس يرضــى عــن الزمــان امــرؤ فيــه

امتعاضــي ذاك  يثــن  لم  برأســي 

تــغــاضـــى أو  غـــــفـلـــة  عـــــن  إل 
  والبـــواقــي من الليــالي وإن خالفن                      شــــيـــئــــا شـــبـــيـــــهـــة بـــــــالـــمــواضي)2(

يـــــات وال الـــغــــد  تــــــركي  وأبــت 

الــمشــــيــــب كالــبــخــــص في ودواء 

ومــا الشــباب  علــى  حزنــي  طــال 

بالمقـــراض خضبـــت  حتـــى  صـــال 

المــراض العيــون  في  فيــه  فقــل  عيــي 

بيــض مــن لــون صبغــه الفضفــاض

  فــــهـل الحـــــادثـــــات يـــا بن عـــو يـف                       تـــــاركاتـــي و لبــس هـذا البيــاض)3(

ثانياً - ابن هيثم البحراني )ت: 679هـ(.

قــال ابــن ميثــم البحــراني )رحمــه الله( في شرح الحديــث مختــراً ذلــك ببعــض 
البيــان:

)1(  ديوانه: ج2، ص 72، من قصيد يمدح فيها ابن الفياض.

)2(  ديوانه: ج2، ص 72، من قصيد يمدح فيها ابن الفياض.
)3(  شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج18، ص126-122.
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 )كان رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( في أول الإســلام يأمــر أهــل الشــيب 
مــن المســلمن بتغيــير شــيبهم ويبدأهــم إليــه، وكان ينفّرهــم عــن تركــه بكونه تشــبّها 

باليهــود لأنّ اليهــود لم يكونــوا يفعلــون ذلــك، فكانــوا يخضبــون بالســواد. 

وقيــل: بالحنـّـاء؛ والغــرض أن ينظــر إليهــم الكفّــار بعــن القــوّة والشــبيبة 
فينفعلــون عنهــم ولا يطمعــون فيهــم. فســئل )عليــه الســلام( عــن ذلــك في زمــن 
ــما كانــت  خلافتــه فجعلــه مــن المبــاح دون المنــدوب، وأشــار إلى أنّ تلــك الســنةّ إنّ
حيــث كان المســلمون قليلــن فأمّــا الآن وقــد كثــروا وضعــف الكفّــار فهــو مبــاح، 
وكنـّـى عــن ذلــك بقولــه: »فأمــرء ومــا اختــار«. واســتعار لفــظ النطــاق لمعظمــه ومــا 
انتــشر منــه. ولفــظ الــرب بالجــران لثباتــه واســتقراره وملاحظــة لشــبههه بالبعــير 

البــارك.

وقولــه: »فأمــرؤ« مبتــدأ ومــا اختــار عطــف عليــه، ومــا مصدريّــة وخــبر المبتــدأ 
محــذوف تقديــره مقرونــان كقولهــم كلّ أمــرؤ وضيعتــه()1(.

ثالثاً - السيد حبيب الله الهاشمي الخوئي )ت: 1324هـ(.

قال السيد حبيب الله الخوئي )عليه الرحمة والرضوان(:

)أَمْــرهُ )صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( بتغيــير الشــيب بالسّــواد أو الحنــاء، 
ــار«،  ــه: »فأمــرؤ ومــا اخت ــه الســلام( فقول ظاهــره الوجــوب لحكمــة ذكرهــا )علي
إعــلام لنســخه فإنــه قــد ينســخ السّــنة كــما ينســخ القــرآن، والظاهــر أنــه عــلى وجــه 

الاســتحباب.

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5، ص247.
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فقولــه: »فأمــرؤ ومــا اختــار« ترخيــص لتركــه فــانّ الاســتحباب مركــب 
ــة  ــتحبابي زوال الحكم ــم الاس ــاء الحك ــافي بق ــترك ولا ين ــص ال ــر وترخي ــن الأم م
ــة  ــة عفون ــة لإزال ــة المشّرع ــل الجمع ــتحباب غس ــوب أو اس ــما في وج ــة ك التشريعيّ

ــا.  ــن منه ــمل البريئ ــراب، ويش ــن الأع ــط م الإب

ــورد  ــاح، م ــن المب ــه م ــلام( جعل ــه الس ــه )علي ــشرح: إنّ ــم في ال ــن ميث ــول اب فق
تأمّــل فــانّ الأخبــار الــواردة في فضــل الخضــاب واســتحبابه مطلقــا غــير قابلــة للــردّ 

ــكار()1(. والان

ــه ببقيــة  وفي هــذا القــدر مــن البيــان والــشرح كفايــة ولمــن رغــب بالمزيــد فعلي
ــات. الشروح

)1( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج21، ص33.



الفصل الثاني

» أحكـام الأمـوات «
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ترشــد الروايــات الشريفــة عــن النبــي الأكــرم )صــلى الله عليــه وآلــه( وعترتــه 
أهــل بيتــه )عليهــم الســلام( الخاصــة بــما يتعلــق بالإنســان حينــما يتوفــاه الله تعــالى 
ــاً، وهــذا مــن  ــاً وميت ــمام الشريعــة الإســلامية بالإنســان حي ــه عــن اهت ويقبضــه إلي
ــة بــن عــالم الملــك  ــة والإيماني ــاء العلاقــة الروحي أهــم الأمــور التــي تعمــل عــلى بن

وعــالم الملكــوت، وعــالم الأمــر وعــالم الشــهادة.

ومــن ثــم: فــإن هــذه الروايــات تعمــل عــلى بنــاء الجانــب الغيبــي في المنظومــة 
الفكريــة للمســلم، أي: إنــه ضمــن رحلــة طويلــة بدأهــا الإنســان مــن عــالم الملــك 
حيــث موطنــه الأصــي، لينــزل إلى عــالم الملكــوت عــالم الدنيــا، ثــم ليعــود إلى عــالم 
الملــك مــرة أخــرى؛ وقــد احتمــل معــه أعمالــه ليصــل بهــا الى الموضــع الأخــير، فإمــا 
ســعيداً ومنعــمًا، وإمــا شــقياً ومعذبــاً بعــد أن يســأله الله تعــالى عــن كل شيء، صغــيراً 

كان الأمــر أو كبــيراً.

من هنا:

 جــاءت أحــكام الأمــوات لتذكــير الإنســان بحــق الله تعــالى في خلقــه، فهــذا أي 
)الإنســان( الــذي كرمــه الله )عــز وجــل( وفضلــه عــلى كثــير ممــا خلــق، فقــال تعــالى:

يِّبَــاتِ  ﴿وَلَقَــدْ كَرَّمْنَــا بَنِــي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي البَْــرِّ وَالبَْحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّ
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لْنَاهُــمْ عَلَــى كَثِــرٍ مِمَّــنْ خَلَقْنَــا تفَْضِيــلاً﴾)1(. وَفَضَّ

ــي  ــور الت ــن الأم ــة م ــاط بجمل ــو مح ــه وه ــه وخالق ــود الى بارئ ــه أن يع ــد ل لاب
ــرة. ــال الى الأخ ــا والانتق ــن الدني ــروج م ــا في الخ ــاج اليه يحت

ولذلــك نجــد كتــب الفقهــاء لا ســيما فقهــاء المذهــب الإمامــي )أعــلى الله 
شــأنهم( قــد اهتمــوا كثــيراً بهــذه الأحــكام، وذلــك لرصيدهــا الكبــير مــن الروايــات 
الشريفــة التــي وردت عــن أئمــة العــترة النبويــة )عليهــم الســلام( وهــو مــا يحقــق 
حافــزاً كبــيراً لأتباعهــم وشــيعتهم في بنــاء العلاقــة الروحيــة والإيمانيــة بــالله واليــوم 

الآخــر، والــذي يجمعــه الإيــمان بالغيــب.

قِــنَ * الَّذِيــنَ  قــال تعــالى: ﴿الم * ذَلِــكَ الكِْتَــابُ لَ رَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لِلْمُتَّ
ــا  ــونَ بمَِ ــمْ يُنْفِقُــونَ * وَالَّذِيــنَ يُؤْمِنُ ــا رَزَقْنَاهُ ــلاَةَ وَمِمَّ ــونَ الصَّ ــبِ وَيُقِيمُ ــونَ باِلغَْيْ يُؤْمِنُ
خِــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــونَ * أُولَئِــكَ عَلَــى هُــدًى مِــنْ  أُنـْـزِلَ إلَِيْــكَ وَمَــا أُنـْـزِلَ مِــنْ قَبْلِــكَ وَباِلْآَ

ــونَ﴾)2(. ــمُ المُْفْلِحُ ــكَ هُ ــمْ وَأُولَئِ رَبِّهِ

ــوا عــلى هــدى مــن ربهــم إنّ  وتكشــف الآيــات المباركــة أن المتقــن الذيــن كان
ــمان بالغيــب، وآخــر صفاتهــم اليقــن بالآخــرة. أول صفاتهــم الإي

وعليــه: يصبــح الاهتــمام بأحــكام الأمــوات والاســتعداد لــه وبمقدماتــه أمــراً 
بديــاً لمــن آمــن بــالله تعــالى واليــوم الآخــر، فــكان مــن جلمــة هــذه الأحــكام بعــض 
المســائل في كتــاب نهــج البلاغــة والتــي حددهــا علــماء الإماميــة في مصنفاتهــم 

)1(  الاسراء:70.
)2(  البقرة: 1 - 5.
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الفقهيــة، أي: أحــكام الأمــوات بخمســة عناويــن تتفــرع إلى مجموعــة مــن الأحكام، 
وهــي: )الاحتضــار، التغســيل، التكفــن، المواريــث في الأرض، اللواحــق()1(.

وهــي أربعــة: )حكــم نبــش القــبر، حكــم الصبــي والمجنــون، حكــم الشــهيد، 
حكــم مــوت الحامــل أو ولدهــا()2(.

من هنا: 

فمــما جــاء في كتــاب نهــج البلاغــة فيــما يتعلــق بالمــوت والقــبر والــبرزخ لكثــير 
جــداً، إلا أننــا وبحســب عنــوان الكتــاب ومنهجــه أوردنــا مــا لــه علاقــة بمباحــث 
ــه ضمــن مســائل  ــا يلي الفقهــاء وأحــكام الأمــوات، فــكان منهــا هــذا المبحــث وم

عــدة:

قال )عليه الصلاة والسلام( في وصيته لولده الإمام الحسن )عليه السلام(:

ــوْتِ  ــدَ الْمَ ــضِي بَعْ ــه، وتُفْ ــمُ عَلَيْ جُ ــا تَْ ــرِ مَ ــوْتِ وذِكْ ــرِ الْمَ ــنْ ذِكْ ــرْ مِ ــيَّ أَكْثِ ــا بُنَ »يَ
إلَِيْــه، حَتَّــى يَأْتيَِــكَ وقَــدْ أَخَــذْتَ مِنْــه حِــذْرَكَ، وشَــدَدْتَ لَــه أَزْرَكَ، ولَا يَأْتيَِــكَ بَغْتَــةً 

ــرَكَ«)3(. فَيَبْهَ

وقال )عليه الصلاة والسلام(:

كْمَــةِ، وذَلله  رْه باِلْحِ ه باِلْيَقِــيِن ونَــوِّ هَــادَةِ، وقَــوِّ »أَحْــيِ قَلْبَــكَ باِلْمَوْعِظَــةِ وأَمِتْــه باِلزَّ
بذِِكْــرِ الْمَــوْتِ«)4(.

ــام  ــالك الأفه ــقية: ص20؛ مس ــة الدمش ــي: ج1، ص29؛ اللمع ــة الح ــلام للعلام ــع الإس )1( شرائ
للشــهيد الثــاني: ج1، ص78.

)2( شرائع الاسلام للعلامة الحي: ج1، ص36.
)3( نهج البلاغة: تحقيق صبحي الصالح، ص400؛ وسائل الشيعة: ج2، ص99.
)4( نهج البلاغة: تحقيق صبحي الصالح، ص400؛ وسائل الشيعة: ج2، ص99.
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وهــذه النصــوص الشريفــة ترشــد الى اســتحباب ذكــر المــوت، وقــد تناولــه، أي 
هــذا الحكــم، الفقهــاء في كتبهــم، فكانــت عــلى النحــو الآتي:

المس��ألة الأولى: أق��وال فقه��اء المذه��ب الإمام��ي في اس��تحباب ذك��ر الم��وت 

والاس��تعداد له .

وقــد جــاءت أقوالهــم مســتفيضة منــذ القــرن الســابع للهجــرة النبويــة مدونــة في 
الموســوعات الفقهيــة لعلــماء المذهــب، أمــا مــا خــلا هــذا القــرن ومــى عنــه، فقــد 
كانــت الكتــب تشــتمل عــلى الاختصــار في الألفــاظ وضغــط العبــارات والانشــغال 
ــر  ــتحباب ذك ــات منهــا، كاس ــات دون التفريع ــذه العنوان ــكام الرئيســة في ه بالأح

المــوت، ومــن هــؤلاء العلــماء الفقهــاء:

أولًا - العلامة ابن المطهر الحلي )ت: 6)7 هـ(.

قــال )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( في التحريــر، في غســل الأمــوات، في المطلــب 
الأول: الاحتضــار: وفيــه أربعــة مباحــث، الأول )يســتحب الإكثــار مــن ذكــر 

ــه()1(. ــت رأس ــه تح ــت إلا ووصيت ــه وأن لا يبي ــتعداد ل ــوت، والاس الم

وقــال في التذكــرة: )وينبغــي الاســتعداد بذكــر المــوت كل وقــت، قــال رســول 
الله )صــلى الله عليــه وآلــه(:

»أكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكر في كثر إلا قلله ولا في قليل إلا كثره«.

وقال )صلى الله عليه وآله وسلم(:

)1( تحرير الأحكام: ج1، ص113.
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»اســتحيوا مــن الله حــق الحيــاء«؟ فقيــل يــا رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( 
وكيــف نســتحي مــن الله حــق الحيــاء؟ قــال )صــلى الله عليــه وآلــه(:

»مــن حفــظ الــرأس ومــا حــوى، والبطــن ومــا وعــى، وتــرك زينــة الحيــاة الدنيــا، 
وذكــر المــوت والبــلى، فقــد اســتحيى مــن الله حــق الحيــاء«.

وقال الصادق )عليه السلام(: 

»من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت«.

وينبغي أن يحسن ظنه بربه، فقد روي: أن الله تعالى يقول:

»أنا عند ظن عبدي بي«.

ولا ينبغي أن يتمنى الموت وإن اشتد مرضه، لقوله )عليه السلام(:

»لا يتمنــين أحدكــم المــوت لــر نــزل بــه، ولكــن ليقولــن: اللهــم أحينــي مــا 
ــاة خــرا لي وتوفنــي إذا كانــت الوفــاة خــرا لي«. كانــت الحي

وينبغــي التوبــة لأنهــا مســقط للعقــاب، قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(، 
في آخــر خطبــة خطبها:

»مــن تــاب قبــل موتــه بســنة تــاب الله عليــه، ثــم قــال: وإن الســنة لكثــر، ومــن 
ــاب  ــر، ومــن ت ــال: وإن الشــهر لكث ــم ق ــه، ث ــاب الله علي ــه بشــهر ت ــل موت ــاب قب ت
قبــل موتــه بيــوم تــاب الله عليــه، ثــم قــال: وإن اليــوم لكثــر ومــن تــاب قبــل موتــه 
بســاعة تــاب الله عليــه، ثــم قــال: وإن الســاعة لكثــر، مــن تــاب وقــد بلغــت نفســه 

هــذه - وأومــئ بيــده إلى حلقــه - تــاب الله عليــه«()1(.

)1( تذكرة الفقهاء: ج1، ص37.
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ثانيًا - الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العاملي )ت 786هـ(.

قــال )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( في ذكــرى الشــيعة، وقــد قــدم لعنــوان أحــكام 
الأمــوات مبتــدأً بالاحتضــار مجموعــة مــن المقدمــات التــي لهــا علاقــة وثيقــة بالموت 
ومــا يلازمــه مــن ألفــات الانتبــاه والاســتعداد لــه فــأورد مجموعــة مــن الأحاديــث 

الشريفــة التــي تبــن للإنســان خطــورة مــا ســيُقبل عليــه حتــمًا وحقــاً.

فكان من جلمة ما أورد في هذه المقدمات، فقال: 

)إن ابــن آدم إذا كان في آخــر يــوم مــن الدنيــا وأول يــوم مــن الآخــرة مثــل 
لــه مالــه وولــده وعملــه، فيلتفــت إلى مالــه فيقــول: والله إني كنــت عليــك لحريصــا 
ــول:  ــده، فيق ــت إلى ول ــك، ويلتف ــي كفن ــذ من ــول: خ ــدك؟ فيق ــما لي عن ــحيحا ف ش

ــم؟ ــماذا عندك ــا، ف ــم لمحامي ــت عليك ــا وإني كن ــم محب ــت لك والله إني كن

فيقولــون: نؤديــك إلى حفرتــك نواريــك فيهــا، فيلتفــت إلى عملــه فيقــول: والله 
إني كنــت فيــك لزاهــد وإن كنــت عــي لثقيــلا، فــما عنــدك؟ فيقــول: أنــا قرينــك في 

قــبرك ويــوم نــشرك حتــى أعــرض أنــا وأنــت عــلى ربــك.

فــإن كان لله عــز وجــل وليــا، أتــاه أطيــب النــاس ريحــا وأحســنهم منظــرا 
وأحســنهم رياشــا، فقــال: أبــشر بــروح وريحــان وجنــة نعيــم، ومقدمــك خــير 
مقــدم، فيقــول لــه: مــن أنــت؟ فيقــول: أنــا عملــك الصالــح، ارتحــل مــن الدنيــا إلى 

ــه. ــه ان يعجل ــد حامل ــله ويناش ــرف غاس ــه ليع ــة، وإن الجن

فــإذا أدخــل قــبره أتــاه ملــكا القــبر يجــران أشــعارهما ويخــدان الأرض بأنيابهــما، 
ــن  ــه: م ــولان ل ــف! فيق ــبرق الخاط ــا كال ــف، وأبصارهم ــد القاص ــما كالرع أصواته
ربــك؟ ومــا دينــك؟ ومــا نبيــك؟ فيقــول الله ربي، ودينــي الاســلام، ونبيــي محمــد 
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)صــلى الله عليــه وآلــه(. فيقــولان: ثبتــك الله فيــما تحــب وتــرضى، وهــو قــول الله عــز 
يــنَ آمَنُــوا﴾ ثــم يفســحان لــه في قــبره مــد بــره، ثــم يفتحــان  وجــل ﴿يُثْبِــتُ الله الذِّ

لــه بابــا إلى الجنــة، ثــم يقــولان لــه: نــم قريــر العــن نــوم الشــاب الناعــم(.

فــإذا كان لربــه عــدوا فإنــه يأتيــه أقبــح مــن خلــق الله زيــا وأنتنــه ريحــا، فيقــول 
لــه: أبــشر بنــزل مــن حميــم وتصليــة جحيــم، وإنــه ليعــرف غاســله ويناشــد حملتــه 
ــه ثــم يقــولان، مــن  ــا أكفان ــا القــبر فألقي ــاه ممتحن أن يحبســوه. فــإذا ادخــل القــبر أت
ربــك؟ ومــا دينــك؟ ومــن نبيــك؟ فيقــول: لا أدري، فيقــولان لــه: لا دريــت، ولا 
هديــت، فيربــان يافوخــه بمرزبــة معهــما ضربــة مــا خلــق الله عــز وجــل مــن دابــة 
ــه  ــلط الله علي ــار، ويس ــاب إلى الن ــه ب ــح ل ــم يفت ــن، ث ــلا الثقل ــا خ ــا م ــر له إلا تذع

ــه الله مــن قــبره(. حيــات الأرض وعقاربهــا وهوامهــا فتنهشــه حتــى يبعث

وعن الباقر )عليه السلام(: »يسألون عن الحجة القائمة بين أظهرهم«.

وعــن الكاظــم )عليــه الســلام(: »يقــال للمؤمــن في قــره: مــن ربــك ؟ فيقــول: 
ــد،  ــول: محم ــك؟ فيق ــن نبي ــال: م ــام، ويق ــول: الإس ــك؟ فيق ــا دين ــال: م الله، ويق
فيقــال، مــن إمامــك؟ فيقــول: فــان« وكــذا في خــبر أبي بصــير عــن الصــادق )عليــه 

الســلام( الســؤال عــن الإمــام(.

ــه،  ــه، زكات ــس: صات ــن خم ــره ع ــت في ق ــأل المي ــلام(: »يس ــه الس ــه )علي وعن
ــر  ــب الق ــن جان ــة م ــول الولاي ــت. فتق ــل البي ــا أه ــه إيان ــه، وولايت ــه وصيام وحج

ــه«. ــا دخــل فيكــن مــن نقــص فعــي تمام ــع: م للأرب

قلــت: المــراد مــع وقــوع هــذه الأفعــال مــن المكلــف، وإلا لم يســأل عنهــا. 
ــذر. ــط أو لع ــهو أو غل ــبيل س ــلى س ــع ع ــا وق ــص: م ــراد بالنق والم
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ــلى الله  ــي )ص ــل إلى النب ــاء جرئي ــلام(: »ج ــه الس ــادق )علي ــن الص ــل: ع فص
ــا محمــد عــش مــا شــئت فإنــك ميــت، وأحبــب مــن شــئت  ــه( فقــال: )ي ــه وآل علي

ــه«. ــك ماقي ــئت فإن ــا ش ــل م ــه، واعم ــك مفارق فإن

عــن الباقــر )عليــه الســلام(، قــال: »ســئل رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: 
أي المؤمنــين أكيــس؟ فقــال: أكثرهــم ذكــرا للمــوت، وأشــدهم لــه اســتعدادا«.

وعن عي )عليه السلام(: 

»ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا من أجله«.

وعنه )عليه السلام(: »ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل«.

قلــت: المــراد بالاســتعداد لــه التوبــة ورد المظــالم وإصــلاح العمــل، فربــما أتــاه 
فجــأة وهــو للمريــض آكــد. وقــر الأمــل معــن عــلى ذلــك، كــما أن طولــه مظنــة 

إســاءة العمــل، لتســويف النفــس بالتوبــة رجــاء الاســتدراك.

ــر ذكــر المــوت  ــه لم يكث ــر ذكــر المــوت، فإن ــه الســلام(: »أكث وعــن الباقــر )علي
ــا«. ــد في الدني ــاب ألا زه الش

وعنه )عليه السلام(: 

»ينادي مناد كل يوم: ابن آدم لد للموت، واجمع للفناء، وابن للخراب«.

وعنه قال: 

»قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: 

ــروح  ــاء بال ــه، ج ــما في ــوت ب ــاء الم ــوت، ج ــن الم ــد م ــوت، إلا ولا ب ــوت الم )الم
والراحــة والكرامــة المباركــة إلى الجنــة العاليــة لأهــل دار الخلــود، كانــوا لهــا ســعيهم 
وفيهــا رغبتهــم. وجــاء المــوت بــما فيــه مــن الشــقوة والندامــة بالكــرة الخــاسة، إلى 
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نــار حاميــة لأهــل دار الغــرور، الذيــن كانــوا لهــا ســعيهم وفيهــا رغبتهــم(«.

قال الصادق )عليه السلام(: »إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور إذا نظر إليه«.

قال زيد الشحام للصادق )عليه السلام(:

 )في ملــك المــوت: الأرض بــن يديــه كالقصعــة يمــد يــده فيهــا حيــث يشــاء؟ 
فقــال: )نعــم(.

وعن الصادق )عليه السلام(: 

»تنزل عليه صكاك من السماء اقبض نفس فان بن فان«.

وروى الصدوق عن الصادق )عليه السلام(: 

»إن الله جعــل لملــك المــوت أعوانــا مــن المائكــة يقبضــون الأرواح، فتتوفاهــم 
المائكــة ويتوفاهــم ملــك المــوت منهــم مــع مــا يقبــض هــو، ويتوفاهــا الله تعــالى مــن 

ملــك المــوت«)1(.

ثالثاً - السيد اليزدي )ت: 1337هـ(.

قال في العروة، في باب أحكام الأموات: 

ــا  ــاء والطاعــون، وم ــرار مــن الوب ــيراً، ويجــوز الف )ويســتحب ذكــر المــوت كث
في بعــض الأخبــار مــن أن الفــرار مــن الطاعــون كالفــرار مــن الجهــاد مختــص بمــن 
كان في ثغــر مــن الثغــور لحفظــه. نعــم لــو كان في المســجد ووقــع الطاعــون في اهلــه 

يكــره الفــرار منــه()2(.

)1( ذكرى الشيعة: ج1، ص287 - 290.
)2( العروة الوثقى: ج2، ص22.
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ونلاحـظ أن الأحاديـث الشريفـة في هـذا الخصـوص كثـيرة وهـي في الواقـع في 
مضانهـا مـن مصـادر الحديـث لأكثـر ممـا أورده الفقهـاء واستشـهدوا بـه في كتبهـم 
الفقهية فكان من السـمات التي اتسـمت بها المصنفات الفقهية في المدرسـة الإمامية.

أمـا المذاهـب الأخـرى فقـد اقتـر الأمـر عـلى بيـان الاسـتحباب ايضـاً دون 
الإشـارة الى الأحاديـث النبويـة في هـذا الخصـوص في حـن اعـرض البعـض الآخر 
منهـا عـن الحكـم فلـم يـورد في كتبـه مـا يتعلـق بذكـر المـوت أو عـده مـن لـوازم 
الأحـكام الخاصـة بالأمـوات، فكانـت هـذه الفوارق عـلى النحو الآتي، كـما في ثانياً.

المس��ألة الثاني��ة: أق��وال فقه��اء المذاه��ب الأخ��رى في اس��تحباب ذك��ر الموت 

والاس��تعداد له .

أولًا - المذهب الزيدي. 

)اختصاص استجاب ذكر الموت للمريض(.

قال الشيخ أحمد المرتى )ت840هـ(: 

)ويســتحب للمريــض ذكــر المــوت، وأن يحــب لقــاء الله، وأن يصــبر عــلى الألم، 
وأن يتــداوى()1(.

ــذا  ــض وه ــاص بالمري ــوت خ ــر الم ــتحباب في ذك ــول إلى أن الاس ــد الق ويرش
بخــلاف المعطيــات الفكريــة التــي شــملتها النصــوص الــواردة عــن النبــي )صــلى 
ــتحب  ــث يس ــما في أولاً، حي ــلام( ك ــم الس ــه )عليه ــلم( وعترت ــه وس ــه وآل الله علي

ــط. ــرض فق ــال الم ــس في ح ــال، ولي ــان في كل ح ــوت للإنس ــر الم ذك

)1( شرح الأزهار: ج1، ص400.
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ثانياً - المذهب الشافعي.

)استحباب ذكر الموت لكل أحد(.

قال الحافظ النووي )ت 676هـ(:

)المســتحب لــكل أحــد أن يكثــر ذكــر المــوت لمــا روى عبــد الله بــن مســعود: أن 
رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال لإصحابــه:

»استحيوا من الله حق الحياء«، قالوا:

إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله.

قــال: »ليــس كذلــك، ولكــن مــن اســتحي مــن الله حــق الحيــاء فليحفــظ الــرأس 
ومــا وعــي، وليحفــظ البطــن ومــا حــوى، وليذكــر المــوت والبــلى، ومــن أراد الآخــرة 

تــرك زينــة الدنيــا، ومــن فعــل ذلــك فقــد اســتحيي مــن الله حــق الحيــاء«.

ينبغــي أن يســتعد للمــوت بالخــروج مــن المظــالم، والاقــلاع عــن المعــاصي 
والاقبــال عــلى الطاعــات، لمــا روى الــبراء بــن عــازب:

)أن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( أبــر جماعــة يحفــرون قــبرا، فبكــي 
حتــى بــل الثــرى بدموعــه وقــال:

»إخواني لمثل هذا فأعدوا«.)1( 

ثالثاً - المذهب الحنبلي.

)استحباب ذكر الموت لكل إنسان(.

قال ابن قدامة المقدسي )ت 620هـ(:

)1( المجموع: ج 5، ص 105.
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)يســتحب للإنســان ذكــر المــوت والاســتعداد لــه، فإنــه روي عــن النبــي )صــلى 
الله عليــه وآلــه وســلم(، أنــه قــال:

»اكثروا من ذكر هادم للذات فما ذكر في كثر إلا قلَّله  ولا قليل إلا كثره«)1(.

المسألة الثالة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة .

شــهدت هــذه المســألة تباينــاً ملحوظــاً في الاهتــمام بهــا وإظهــار آثارها الســلوكية 
والبنائيــة للنفــس بــن المذهــب الإمامــي وبقيــة المذاهــب الإســلامية الأخــرى، فقــد 
أحثــت أقــوال فقهــاء المذهــب الإمامــي )أعــلى الله شــأنهم( عــلى الاســتحباب المؤكد 
لذكــر المــوت في جميــع الأحــوال؛ في حــن أعــرض فقهــاء بعــض المذاهــب كالمالكــي 

والحنفــي والابــاضي عــن تخصيــص جانــب لهذه المســألة.

ــو  ــوت، وه ــر الم ــتحباب في ذك ــي إلى الاس ــافعي والحنب ــب الش ــن ذه ــي ح ه
ــرض. ــال الم ــتحب في ح ــة مس ــد الزيدي عن

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

 تنــاول شراح الحديــث في كتبهــم بالبيــان والتوضيــح لمــا أكتنــزه الحديــث مــن 
ــاء  ــة التــي مــن أجلهــا بعــث الله الأنبي موعظــة ودلالات تأخــذ بالإنســان الى الغاي

)عليهــم الســلام( وهــي الهدايــة والاصــلاح.

أولًا - في بيان قوله )عليه السلام( »يا بني أكثر من ذكر الموت...«.

جــاءت أقــوال شراح نهــج البلاغــة في خصــوص وصيتــه لولــده الإمــام الحســن 
ــلام(: )عليهما الس

)1( المغني لابن قدامة: ج2، ص302.
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»يــا بنــي أكثــر مــن ذكــر المــوت وذكــر مــا تجــم عليــه وتقــضي بعــد المــوت إليــه، 
حتــى يأتيــك وقــد أخــذت منــه حــذرك، ولا يأتيــك بغتــة فيبهرك«.

على النحو الاتي:

1- ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت679هـ(:

قال البحراني )رحمه الله( في شرح الحديث:

)أمــره بالإكثــار مــن ذكــر المــوت ومــا يجــم عليــه فــإن ذلــك يســتلزم العــبرة 
والإنزجــار والأخــذ في الأهبــة والاســتعداد لــه ولمــا بعــده، ولذلــك قــال:

»حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك وشددت له قوتك«.

أي: بالكـمالات التـي اسـتعددت بهـا ولا يأتيـك بغتـة فيتبعـك، وقولـه: »ولا 
يأتيـك« عطـف عـلى قوله: »حتى يأتيـك«، والواو في قوله: »وقـد« للحال. وكذلك 

»بغتـة« حـال، »ويبهـرك« منصـوب بإضـمار أن بعـد الفـاء في جواب النفـي()1(.

2- قال ابن أبي الحديد المعتزلي )ت656هـ( بعد أن أورد الحديث:

يقــول: )هــذا منــزل قلعــة، بضــم القــاف وســكون الــلام، أي ليس بمســتوطن، 
ويقال:

هــذا مجلــس قلعــة، إذا كان صاحبــة هــذا منــزل قلعــة، بضــم القــاف وســكون 
الــلام، أي ليــس بمســتوطن، ويقــال:

هــذا مجلــس قلعــة، إذا كان صاحبــه يحتــاج إلى أن يقــوم مــرة بعــد مــرة. ويقــال 
أيضــا:

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5، ص39.
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هــم عــلى قلعــة أي عــلى رحلــة، والقلعــة أيضــا: هــو المــال العاريــة، وفى 
الحديــث: بئــس المــال القلعــة، وكلــه يرجــع إلى معنــى واحــد.

قوله: »ودار بلغة«، والبلغة: ما يتبلغ به من العيش.

قوله: »سروح عاهة«، والروح: جمع سرح، وهو المال السارح. والعاهة:

الآفة، أعاه القوم أصابت ماشيتهم العاهة.

وواد وعــث: لا يثبــت الحافــر والخــف فيــه، بــل يغيــب فيــه، ويشــق عــلى مــن 
يمشــى فيــه.

وأوعث القوم: وقعوا في الوعث.

ومسيم يسيمها: راع يرعاها.

ــن  ــة لم ــال محرك ــة أمث ــل، ثلاث ــر الفص ــلام...  إلى آخ ــفر الظ ــدا يس ــه: روي قول
ــذ  ــا يومئ ــاد )رحمــه الله( وأن ــو الفــرج محمــد بــن عب ــده اســتعداد. واســتقر أني أب عن
ــه مــن حفظــي، فلــما وصلــت إلى هــذا الموضــع  ــة فقرأتهــا علي حــدث هــذه الوصي

ــب. ــاسي القل ــار اق ــقط - وكان جب ــديدة، وس ــة ش ــاح صيح ص

]أقوال حكيمة في وصف الدنيا وفناء الخلق[

مــن محاســن كلام  الدنيــا والفنــاء والمــوت  أنــا قدمنــا في وصــف  واعلــم 
أخــر. أشــياء  الان  ونذكــر  الشــفاء،  فيــه  مــا  الصالحــن والحكــماء 

فمن كلام الحسن البري:

 يا بن آدم إنما أنت أيام مجموعة، فإذا مى يوم مى بعضك.

عن بعض الحكماء: 
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رحــم الله امــرأ لا يغــره مــا يــرى مــن كثــرة النــاس، فإنــه يمــوت وحــده، ويقــبر 
وحــده، ويحاســب وحــده.

وقال بعضهم:

لا وجــه لمقاســاة الهمــوم لأجــل الدنيــا ولا الاعتــداد بــيء مــن متاعهــا، ولا 
التخــي منهــا، أمــا تــرك الاهتــمام لهــا، فمــن جهــة أنــه لا ســبيل إلى دفــع الكائــن مــن 
مقدورهــا، وأمــا تــرك الاعتــداد بهــا، فــإن مرجــع كل أحــد إلى تركهــا، وأمــا تــرك 

التخــي عنهــا فــإن الآخــرة لا تــدرك إلا بهــا.

ومن كلام بعض الحكماء:

ــا،  ــه عــن الدني ــه إلى الآخــرة، وأعــرض ب ــار الانســان مــا توجــه ب أفضــل اختي
ــما  ــل، وإن ــا دلي ــلى الدني ــا ع ــن الدني ــا م ــل، ولن ــا بالرحي ــة وأذن ــت الحج ــد تقدم وق
ــة، أو  ــروق بمصيب ــم، أو مط ــب به ــرض، أو مكتئ ــع لم ــه صري ــدة بقائ ــا في م أحدن
مترقــب لمخــوف، لا يأمــن المــرء أصنــاف لذتــه مــن المطعــوم والمــشروب أن يكــون 
موتــه فيــه، ولا يأمــن مملوكــه وجاريتــه أن يقتــلاه بحديــد أو ســم، وهــو مــع ذلــك 
عاجــز عــن اســتدامة ســلامة عقلــه مــن زوال، وســمعه مــن صمــم، وبــره مــن 
عمــى، ولســانه مــن خــرس، وســائر جوارحــه مــن زمانــة، ونفســه مــن تلــف، وماله 
مــن بــوار، وحبيبــه مــن فــراق، وكل ذلــك يشــهد شــهادة قطعيــة أنــه فقــير إلى ربــه، 
ذليــل في قبضتــه، محتــاج إليــه. لا يــزال المــرء بخــير مــا حاســب نفســه، وعمــر آخرتــه 
ــأسي،  ــه بحــار المــكاره، جعــل معابرهــا الصــبر والت ــاه، وإذا اعترضت بتخريــب دني
ولم يغــتر بتتابــع النعــم، وإبطــاء حلــول النقــم، وأدام صحبــة التقــى، وفطــم النفــس 
عــن الهــوى، فإنــما حياتــه كبضاعــة ينفــق مــن رأس المــال منهــا، ولا يمكنــه أن يزيــد 

فيهــا، ومثــل ذلــك يوشــك فنــاؤه وسرعــة زوالــه.
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وقال أبو العتاهية في ذكر الموت:

خــدك بــــاء  الـــر  سـتبــاشــــر 

الـــبــلــــى بــــك  لــــن  لــينـــز  و 

مــــــا مـــــثـــــل  لـيــــــفــنــيــنـــك  و 

لــــو قــــد رحـلـــت عــن القصــور

بـــــفــعـــل إل  تــــــنـــتـــفــــع  لــــــــم 

و تـــــرى الــــذين قســمت مــــا

وسيضحك الباكون بعدك

و لـــيــــخــلـــفن الــــمــــو ت عهــدك

وجــدك بـــلــــى  أبــــــاك  أفـــــنــــى 

و طــيــبـهــــــا و ســكنت لحــدك

ــان عـــنـــدك ــد كـ ــح قــــ صــــالــ

لــك بينهــم حصصــا وكــدك
 يـــــتـــلــــــذ ذو ن بـــــــمـا جـــمـعتــــه                   لـــــهـم  و ل يــــجــدو ن فــقــدك()1(

ثانياً - في بيان قوله )عليه السلام(: »أحيي قلبك بالموعظة..«.

جاءت أقوال شراح نهج البلاغة في بيان قوله )عليه السلام(:

ــة،  ــوره بالحكم ــين، ون ــوه باليق ــادة، وق ــه بالزه ــة وأمت ــك بالموعظ ــي قلب »أحي
ــه بذكــر المــوت«؛ عــلى النحــو الآتي:  وذللـ

1- قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح هذه الكلمات: 

)ثم أتى بلفظتن متقابلتن، وذلك من لطيف الصنعة، فقال: 

»أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة«. 

والمراد: إحياء دواعيه الطاعة وإماتة الشهوات عنه. قوله )عليه السلام(:

)1( شرح نهج البلاغة: ج 16، ص93-90.
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»واعرض عليه اخبار الماضين« معنى: قد تداوله الناس، قال الشاعر:

سل عن الماضن أن نطقت                                  عــنـهـم الجـــداث والتــرك)1(

2- قال الشيخ محمد جواد مغنية )1400هـ(:

»أحيــي قلبــك بالموعظــة«: ليــس المــراد بالموعظــة الوصايــا العــشر وامثالهــا، بــل 
المــراد الاتعــاظ بالعــبر والانتفــاع بالتجــارب.

»وأمتـــه بالزهـــادة«، اي: الإعـــراض عـــن الحـــرام، كـــما قـــال في مـــكان أخـــر 
ــراه،  ــك تـ ــد الله كأنـ ــو: أن تعبـ ــين«، وهـ ــوه باليقـ ــرام، »قـ ــد في الحـ ــد كالزهـ زهـ
ـــا ينشـــأ هـــذا اليقـــن مـــن التفكـــير في خلـــق  ـــك فيهـــا، وأول م وتؤمـــن بالأخـــرة كأن
الســـماوات والأرض أو مـــن التربيـــة والبيئـــة، هـــم ينمـــو ويقـــوي بالعمـــل عـــلى 

مقتضـــاه.

»ونوره بالحكمة« فإنها ضالة المؤمن.

»وذللـه بذكر الموت، وقرره بالبقاء«:

لأن نســـيان المـــوت والفنـــاء يـــؤدي الى العمـــى والطغيـــان؛ بـــل أدى ببعـــض 
 الغافلـــن الى ادعـــاء الربوبيـــة كالـــذي قـــال لإبراهيـــم الخليـــل )عليـــه الســـلام(: 

﴿أَناَ أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾)2( وذهل أنه عما قريب مُنزل الى قبره جثة هامدة(.)3(

)1( شرح نهج البلاغة: ج16، ص63.
)2( البقرة: 258.

)3( في ظلال نهج البلاغة: ج 3، ص 488.
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ثالثًــا - في خصوص قوله )عليه الســلام(: »من أكثر مــن ذكر الموت رضي 

من الدنيا باليسير«.

قــال ابــن ميثــم البحــراني في شرح الحديــث مختــراً ونكتفــي بــه لمــا ورد في هــذا 
الخصــوص، قولــه )عليه الســلام(:

»ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسر«: 

لأنّ الغــرض مــن طلــب الكثــير منهــا الاســتمتاع والالتــذاذ بــه، وذكــر المــوت 
كاسر لذلــك الالتــذاذ ومبغــض لــه()1(.

رابعًا - الخلاصة فيما أورده شراح نهج البلاغة في الحديث.

إنّ المتتبــع لهــذه الأحاديــث الشريفــة يجــد الكثــير مــن الــشرح والبيــان في كتــب 
الاخــلاق والآداب والســنن؛ فضــلًا عــن العرفــان والفلســفة وغيرهــا؛ فقــد شــغل 
المــوت حيــزاً كبــيراً في منظومــة الفكــر الاســلامي وغيرهــا مــن المنظومــات الفكريــة 

ومــن ثــم نكتفــي بهــذا القــدر مــن الــشرح والبيــان لهــذه الأحاديــث.

)1( شرح نهج البلاغة: ج5، ص414.
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المبحث الثاني

استحـــباب الاتعـــاظ بالمــرض وكتـــمانه والصبر عليه 
وآداب المريض واســتحباب عيادته وآدابها

قال أمير المؤمنن )عليه الصلاة والسلام( لبعض أصحابه في علة أعتلها:

»جَعَــلَ اللهَّ مَــا كَانَ مِــنْ شَــكْوَاكَ حَطَّــاً لسَِــيِّئَاتكَِ فَــإنَِّ الْمَــرَضَ لَا أَجْــرَ فيِــه ولَكنَِّه 
ــلِ  ــانِ والْعَمَ سَ ــوْلِ باِللِّ ــرُ فِي الْقَ ــمَا الأجَْ ــتَّ الأوَْرَاقِ وإنَِّ ــا حَ تُّهَ ــيِّئَاتِ ويَحُ ــطُّ السَّ يَحُ
ــنْ  ــةِ مَ الِحَ ــرَةِ الصَّ ي ِ ــةِ والسَّ ــدَامِ وإنَِّ اللهَّ سُــبْحَانَه يُدْخِــلُ بصِِــدْقِ النِّيَّ ــدِي والأقَْ باِلأيَْ

ــةَ«)1(.  نَّ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِه الْجَ

وقال )عليه السلام( في موضع آخر: 

»امْشِ بدَِائكَِ مَا مَشَى بكَِ«)2(.

ــتحباب  ــط باس ــا أرتب ــا م ــور منه ــن الأم ــة م ــف إلى جمل ــث الشري ــد الحدي يرش
الاتعــاظ بالمــرض واســتذكار نعمــة العافيــة والصــبر عــلى الآلام والأوجــاع؛ فضــلًا 
عــن ذلــك يبــن الإمــام )عليــه الســلام( أثــر المــرض عــلى صحيفــة الأعــمال، وأنــه 
يحــط الذنــوب حطــاً، ومــن ثــم يظهــر الفــرق بــن مقتضيــات حصــول الأجــر وبــن 

مقتضيــات كفــارة الذنــوب. 

ــدي:  ــن الراون ــب الدي ــن لقط ــلوة الحزي ــح: ص476، س ــي الصال ــق صبح ــة بتحقي ــج البلاغ نه  )1(
ــل في  ــبري: ج4، ص44، الكام ــخ الط ــشري: ج5، ص71، تاري ــرار للزمخ ــع الأب ص223، ربي

ــير: ج3، ص323. ــن الاث ــخ لاب التاري
نهج البلاغة، الحكمة )27(، ص472.  )2(
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ثــم ليتــوج هــذه الفــوارق والســنن الإلهيــة بســنة أخــرى، وهــي: صــدق النيــة، 
وصــلاح الريــرة التــي تكــون ســبباً موجبــاً لرحمــة الله عــزَّ وجــل وشــمول صاحبها 

فيدخلــه الله تعــالى الجنــة. 

ــلى  ــبر ع ــتحباب الص ــث في اس ــذا المبح ــاء في ه ــوال الفقه ــلى أق ــوف ع وللوق
المــرض، وآداب المريــض، واســتحباب عيادتــه، كــما هــو الظاهــر في ســبب صــدور 
النــص الشريــف، وذلــك لعيادتــه )عليــه الســلام( لأحــد أصحابــه وكان مريضــاً؛ 

فســيكون عــلى النحــو الاتي:

والــذي امتــازت فيــه أقــوال فقهــاء المذهــب الإمامــي )رضــوان الله تعــالى 
عليهــم( بالغــزارة في إيــراد الروايــات الشريفــة عــن أئمــة العــترة النبويــة )عليهــم 
ــي كالآتي: ــة، وه ــائل ثلاث ــألة الى مس ــيم المس ــى تقس ــا أقت ــلام( مم ــلاة والس الص

المسألة الأولى: استحباب كتم الشكوى عند فقهاء المذهب الإمامي. 

في هــذه المســألة نكتفــي بإيــراد مــا تناولــه علمــن مــن أعــلام المذهــب، وهمــا 
ابــن ادريــس الحــي )ت: 598 هـــ(، والعلامــة ابــن المطهــر الحــي )ت: 726 هـــ( 

ــو كالاتي: ــوان(، وه ــة والرض ــما الرحم )عليه

أولا - ابن ادريس الحلي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 598 هـ(. 

قال في كتاب الرائر في باب غسل الأموات وما يتقدم من ذلك: 

ــد روي في  ــكوه، وق ــه ولا يش ــم مرض ــه أن يكت ــل ل ــض والأفض )الأوَلى بالمري
ــه الســلام(: حــد الشــكاية للمــرض عــن الصــادق )علي
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»إنّ الرجـــل يقـــول حممـــت اليـــوم، وســـهرت البارحـــة، وقـــد صـــدق وليـــس 
هـــذا شـــكاية، إنـــما الشـــكاية أن يقـــول: ابتليـــت بـــما لم يبتـــل بـــه أحـــد، وأصابنـــي 

مـــالم يصـــب أحـــد«)1(.

وفي العيــادة للمؤمنــن فضــل كثــير وثــواب جميــل والروايــة بذلــك متظاهــرة، 
ويحتســب للمريــض أن يــأذن للعائديــن حتــى يدخلــوا عليــه، فربــما كانــت لأحدهم 

دعــوة مســتجابة()2(. 

ثانياً - العلامة ابن المطهر الحلي)3( )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 6)7 هـ(.

)1( وسائل الشيعة للحر العامي: الباب 5 من ابواب الاحتضار، ح1.
)2( الرائر: ج1، ص158 نهج البلاغة الحكمة )27(، ص472.

ــة الله  ــه رحم ــي )علي ــر الح ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــر الدي ــيخ فخ ــو: الش )3( وه
ورضوانــه(: قــال عنــه في »الأمــل«: كان فاضــلا محققــا فقيهــا ثقــة جليــلا، وذكــره في »الريــاض«: 

كان فاضــلا محققــا ثقــة جليــلا. 

ــن بحــر  ــن الحلــواني عــن شــيخي ومــولاي علامــة الدي ــه لاب قــال صاحــب القامــوس في إجازت
ــن أبي طالــب محمــد.  العلــوم فخــر الدي

وفي »لؤلــؤة البحريــن«: قــال شــيخنا الشــهيد في تعــداد جملــة مــن مشــايخه، الشــيخ الإمــام ســلطان 
العلــماء ومنتهــى الفضــلاء والنبــلاء، خاتمــة المجتهديــن فخــر الملــة والديــن أبــو طالــب. قــال في 
مجالــس المؤمنــن: هــو افتخــار آل المطهــر وشــامة البــدر الأنــور، وهــو في العلــوم العقليــة والنقليــة 

مدقــق نحريــر، وفي علــو الفهــم والــذكاء مدقــق ليــس لــه نظــير.

 وقــال في »الكنــى«: وجــه مــن وجــوه هــذه الطائفــة وثقاتهــا، جليــل القــدر عظيــم المنزلــة رفيــع 
الشــأن كثــير العلــم، وحيــد عــره وفريــد دهــره، جيــد التصانيــف، حالــه في علــو قــدره وســمو 

مرتبتــه وكثــرة علومــه أشــهر مــن أن يذكــر. 

وذكر في »الكنى« نقلا عن العلامة: أمره لولده بإصلاح الخلل في كتبه بعد وفاته. 

مشايخه -أعلى الله مقامه-: 1- أكثر تتلمذه على أبيه العلامة الحي -رحمه الله-. 2- المحقق الحي(.

تلامذته: الشهيد الأول -رحمه الله-.
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ــن  ــاشر م ــد الع ــب في المقص ــى المطل ــوان( في منته ــة والرض ــه الرحم ــال )علي ق
ــوات: ــاب الأم كت

)ويســتحب للمريــض: الصــبر والدعــاء بطلــب العافيــة ألا يشــكو المــرض إلى 
أحــد إلاَّ مــع الحاجــة، كالطبيــب.

روى زيد الشحّام عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

ــر  ــر شيء، الص ــلى غ ــما ع ــاروا منه ــا فص ــين فضيّعوهم ــاس بخصلت ــر الن »أم
والكتــمان«)1(.

وروى يعقوب بن يزيد بإسناده عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

»عودوا مرضاكم وسلوهم الدعاء، فإنّه يعدل دعاء المائكة«)2(. 

»ومن مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله له عبادة ستّين سنة«.

قلت: ما معنى قبولها؟ قال: 

»لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحد«)3(.

ــية  ــة.    3- حاش ــة في الني ــد«    2- الفخري ــاح الفوائ ــمه »إيض ــد، اس ــه: 1- شرح القواع مؤلفات
الإرشــاد. وغــير ذلــك. 

وفاته: توفي في 25 جمادى 2، 771. 

)ينظر: النهاية ونكتها، الشيخ الطوسي - المحقق الحي: ج1، ص 168(.
)1(  المحاســن: ص 255 الحديــث 285، الــكافي: ج2، ص 222 الحديــث 2، الوســائل: ج 11، ص 

484 البــاب 32 مــن أبــواب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الحديــث 3.
)2( الوسائل: ج2، ص638 الباب 12 من أبواب الاحتضار الحديث 5.

)3( الــكافي: ج 3، ص 115 الحديــث 4، الوســائل: ج 2، ص627 البــاب 3 مــن أبــواب الاحتضــار 
الحديــث 5.
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د، عن أبي الحسن )عليه السلام( قال:  وعن معمّر بن خلاَّ

»رأى عــيّ بــن الحســن )عليهــما الســلام( رجــلا يطــوف بالكعبــة وهــو يقــول: 
اللهــمّ إنّي أســألك الصــر، فقــال: 

»يــا هــذا، أتــدري مــا تقــول؟ إنّــما تســأل ربّــك البــاء، قــل: )اللهــمّ إنّي أســألك 
العافيــة وشــكر العافيــة«()1(.

ــا لم  ــي م ــد، أو: أصابن ــه أح ــل ب ــما لم يبت ــت ب ــول: ابتلي ــو أن يق ــتكاء ه والاش
ــلا()2(. ــلا - ف ــا أن يقــول: حميــت البارحــة - مث ــب أحــدا. فأمّ يص

المسألة الثانية: آداب المريض في المذهب الإمامي.

نكتفــي في هــذه المســألة بعلمــن من أعــلام المذهب )عليهــما الرحمــة والرضوان( 
وهما كالاتي:

أولًا - السيد اليزدي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 1337هـ(. 

قال في العروة الوثقى في آداب المريض وما يستحب عليه، أمور وهي: 

)الأول(: الصبر والشكر لله تعالى.

)الثــاني(: عــدم الشــكاية مــن مرضــه الى غــير المؤمــن، وحــد الشــكاية أن يقــول: 
ابتليــت بــما لم يبتــل بــه أحــدا، وأصابنــي مــا لم يصــب أحــدا. وأمــا إذا قــال: ســهرت 

البارحــة، أو كنــت محمومــا، فــلا بــأس بــه. 

)1(  الدعــوات للراونــديّ: ص 114 الحديــث 261، مشــكاة الأنــوار: ص 258. بتفــاوت فيــه، 
البحــار: ج 95، ص 285 الحديــث 1.

)2( منتهى المطلب: ج7، ص129.
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)الثالث(: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام. 

)الرابع(: أن يجدد التوبة.

)الخامس(: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم

)السادس(: أن يعلم المؤمنن بمرضه بعد ثلاثة أيام:

 )السابع(: الإذن لهم في عيادته. 

)الثامــن(: عــدم التعجيــل في شرب الــدواء ومراجعــة الطبيــب إلا مــع اليــأس 
مــع الــبرء بدونهــما:

)التاسع(: أن يجتنب ما يحتمل الرر.

)العاش(: أن يتصدق هو وأقربائه بيء، قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(:

 ))داووا مرضاكم بالصدقة((.

)الحــادي عــشر(: أن يقــر - عنــد حضــور المؤمنــن - بالتوحيــد، والنبــوة، 
والإمامــة، والمعــاد، وســائر العقائــد الحقــة.

)الثاني عشر(: أن ينصب قيما أمينا على صغاره، ويجعل عليه ناظرا.

)الثالث عشر(: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.

ــه،  ــر وصيت ــكام أم ــور: إح ــم الأم ــن أه ــه. وم ــئ كفن ــشر(: أن يي ــع ع )الراب
وتوضيحــه، وإعــلام الــوصي والناظــر بهــا.

ــه في جميــع  ــه، بــل قيــل بوجوب ــد موت ــالله عن )الخامــس عــشر(: حســن الظــن ب
ــزع(.)1( ــه حــال الن ــار وجوب الأحــوال، ويســتفاد مــن بعــض الاخب

)1( العروة الوثقى للسيد اليزدي )قدس(: ج2، ص16
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ثانياً - الشيخ محمد تقي الآملي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 1391هـ(.

قــال في شرحــه لمطالــب العــروة الوثقــى وقــد بــنَّ مبــاني هــذه الآداب فأوردنــاه 
لهــذا الغــرض، قــال )رحمــه الله(:

)في آداب المريض وما يستحب عليه، أمور:

الأول: الصبر والشكر لله تعالى.

فعن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»يقــول الله عــز وجــل: إذا وجهــت إلى عبــد مــن عبيــدي مصيبــة في بدنــه أو مالــه 
أو ولــده ثــم اســتقبل ذلــك بصــر جميــل اســتحييت منــه يــوم القيمــة أن أنصــب لــه 

ميزانــا أو أنــشر لــه ديوانــا«. 

وعنه )صلىَّ الله عليه وآله(: 

»يكتــب أنــين المريــض فــإذا كان صابــرا كتــب حســنات وإن كان جازعــا كتــب 
هلوعــا لا أجــر لــه«. 

وعنهم )عليهم السّلام(: 

»إنّ البــدن إذا صــح أش وبطــر فــإذا أعتــل ذهــب ذلــك عنــه فــان صــر جعــل 
ــن  ــك م ــير ذل ــه«. وغ ــالا علي ــه وب ــر جعل ــب وإن لم يص ــد أذن ــا ق ــارة لم ــك كف ذل

ــرض. ــلى الم ــبر ع ــواردة في الص ــار ال الأخب

)ويدل على استحباب الحمد( المروي عن الصادق )عليه السلام(: 

»إنّ مــن اشــتكى ليلــة فقبلهــا بقبولهــا وادي إلى الله شــكرها كانــت كعبــادة 
ــنة«.  ــتين س س
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قال له الراوي ما قبولها؟ فقال )عليه السلام(: 

»يصر عليها ولا يخر بما كان فيها فإذا أصبح حمد الله على ما كان«. 

وقد عد الفقهاء الصبر والاحتساب من آداب المريض وأفتوا باستحبابهما.

الثــاني: عــدم الشــكاية مــن مرضــه إلى غــير المؤمــن وحــد الشــكاية أن يقــول: 
ــال ســهرت  ــا إذا ق ــا لم يصــب أحــدا وأم ــي م ــه أحــد وأصابن ــل ب ــما لم يبت ــت ب ابتلي

ــأس. البارحــة أو كنــت محمومــا فــلا ب

اعلم أن في الشكاية عن المرض وردت طوائف من الأخبار )منها(:

ــبر  ــلاق كالخ ــو الإط ــلى نح ــكاية ع ــرك الش ــان ت ــلى رجح ــدل ع ــره ي ــا بظاه م
ــن  ــروي ع ــر الأول، وكالم ــلام( في الأم ــه الس ــادق )علي ــن الص ــروي ع ــير الم الأخ

ــال:  ــه ق ــه( إن ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص النب

ــرض،  ــمان الم ــة، وكت ــمان الصدق ــة، وكت ــمان الحاج ــة كت ــوز الجن ــن كن ــة م »أربع
ــار. ــن الاخب ــك م ــير ذل ــة«، وغ ــمان المصيب وكت

ــام، كالمــروي عــن  ــة أي ــمان المــرض ثلاث ــدل عــلى اســتحباب كت ــا ي )ومنهــا( م
ــلام(:  ــه الس ــادق )علي الص

»قــال الله عــز وجــلّ أيــما عبــد أبتليتــه ببليــة فكتــم ذلــك عــواده ثاثــا أبدلتــه لحــما 
خــرا مــن لحمــه ودمــا خــرا مــن دمــه وبــشرا خــرا مــن بــشره«، )الحديــث(. 

وعن أمير المؤمنن )عليه السلام(:

»مــن كتــم وجعــا أصابتــه ثاثــة أيــام مــن النــاس وشــكى إلى الله عــز وجــل كان 
حقــا عــلى الله ان يعافيــه عنــه«. 

)أو ليلة( كالمروي عن النبي )صلىَّ الله عليه وآله(: 
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»إنّ مــن اشــتكى ليلــة فقبلهــا بقبولهــا«. )الحديــث( وقــد تقــدم في الأمــر الأول 
)أو يومــا وليلــة( كالمــروي عنــه )صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( إنــه قــال:

»مــن مــرض يومــا وليلــة فلــم يشــك إلى عــواده بعثــه الله يــوم القيمــة مــع إبراهيم 
خليــل الرحمــن )عليــه الســام( حتــى يجوز الــراط كالــرق الامع«.

ــة الشــوكى، كالمــروي عــن النبــي )صــلىَّ الله  )ومنهــا( مــا يــدل عــلى مرجوحي
عليــه وآلــه وســلَّم(:

»إنّ من شكى مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه«.

 وعنه )صلىَّ الله عليه وآله(:

»أوحــى الله إلى عزيــر )عليــه الســام( يــا عزيــر إذا نزلــت إليــك بليلــة فا تشــك 
إلى خلقــي كــما لا أشــكوك إلى مائكتــي عنــد صعــود مســاوِئكِ وفضائحِِك«.

ــر أو إلى  ــما كان إلى الكاف ــكوى ب ــع الش ــاص من ــلى اختص ــدل ع ــا ي ــا( م )ومنه
ــه  ــد الله )علي ــا عب ــال ســمعت أب ــن عــمار ق ــس ب ــن؛ ففــي خــبر يون مخالــف في الدي

ــول: ــلام( يق الس

»أيــما مؤمــن شــكى حاجتــه أو ضره إلى كافــر أو إلى مــن يخالــف دينــه فإنــما 
شــكى الله عــز وجــلّ إلى عــدو مــن أعــداء الله، وأيــما رجــل شــكى حاجتــه وضره إلى 

مؤمــن مثلــه كانــت شــكواه إلى الله عــز وجــل«.

وفي خبر أخر قال )عليه السلام( للحسن بن راشد: 

»يــا حســن إذا نزلــت بــك نازلــة فــا تشــكها إلى أحــد مــن أهــل الخــاف ولكــن 
اذكرهــا لبعــض إخوانــك فإنــك لــن تعــدم خصلــة مــن خصــال أربــع« )الحديــث(.

ثــم أن هــذه الأخبــار كــما تــرى مطلقــة لا تحــدد فيهــا الشــكوى، ولازمهــا ترتب 
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ــار أخــرى،  ــد في اخب ــه الشــكاية، ولكــن ورد التحدي ــا يصــدق علي الحكــم عــلى م
ومقتضاهــا عــدم كــون مجــرد الاخبــار بالمــرض شــكوى.

)ففي صحيح جميل( عن الصادق )عليه السلام( قال: 

»ســألته عــن حــد الشــكاة للمريــض قــال )عليــه الســام(: »أن الرجــل يقــول 
حممــت اليــوم وســهرت البارحــة وقــد صــدق، وليــس هــذا شــكاة، وإنــما الشــكوى 
ــب  ــا لم يص ــي م ــد أصابن ــول لق ــد، أو يق ــه أح ــل ب ــما لم يبت ــت ب ــد ابتلي ــول لق أن يق

أحــدا«.

والجمــع بــن هــذه الاخبــار عنــدي بإبقــاء الطائفــة الأولى عــلى حالهــا مــن 
ــتحباب  ــن الاس ــة م ــا بمرتب ــمان المــرض مطلق ــتحباب كت ــول باس ــلاق والق الإط
ــة  ــا في الليل ــد منه ــة والآك ــوم والليل ــا في الي ــد منه ــام والآك ــة أي ــا في ثلاث وتأكيده
ــذا  ــمان وك ــتحباب الكت ــلى اس ــدل ع ــا ت ــي بظاهره ــار الت ــذا في الاخب ــدة، ه الواح
الأخبــار الدالــة عــلى المنــع عــن الشــكاية فيبقــى المطلقــة منهــا عــلى مــا هــو الظاهــر 
منهــا مــن مرجوحيــة الشــكاية مطلقــا، ولا منافــاة بــن اســتحباب الكتــمان وكراهــة 
الإظهــار، حيــث يمكــن أن يكــون شيء مرجوحــا لحــزازة في فعلــه وكان تركــه 
راجحــا لمصلحــة في تركــه وإن كان الأغلــب عــدم كراهــة تــرك المســتحب ولا 

ــروه. ــرك المك ــتحباب ت اس

ــن،  ــف في الدي ــر أو إلى المخال ــكوى إلى الكاف ــن الش ــة ع ــار المانع ــا الأخب وأم
فلعــل الظاهــر منهــا هــو المنــع عــن الاســتنصار منهــم، لا مجــرد إظهــار البــلاء 
عندهــم، مــع أنهــا ليســت في مــورد المــرض، بــل هــي في مــورد الحاجــة والــر، كــما 
ان الأخبــار المحــددة للشــكاية ظاهــرة في تحديــد الشــكاية المحرمــة وهــي المشــتملة 
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عــلى الكــذب وتمييزهــا عــن غــير المحرمــة وهــي التــي لا تشــتمل عليــه، كــما يــدل 
عليــه قولــه )عليــه الســلام( أن الرجــل يقــول حممــت اليــوم وســهرت البارحــة وقــد 
صــدق، ولا منافــاة بــن نفــى حرمتهــا لكونهــا صدقــا وبــن مرجوحيتهــا وحزازتهــا 
لكونهــا جزعــا وشــكاية عــن الله ســبحانه، -ويــدل عــلى مــا ذكرنــا- قولــه )عليــه 

الســلام(: 

»وإنــما الشــكوى أن يقــول لقــد أبتليــت بــما لم يبتــل بــه أحــد«، بعــد مقابلتــه مــع 
ــا المعلــوم مــن أنّ المنــاط في كــون مــا يقابلــه  ــه صدق ــه الشــكاية لكون مــا ســلب عن
ــن أحــرز  ــه أحــد فمــن أي ــل ب ــما لم يبت ــلاء ب ــار بالابت ــا مــع بداهــة كــذب الاخب كذب
عــدم ابتــلاء أحــد بــما ابتــلاء بــه حتــى يخــبر بذلــك -هــذا مــا عنــدي في هــذا الأمر-.

المتــن مــن اختصــاص الاســتحباب بكتــمان  -وممــا ذكرنــا يظهــر- مــا في 
المــرض عــن غــير المؤمــن، إذ قــد عرفــت عدمــه وإنــه ينبغــي كتمانــه مطلقــا وإن كان 
اســتحباب الكتــمان عــن غــير المؤمــن آكــد، وكــذا في نفــي البــأس المطلــق عــن القول 
بــأني ســهرت البارحــة، أو كنــت محمومــا، بــل الحــق هــو كراهتــه واســتحباب تركــه، 
وإن مــا أفــاده مــن تحديــد الشــكاية وهــو القــول بــأني ابتليــت بــما لم يبتــل بــه أحــد 
أو أصابنــي مــا لم يصــب أحــدا ليــس عــلى مــا ينبغــي بــل هــذا القســم مــن الشــكاية 

حــرام، وممــا ذكــر في هــذا الأمــر ظهــر الأمــر:

الثالث: وهو استحباب كتمان المرض إلى ثلاثة أيام.

الرابع: أن يجدد التوبة.

لم أر مــن عــدَّ اســتحباب تديــد التوبــة مــن آداب المريــض، وأما أصــل تديدها 
ولــو في غــير حــال المــرض فقــد تقــدم في الأمــر الحــادي عــشر الاختــلاف في وجوبــه 
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عــلى قولــن، وإن الحــق منهــما هــو عــدم الوجــوب، إلّا أن في تكــرار إجــراء صيغــة 
الاســتغفار لا محالــة أثــر مخصــوص، ولذلــك رغــب الإتيــان بهــا في كل صبــاح 

ةً﴾. ــمْ سَــبْعِيَن مَــرَّ ومســاء ســبعن مــرة، ويشــير إليــه قولــه تعــالى: ﴿إنِْ تَسْــتَغْفِرْ لَهُ

الخامس: أن يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.

ويــدل عليــه قولــه تعــالى: ﴿كُتِــبَ عَلَيْكُــمْ إذِا حَضَــرَ أَحَدَكُــمُ المَْــوْتُ إنِْ 
قِــن﴾، وفــر  تـَـرَكَ خَيْــراً الوَْصِيَّــةُ لِلْوالِدَيْــنِ والَأقْرَبـِـنَ باِلمَْعْــرُوفِ حَقًّــا عَلَــى المُْتَّ
ــير،  ــال الكث ــي منهــا المــرض، وفــر الخــير بالم ــه الت حضــور المــوت بظهــور أمارات
ــل  ــف مث ــور ولا حي ــه ج ــون في ــل، ولا يك ــه العق ــذي يعرف ــيء ال ــروف بال والمع

الثلــث ومــا دونــه. 

وعن أمير المؤمنن )عليه السلام( أنه قال:

»مــن لم يــوص عنــد موتــه لــذوي قرابتــه ممــن لا يــرث فقــد ختــم عملــه 
. » بمعصيــة

ــه  ــلى قول ــا ع ــون معطوف ــن أن يك ــم( يمك ــن )وغيره ــف في المت ــول المصن وق
)للفقــراء( ويمكــن أن يكــون معطوفــا عــلى قولــه )مــن أرحامــه( فعــلى الأول يصــير 
معنــى الوصيــة للفقــراء وغــير الفقــراء مــن الأرحــام، وعــلى الثــاني فيصــير المعنــى 
للفقــراء مــن أرحامــه وغــير أرحامــه، والآيــة تــدل عــلى الأول، وللثــاني أيضــا وجــه 

يمكــن ان يســتدل لــه بــما يــأتي، ممــا يــدل عــلى رجحــان الوصيــة مطلقــا.

السادس: أن يعلم المؤمنن بمرضه بعد ثلاثة أيام.

وعن الصادق )عليه السلام(:

ــم  ــر فيه ــه فيؤج ــه فيعودون ــه بمرض ــؤذن إخوان ــم ان ي ــض منك ــي للمري »ينبغ
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ويؤجــرون فيــه«، فقيــل لــه نعــم فهــم يؤجــرون فيــه بممشــاهم إليــه فكيــف يؤجــر 
فيهــم؟

قال )عليه السام(:

ــنات  ــشر حس ــك ع ــه بذل ــب ل ــم فيكت ــر فيه ــنات فيؤج ــم الحس ــابه له »باكتس
ــيئات«. ــشر س ــا ع ــى به ــات ويمح ــشر درج ــه ع ــع ل ويرف

ــع  ــة الجم ــن جه ــه م ــام لعل ــة أي ــد ثلاث ــما بع ــدس سره( ب ــف )ق ــد المصن وتقيي
ــمان المــرض بحمــل  ــدل عــلى اســتحباب كت بــن هــذا الخــبر وبــن مــا تقــدم، ممــا ي
ــام، وحمــل مــا تقــدم عــلى مــا قبلهــا بشــهادة مــا  ــة أي هــذا الخــبر عــلى مــا بعــد ثلاث
في الأخبــار المتقدمــة مــن رجحــان الكتــمان إلى ثلاثــة أيــام، ويمكــن حمــل الأخبــار 
المتقدمــة عــلى تــرك الإظهــار عــلى نحــو الشــكاية بــما فــر في بعــض تلــك الأخبــار 
ــض  ــه كبع ــن كتمان ــا يمك ــمان م ــه، أو كت ــرض لا أصل ــدة الم ــمان ش ــا كت ــراد به أو ي
ــة، ولا  ــما بعــد الثلاث ــد لاســتحباب الاعــلام ب ــه فــلا تقيي ــة، وعلي الأمــراض الخفي

بــأس بــه.

السابع: الإذن لهم في عيادته.

وعن الكاظم )عليه السلام(:

»إذا مــرض أحدكــم فليــأذن للنــاس يدخلــون عليــه فإنــه ليــس مــن أحــد الأولى 
ــتجابة«. دعوة مس

ــأس  ــع الي ــب إلا م ــة الطبي ــدواء ومراجع ــل في شرب ال ــدم التعجي ــن: ع الثام
مــن الــبرء بدونهــما.

وعن الصادق )عليه السلام(: 
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ــا إلى الله  ــه عــلى ســقمه فيعالــج نفســه بــيء فــمات فأن »إن مــن ظهــرت صحت
منــه بــريء«. 

وعن الكاظم )عليه السلام(: 

»ليــس مــن دواء إلا ويهيــج داء، وليــس شيء أنفــع للبــدن مــن إمســاك اليــد لا 
عــمّا يحتــاج إليــه«. 

وعنه )عليه السلام(: 

»ادفعــوا معالجــة الأطبــاء مــا اندفــع الــداء عنكــم، فإنــه بمنزلــة البنــاء قليلــه يجــر 
إلى كثــره«.

وعنه )عليه السلام(:

»تنب الدواء ما احتمل بذلك الداء، فإذا لم يحتمل الداء فالدواء«.

ــدواء المــروي عــن عــي  ويــدل عــلى رجحــان الرجــوع إلى الطبيــب وشرب ال
ــه الســلام(: )علي

»لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه على صحته«.

وعليه يحمل المروي عن الصادق )عليه السلام(: 

»إن نبيــا مــن الأنبيــاء مــرض فقــال: )لا أتــداوى حتــى يكــون الــذي أمرضنــي 
هــو يشــفيني(، فأوحــى الله إليــه: لا أشــفيك حتــى تتــداوى، فــان الشــفاء منــي«. 

ــاء في  ــة الأطب ــت كلم ــد اتفق ــة وق ــوم بالتجرب ــه معل ــر كأن ــذا الأم ــول( وه )أق
ــن. ــما أمك ــة مه ــة في شرب الأدوي ــرك المعالج ــلى ت ــار ع ــذه الإعص ه

والمــروي عــن حــارث بــن كلــدة إنــه قــال: دافــع بالــدواء مــا وجــدت مدفعــا 
ــه لا يصلــح شــيئا إلا أفســد مثلــه.  ــه إلا عــن ضرورة، فإن ولا تشرب
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التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الرر.

لا ينبغــي أن يعــد اجتنــاب مــا يحتمــل ضرره مــن آداب المريــض إذ هــو ثابــت 
ــلى  ــرر ع ــل ال ــما يحتم ــاب ع ــتحباب الاجتن ــم باس ــم الحك ــوال، ث ــع الأح في جمي
نحــو الكليــة ليــس ممــا ينبغــي، بــل هــو مختلــف بحســب اختــلاف المــوارد احتــمالا 
ــا،  ــه ضعيف ــو كان احتمال ــه ول ــد احتمال ــاب عن ــب الاجتن ــرب ضرر يج ــلا، ف ومحتم
ورب احتــمال يلــزم الجــري عليــه ولــو لم يكــن المحتمــل شــديدا، ثــم الحكــم 
ــى  ــا حت ــما شرعي ــتتبع حك ــة لا يس ــن الطاع ــم بحس ــي كالحك ــه عق ــان اتباع برجح
يعــد الاجتنــاب عــما يحتمــل ضرره مســتحبا شرعيــا ثــم عــلى تقديــر اســتتباعه 
للحكــم الشرعــي بدعــوى كــون الحكــم برجحانــه في مرتبــة علــل الحكــم الشرعــي 
لا معاليلــه؛ فالحكــم الشرعــي المستكشــف منــه مولــوي طريقــي كالحكــم برجحــان 
الاحتيــاط لــو قيــل بــه شرعــا )وكيــف كان( فعــد اســتحباب الاجتنــاب عــما يحتمــل 

ضرره مــن آداب المريــض ليــس عــلى مــا ينبغــي.

العاش: أن يتصدق هو وأقربائه بيء. 

قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»داووا مرضاكم بالصدقة«.

وعن الباقر )عليه السلام( عن آبائه عن النبي )صلىَّ الله عليه وآله( قال:

»الصدقة تدفع الباء المرم فداووا مرضاكم بالصدقة«.

وعن الكاظم )عليه السلام(:

ــال  ــض فق ــم مري ــال كله ــن العي ــر م ــشرة نف ــي في ع ــه إنن ــكى إلي ــا ش »إن رج
ــة ولا  ــن الصدق ــة م ــس شيء أسع إجاب ــة فلي ــم بالصدق ــه داوه ــام( ل ــه الس )علي



142

الفص���ل الثان��ي: أح��كام الأم��وات

ــة«. ــن الصدق ــض م ــة للمري ــدى منفع أج

وهــذا الأخــير بذيلــه يــدل عــلى اســتحباب إعطــاء الصدقــة مــن المريــض نفســه، 
ويــدل عليــه أيضــا المــروي عــن الباقــر )عليــه الســلام( عــن النبــي )صــلىَّ الله عليــه 

وآله(:

»الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحبها«.

ــة  ــوة والإمام ــد والنب ــن بالتوحي ــور المؤمن ــد حض ــر عن ــشر: ان يق ــادي ع الح
ــة. ــد الحق ــائر العقائ ــاد وس والمع

ــه  ــلىَّ الله علي ــه )ص ــة إن ــة الوصي ــه( في كيفي ــه وآل ــلىَّ الله علي ــي )ص ــن النب وع
ــال:  ــه( ق وآل

»إذا حرتــه وفاتــه واجتمــع إليــه النــاس قــال: )اللهــم فاطــر الســماوات 
ــك في دار  ــد إلي ــم إني أعه ــم الله ــن الرحي ــهادة الرحم ــب والش ــالم الغي والأرض ع
الدنيــا إني اشــهد ان لا إلــه إلا أنــت وحــدك لا شيــك لــك وإن محمّــدا عبــدك 
ــق وإن  ــاب ح ــق والحس ــث ح ــق وإن البع ــار ح ــق وإن الن ــة ح ــولك وإن الجن ورس
ــن كــما وصفــت وإن الإســام كــما شعــت وإن القــول كــما  ــمان حــق وإن الدي الاي
ــك في  ــد إلي ــين وإني أعه ــق المب ــت الله الح ــك أن ــت وإن ــما أنزل ــرآن ك ــت وإن الق قل
دار الدنيــا إني رضيــت بــك ربــا وبالإســام دينــا وبمحمــد )صــلىَّ الله عليــه وآلــه( 
ــام(  ــم السّ ــه وعليه ــك )علي ــت نبي ــل بي ــا وإن أه ــرآن كتاب ــاً وبالق ــي ولي ــاً وبع نبي

أئمتــي...« )إلى أخــر الحديــث( وفي ذيلــه:

قال النبي صلىَّ الله عليه وآله لعي )عليه السلام(: 

»تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك فقد علمنيها جرئيل«.
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الثاني عشر: أن ينصب قيما أمينا على صغاره ويجعل عليه ناظرا.

قــد تقــدم في ذيــل المســألة الرابعــة وجــوب نصــب القيــم الأمــن عــلى صغــاره 
ــه  ــذي لا يــرضى الله ســبحانه ب ــرك النصــب تضييعــا لهــم أو لأموالهــم ال ــو كان ت ل
ــل  ــتحباب جع ــا واس ــتحبابه شرع ــا اس ــك، وأم ــن كذل ــما لم يك ــه في ــدم وجوب وع
ــار الا  ــه، ولا يخفــى مســاعدته مــع الاعتب ــه دليــلا يــدل علي ــه فلــم أر ل الناظــر علي

ــه. أنــه لا يمكــن الفتــوى ب

الثالث عشر: أن يوصى بثلث ماله ان كان موسرا.

ويدل على استحباب أصل الوصية المروي عن الصادق )عليه السلام(: 

»مــا مــن ميــت تحــره الوفــاة إلا رد الله تعــالى عليــه مــن ســمعه وبــره وعقلــه 
للوصيــة«، أخــذ الوصيــة أو تــرك، وهــي الراحــة التــي يقــال لهــا راحــة المــوت.

)وعن أبي حمزة( عن بعض الأئمة قال: 

»إن الله تبــارك وتعــالى يقــول: )يــا بــن آدم تطولــت عليــك بثــاث )إلى ان قــال( 
وجعلــت لــك نظــرة عنــد موتــك في ثلثــك فلــم تقــدم خــرا«.

ــه  ــادق )عليـ ــن الصـ ــا روى عـ ــث مـ ــة بالثلـ ــتحباب الوصيـ ــلى اسـ ــدل عـ ويـ
ــال: ــلام( قـ السـ

»قــال عــيّ )عليــه الســام(: مــن أوصى فلــم يجحــف ولم يضــار كان كمــن 
ــه«. ــه في حيات ــدق ب تص

 وقــال عــي )عليــه الســلام(: »يلحــق المؤمــن بعــد وفاتــه ولــد يســتغفر لــه )إلى 
ان قــال( وصدقــة يجريهــا«.

ــة عــلى المــوسر مــا في خــبر مســعدة بــن صدقــة  ويــدل عــلى اســتحباب الوصي
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ــال( ».. وكان  ــل )إلى ان ق ــه الســلام( في حديــث طوي المــروي عــن الصــادق )علي
نــي الله تبــارك الله وتعــالى رحمــة للمؤمنــين لكيا يــروا بأنفســهم وعيالاتــم منهم 
الضعفــة الصغــار والوالــدان والشــيخ الفــاني والعجــوز الكبــرة الذيــن لا يصــرون 
عــلى الجــوع فــان تصدقــت رغيفــي ولا رغيــف لي غــره ضاعــوا وهلكــوا جوعــا«.

فمن ثم قال رسول الله )صلىَّ الله عليه وآله(:

ــو  ــان وه ــا الإنس ــم يملكه ــر أو دراه ــرص أو دنان ــس ق ــرات أو خم ــة تم »خمس
يريــد أن يمضيهــا فأفضلهــا مــا أنفقهــا الإنســان عــلى والديــه ثــم الثانيــة عــلى نفســه 
ــة في  ــم الخامس ــه ث ــلى جران ــة ع ــم الرابع ــراء ث ــه الفق ــلى قرابت ــة ع ــم الثالث ــه ث وعيال

ــراً«. ــنها أج ــو أحس ــبيل الله وه س

قــال: وقــال )صــلىَّ الله عليــه وآلــه( للأنصــاري حــن أعتــق عنــد موتــه خمســة 
أو ســتة مــن الرقيــق ولم يملــك غيرهــم ولــه أولاد صغــار: »لــو أعلمتمــوني أمــره مــا 

تركتكــم تدفنونــه بــين المســلمين، تــرك صبيــة صغــارا يتكففــون النــاس«. 

ثم قال حدثني أبي أن رسول الله )صلىَّ الله عليه وآله( قال: 

»ابدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى«.

الرابــع عــشر: أن ييــأ كفنــه ومــن أهــم الأمــور أحــكام أمــر وصيتــه وتوضيحــه 
واعــلام الــوصي والناظــر بــه.

قــال في الوســائل والأحاديــث في ان الأئمــة عليهــم السّــلام وخواص شــيعتهم 
كانــوا يعــدون أكفانهم. 

ويدل عليه المروي في الكافي عن السكوني عن الصادق )عليه السلام( قال:

»إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه«. 
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وفي خبر محمّد بن سنان عنه )عليه السلام(: 

»من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه«.

والاهتــمام بأحــكام أمــر الوصيــة وتوضيحــه واعــلام الــوصي والناظــر بــه 
واضــح لا يحتــاج إلى البيــان لا ســيما في الأمــور الواجبــة وخصوصــا في حقــوق 

ــا. ــاس منه الن

الخامــس عــشر: حســن الظــن بــالله عنــد موتــه بــل قيــل بوجوبــه في جميــع 
الأحــوال ويســتفاد مــن بعــض الاخبــار وجوبــه حــال النــزع.

لا إشــكال في اســتحباب حســن الظــن بــالله ســبحانه في جميــع الأحــوال، وفي 
الــكافي عــن الرضــا )عليــه الســلام( إنــه قــال: 

»أحســن الظــن بــالله فــان الله عــز وجــل يقــول: أنــا عنــد ظــن عبــدي المؤمــن، إن 
خــراً فخــراً وإن شا فــشرا«.

وفي حديث آخر عنه )عليه السلام( قال: 

»فأحســن الظــن بــالله فــإن أبــا عبــد الله )عليــه الســام( كان يقــول: مــن حســن 
ظنــه بــالله كان الله عنــد ظنــه بــه، ومــن رضى بالقليــل مــن الــرزق قبــل منــه اليســر 

مــن العمــل«.

ولا ينبغـي الإشـكال في حرمـة القنوط من رحمـة الله واليأس من روحه وإنه من 
الكبائر بل هو أشـد من القتل، قال سـبحانه حكاية عن يعقوب )عليه السـلام(: 

﴿إنَِّهُ لَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ الِله إلَِّ القَْوْمُ الكَْافِرُونَ ﴾)1(.

)1(  يوسف: 87.
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ــه  ــر )علي ــن الباق ــروي ع ــوال الم ــع الأح ــه في جمي ــتأنس لوجوب ــن ان يس ويمك
الســلام(، قــال: )وجدنــا في كتــاب عــيّ )عليــه الســلام( إنّ رســول الله )صــلى الله 

عليــه وآلــه وســلم( قــال عــلى منــبره: 

»والــذي لا إلــه الا هــو لا يعــذب الله مؤمنــا بعــد التوبــة والاســتغفار الا بســوء 
ظنــه بــالله وتقصــر مــن رجائــه لــه وســوء خلقــه واغتيــاب المؤمنــين«.

ــه  ويــدل عــلى اســتحبابه حــال الاحتضــار مــا روى عــن النبــي )صــلى الله علي
وآلــه وســلم( أنــه عــاد رجــلا مــن الأنصــار فوافقــه وهــو في المــوت فقــال: »كيــف 
ــلىَّ الله  ــال )ص ــوبي، فق ــن ذن ــوف م ــة ربي، وأتخ ــو رحم ــدني أرج ــال: أج ــدك؟« ق ت

ــه وآلــه وســلَّم(: علي

ــه  ــاه وأمن ــاه الله رج ــن إلا أعط ــذا الموط ــل ه ــد في مث ــب عب ــا في قل ــا اجتمع »م
ــه«. خوف

)ويمكــن( اســتفادة وجوبــه في حــال النــزع مــن المــروي عنــه )صــلىَّ الله عليــه 
وآلــه( قــال:

»لا يموتــن أحدكــم حتــى يحســن ظنــه بــالله عــز وجــل فــان حســن الظــن بــالله 
ثمــن الجنــة«)1(.

أقول:

ــشرح  ــاء ال ــى ج ــروة الوثق ــزدي في الع ــيد الي ــا أورده الس ــان لم ــذا البي ــد ه وبع
ــة  ــات الشريف ــراد الرواي ــراه( مســهباً في إي عــلى لســان الشــيخ الآمــي )طيــب الله ث
لينعطــف كذلــك في بيــان مــا أورده الســيد اليــزدي في آداب عيــادة المريــض ولــذا: 

)1( مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى: ص334 - 343.



المبح���ث الثان��ي: اس��تحباب الاتع��اظ بالم��رض وكتمان��ه والص��ر علي��ه  . . .

147

ســنورد أيضــاً مــا جــاء في كتــاب العــروة الوثقــى في آداب عيــادة المريــض 
ــذه  ــن ه ــد م ــنكتفي بواح ــي س ــات والت ــن الشروح ــه م ــاء حول ــما ج ــه ب ــم نردف ث
الشروحــات والتعليقــات عــلى العــروة الوثقــى بعــد ان نــورد اقــوال بعــض فقهــاء 

ــألة.  ــة في المس الطائف

المسألة الثالثة: آداب عيادة المريض واستحبابها في المذهب الإمامي.

تنــاول فقهــاء الاماميــة )رضــوان الله عليهــم( مســألة اســتحباب عيــادة المريض 
في كثــير مــن مصنفاتهــم الفقهيــة وســنورد ثلاثــة أقــوال لأعــلام المذهــب )عليهــم 

رحمــة الله ورضوانــه( وهــي كالاتي:

أولًا - يحيى بن سعيد )عليه رالحمة والرضوان( )ت 689هـ(. 

قال )عليه رحمة الله ورضوانه( في الجامع للشرايع في باب أحكام الأموات: 

)يشــتمل هــذا البــاب عــلى الغســل، والتكفــن، والصــلاة، والدفــن، وتتقــدم 
ــم إلا أن  ــث عنده ــلال اللب ــلمن وإق ــرض المس ــادة الم ــنن عي ــن الس ــك م ــلى ذل ع
يؤثــروا ذلــك وأن يدعــوا لــه وتمنــى البقــاء والعافيــة ويعــاد بتحفــة يتحــف بهــا ولــو 

ــفرجلة أو مشــموم، ويدعــو العــوادة()1(. بتفاحــة او س

ثانياً - العلامة ابن المطهر الحلي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 6)7 هـ(.

قال)عليه رحمة الله ورضوانه( في منتهى المطلب:

 )ويستحب عيادة المريض بالإجماع، روى الجمهور عن البراء، قال:

)امرنا النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: باتباع الجنائز وعيادة المريض(.

)1( الجامع للشرايع: ص48.
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وعن عيّ )عليه السلام( ان النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( قال:

»مــا مــن رجــل يعــود مريضــاً مســاءاً إلا خــرج معــه ســبعون ألــف ملــك 
يســتغفرون لــه حتــى يمــي«.

ــه  ــن )علي ــير المؤمن ــال أم ــال: ق ــه ق ــن بابوي ــا رواه اب ــة م ــق الخاص ــن طري وم
الســلام(:

»ضمنــت لســتة: الجنــة رجــل خــرج بصدقــة فــمات فلــه الجنــة، ورجــل خــرج 
يعــود مريضــا فــمات فلــه الجنــة، ورجــل خــرج مجاهــدا في ســبيل الله فــمات فلــه الجنة، 
ورجــل خــرج حاجــا فــمات فلــه الجنــة، ورجــل خــرج إلى الجمعــة فــمات فلــه الجنــة، 

ورجــل خــرج في جنــازة مســلم فــمات فلــه الجنــة«. 

وعن الباقر )عليه السلام( قال:

ــن  ــغ م ــا يبل ــا رب م ــال: ي ــه أن ق ــران رب ــن عم ــى ب ــه موس ــى ب ــما ناج »كان في
عيــادة المريــض مــن الاجــر فقــال الله تعــالى أوكل بــه ملــكا يعــوده في قــره إلى يــوم 

ــشره«.  مح

ــه(  ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــن النب ــض، روي ع ــو للمري ــه أن يدع ــتحب ل ويس
أنــه قــال: 

ــرد مــن قضــاء الله  ــه لا ي ــه في الأجــل فإن ــم عــلى المريــض فيشــفعوا ل »إذا دخلت
ــه يطلــب نفــس المريــض«.  شــيئا، وأن

ويســتحب للمريــض أن يــأذن للعايديــن فربــما كان فيهــم مــن هــو مســتجاب 
الدعــوة، ولا عيــادة في وجــع العــن، ويســتحب تخفيــف العيــادة وتعجيــل القيــام، 
إلا أن يكــون المريــض يحــب الإطالــة، ويكــره عيــادة أهــل الذمــة لمنافاتهــم للديــن، 
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ولأنــه أمرنــا بإهانتهــم بالمعــروف()1(.

ثالثاً - السيد اليزدي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 1337هـ(.

قال )عليه رحمة الله ورضوانه( في العروة الوثقى: 

ــه  ــار: أن عيادت ــض الأخب ــدة، وفي بع ــتحبات المؤك ــن المس ــض م ــادة المري )عي
ــن(. ــض المؤم ــد المري ــاضر عن ــه ح ــالى، فإن ــادة الله تع عي

ولا تتأكــد في وجــع العــن، والــرس، والدمــل، وكــذا مــن اشــتد مرضــه أو 
ــاح  ــتحب في الصب ــل يس ــار ب ــل أو في النه ــون في اللي ــن أن تك ــرق ب ــال. ولا ف ط

ــا آداب:  ــه، وله ــن حال ــؤال ع ــل ولا الس ــوس، ب ــا الجل ــترط فيه ــاء ولا يش والمس

)أحدها( أن يجلس، ولكن لا يطيل الجلوس، إلا إذا كان المريض طالبا. 

)الثــاني(: أن يضــع العائــد إحــدى يديــه عــلى الأخــرى، أو عــلى جبهتــه حــال 
الجلــوس عنــد المريــض.

 )الثالث(: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له، أو مطلقا.

)الرابــع(: أن يدعــو لــه بالشــفاء. والأولى أن يقــول: )اللهــم اشــفعه بشــفائك، 
وداوه بدوائــك، وعافــه مــن بلائــك(.

)الخامس(: أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه. 

)الســادس(: أن يقــرأ عليــه فاتحــة الكتــاب ســبعن، أو أربعــن مــرة، أو ســبع 
مــرات، أو مــرة واحــدة، فعــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام(:

»لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا«.

)1( منتهى المطلب: ج 7، ص130.
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وفي الحديــث: »مــا قرئــت الحمــد عــلى وجــع ســبعين مــرة إلا ســكن بــإذن الله، 
وإن شــئتم فجربــوا ولا تشــكوا«.

وقال الصادق )عليه السلام(: 

»مــن نالتــه علــة فليقــرأ في جيبــه الحمــد ســبع مــرات، وينبغــي أن ينفــض لباســه 
بعــد قــراءة الحمــد عليــه«.

 )السابع(: ألا يأكل عنده ما يره ويشتهيه.

 )الثامن(: ألا يفعل عنده ما يغيظه، أو يضيق خلقه. 

)التاســع(: أن يلتمــس منــه الدعــاء، فإنــه ممــن يســتجاب دعــاؤه؛ فعــن الصادق 
)صلــوات الله عليه(: 

»ثاثة يستجاب دعاؤهم: الحاج، والغازي، والمريض«)1(.

المس��ألة الرابع��ة: أق��وال فقه��اء المذاه��ب الأخ��رى في اس��تحباب الص��ر على 

المرض، واس��تحباب عي��ادة المري��ض وآدابها.

أولًا - المذهب الشافعي: في استحباب الصبر على المرض وعيادة المريض.

ــي  ــا ونكتف ــوى وشرحه ــوع الفت ــووي )ت676هـــ( في مجم ــال الحافــظ الن ق
بقولــه اذ لا خــلاف بينهــم في المســالة:

ــي  ــاءت إلى النب ــرأة ج ــا روي أن ام ــبر، لم ــه ان يص ــتحب ل ــرض اس ــن م )وم
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( فقالــت: يــا رســول الله أُدعُ الله أن يشــفيني، فقــال: 

»إن شئتِ دعوتُ الله فشفاكِ وإن شئتِ فاصري ولا حساب عليكِ«. 

)1( العروة الوثقى: ج2، ص18-17.
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.)1() قالت: أصبر ولا حساب عيَّ

)في استحباب عيادة المريض( 

وتســتحب عيــادة المريــض، لمــا روي الــبراء بــن عــازب، قــال أمرنــا رســول الله 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( باتبــاع الجنائــز وعيــادة المريــض فــان رجــال دعــا لــه؛ 

والمســتحب أن يقــول: 

)أســال الله العظيــم رب العــرش العظيــم ان يشــفيك( ســبع مــرات لمــا روي أن 
النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال:

»مــن عــاد مريضــاً لم يحــره أجلــه، فقــال عنده ســبع مــرات: )أســال الله العظيم 
رب العــرش العظيــم أن يشــفيك( عافــاه الله مــن ذلــك المــرض، وإن رآه منــزولا بــه 
ــال:  ــو ســعيد الخــدري ق ــا روى أب ــه إلا الله(«، لم ــه قــول: )لا إل فالمســتحب أن يلقن

قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

»لقنوا موتاكم لا إله إلا الله«.

وروى معاذ أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال: 

»من كان آخر كامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة«. 

ويســتحب أن يقــرأ عنــده ســورة يــس لمــا روى معقــل بــن يســار أن رســول الله 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: 

»اقــرؤا عــلى موتاكــم«، يعنــي يــس، ويســتحب أن يضطجــع عــلى جنبــه الأيمن 
مســتقبل القبلــة لمــا روت ســلمي أم ولــد رافــع قالــت: قالــت فاطمــة -عليهــا 

ــلام-(:  ــا الس ــلم -وعليه ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــت رس ــلام- بن الس

)1( المجموع: ج 5، ص106.
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»ضعي فراشي هاهنا واستقبي بي القبلة«. 

ثم قامت فاغتسلت كأحسن ما يغتسل، ولبست ثيابا جددا ثم قالت:
»تعلمين اني مقبوضة الان«، ثم استقبلت القبلة وتوسدت يمينها(.)1(

ثانياً - المذهب المالكي: في اســتحباب الصبر على المرض واســتحباب عيادة 

المريض وبيان أجره. 

قال إمام المذهب مالك بن انس في الموطأ، باب: ما جاء في أجر المريض: 

)حدثنــي عــن مالــك، عــن زيــد بــن أســلم، عــن عطــاء بــن يســاره إنّ رســول 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: 

ــول  ــاذا يق ــروا م ــال: انظ ــين، فق ــه ملك ــالى الي ــث الله تع ــد بع ــرض العب »إذا م
ــل  ــز وج ــك الى الله ع ــاً ذل ــه. رفع ــى علي ــد الله وأثن ــاؤه حم ــو إذا ج ــإن ه ــواده، ف لع
ــافيته ان  ــا ش ــة، وان ان ــه الجن ــه ان ادخل ــي ان توفيت ــدي ع ــول: لعب ــم، فيق ــو اعل وه
ــه ســيئاته«)2(. ــر عن ــه وان اكف ــا ً خــراً مــن دم ــه لحــمًا خــراً مــن لحمــه ودم ــدل ل اب

وقال في باب: عيادة المريض.

)حدثنــي عــن مالــك انــه بلغــه عــن جابــر بــن عبــد الله: إنّ رســول الله )صــلى 
الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: 

»إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى اذا قعد عنده قرت فيه«()3(.

)1( المجموع للنووي: ج5، ص110.
)2( الموطأ: ج 2، ص 940.
)3( الموطأ: ج2، ص940.
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ثالثاً - المذهب الزيدي: في استحباب الصبر على المرض وعيادة المريض.

قال الشيخ أحمد المرتى الزيدي في شرح الأزهار من كتاب الجنائز:

)ويســتحب للمريــض ذكــر المــوت وان يحــب لقــاء الله، وأن يصــبر عــلى الألم، 
وان يتــداوى؛ ويســتحب للزائــر ان يطيــب نفســه ويبــشره بالعافيــة()1(.

رابعاً - المذهب الحنبلي: في استحباب عيادة المريض ورقيه.

ورد ذلك في المغنى لابن قدامة المقدسي في كتاب الجنائز، انه قال:

)يستحب عيادة المريض:

ــا رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( باتبــاع الجنائــز  قــال الــبراء: )أمرن
ــادة المريــض(. وعي

رواه البخــاري ومســلم؛ وعــن عــيّ- )عليــه الســلام( -: إنّ النبــي )صــلى الله 
عليــه وآلــه وســلم( قــال: 

»مــا مــن رجــل يعــود مريضــا ممســيا إلا فــرح معــه ســبعون ألــف ملــك 
ــاه مصبحــاً فــرح  ــة؛ ومــن أت ــه خريــف في الجن ــح، كان ل ــى يصب ــه حت يســتغفرون ل
معــه ســبعون ملــك يســتغفرون لــه حتــى يمــي، وكان لــه خريــف في الجنــة«.

 قــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن غريــب وإذا دخــل عــلى مريــض دعــا لــه 
ــة  ــا حمــزة اشــتكيت، قــال أنــس أفــلا أرقيــك برقي ــا أب ورقــاه. قــال ثابــت لأنــس ي

ــه وســلم؟ قــال بــلى، قــال:  رســول الله صــلى الله علي

»اللهم رب الناس، مذهب الباس، أشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما«.

)1( شرح الازهار: ج1، ص400.
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ــه[ وســلم(  ــه ]وآل ــو ســعيد قال:)أتــى جبريــل النبــي )صــلى الله علي وروى أب
فقــال: يــا محمــد اشــتكيت؟ قــال: »نعــم«.

قــال: )بســم الله أرقيــك مــن كل شيء يؤذيــك، مــن ش كل نفــس وعــين 
يشــفيك(.  الله  حاســدة، 

وقال أبو زرعة: كلا هذين الحديثن صحيح. 

وروي أن النبي )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( قال: 

ــاء الله  ــن قض ــرد م ــه لا ي ــل فإن ــه في الاج ــوا ل ــض فنفس ــلى المري ــم ع »إذا دخلت
ــض«)1(. ــس المري ــب نف ــه يطي ــيئا، وإن ش

المسألة الخامسة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة .

ــكوى  ــم الش ــرض وكت ــلى الم ــبر ع ــتحباب الص ــلى اس ــب ع ــاء المذه ــق فقه أتف
واســتحباب عيــادة المريــض، في حــن ذهــب فقهــاء الإماميــة الى تــرك عيــادة المريض 
في وجــع العــن والدمامــل وخالفهــم في ذاك الشــافعية فذهبــوا الى )اســتحباب 

العيــادة مــن وجــع العــن، برمــد أو غــيره لحديــث زيــد بــن أرقــم:

)عادني رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( من وجع كان بعيني()2(.

والحديث لا يصلح أن يكون سُنةّ وذلك لأمور:

ــه  ــي )صــلى الله علي ــاة النب ــا يعاضــده في حي ــه م ــس ل ــه مــن الآحــاد ولي 1- أن
ــلم(. ــه وس وآل

)1( المغني لابن قدامة: ج2، ص303.
)2( المجموع للنووي: ج5، ص112.
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ــب  ــه أصي ــه أو أن ــع في عين ــه وج ــن كان ب ــو أن م ــس وه ــت العك ــل ثب 2- ب
بالرمــد فــإن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يقــم بعيادتــه كــما هــو ثابــت 
في غــزوة خيــبر حينــما ســأل عــن عــي )عليــه الســلام( فقيــل لــه أنــه يشــتكي عينــه 
فبعــث إليــه رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( يطلبــه فجــيء بــه إليــه وهــو 
لا يبــر موضــع قدمــه فســقاه مــن ريقــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو مــا 

يــدل عــلى أن لا عيــادة في وجــع العــن.

وقــد أخــرج أحمــد، وابــن ماجــة، والنســائي، وابــن أبي شــيبة الكــوفي، عــن عبــد 
الرحمــن ابــن أبي ليــلى قــال:

كان أبي يســمر مــع عــي )عليــه الســلام( وكان عــي يلبــس ثيــاب الصيــف في 
الشــتاء، وثيــاب الشــتاء في الصيــف، فقيــل لــه: لــو ســألته، فســأله، فقــال: 

»إنّ رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بعــث إلّي وأنــا أرمــد العــين يــوم 
خيــر، فقلــت: يــا رســول الله إني أرمــد العــين، قــال:

فتفــل في عينــي، وقــال: »اللهــم أذهــب عنــه الحــر والــرد« فــما وجــدت حــراً ولا 
بــرداً منــذ يومئــذ. 

وقال:

»لأعطين الراية رجاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله ليس بفرّار«.

فتشرف لها اصحاب النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( فأعطانيها«)1(.

ــاضي  ــي والإب ــتة كالحنف ــب الس ــض المذاه ــاول بع ــم يتن ــك فل ــن ذل ــلًا ع فض

)1( مســند أحمــد: ج 1، ص99؛ ســنن ابــن ماجــة: ج1، ص43؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9، 
ص122؛ المصنــف لابــن أبي شــيبة: ج 8، ص523؛ الســنن الكــبرى للنســائي: ج 5، ص 109.
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آداب زيــارة المريــض وعيادتــه، كــما لم يتناولــوا اســتحباب الاتعــاظ بالمــرض وآداب 
ــة )أعــلى الله شــأنهم(. المريــض حــال مرضــه كــما أســهب في بحثهــا فقهــاء الإمامي

المسألة السادسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

تناول شراح نهج البلاغة الحديث بالبيان الآتي:

1- قال ابن ميثم البحراني )ت679هـ(:

)قــال الــرضي )رحمــه الله(: وأقــول صــدق )عليــه الســلام(؛ إن المــرض لا أجــر 
فيــه، لأنــه قبيــل مــا يســتحق عليــه العــوض لان العــوض يســتحق عــلى مــا كان في 
ــك،  ــرى ذل ــرى مج ــا يج ــراض وم ــن الآلام والأم ــد م ــالى بالعب ــل الله تع ــة فع مقابل
والأجــر والثــواب يســتحقان عــلى مــا كان في مقابلــة فعــل العبــد، فبينهــما فــرق قــد 

بينــه )عليــه الســلام( كــما يقتضيــه علمــه الثاقــب ورأيــه الصائــب.

ــيّئات  ــطَّ الس ــو ح ــن وه ــو ممك ــما ه ــه ب ــلام( لصاحب ــه الس ــا )علي ــول: دع وأق
بســبب المــرض ولم يــدع لــه بالأجــر عليــه معلَّــلا ذلــك بقولــه: فــإنّ المــرض لا أجــر 

فيــه.

ــه كــما أشــار  ــدّة ل ــما يســتحقّ بالأفعــال المع ــواب إنّ ــه أنّ الأجــر والث ــرّ في وال
إليــه بقولــه: وإنّــما الأجــر في القــول. إلى قولــه: الأقــدام: وكنـّـى بالأقــدام عــن القيــام 
بالعبــادة وكذلــك مــا يكــون كالفعــل مــن عدمــات الملــكات كالصــوم ونحــوه عــلى 
ــا المــرض فليــس هــو بفعــل العبــد ولا عــدم فعــل مــن شــأنه أن  ــاه قبــل فأمّ مــا بيّن

ــه للســيّئات فباعتبــار أمريــن. يفعلــه فأمّــا حطَّ

ــوب  ــدئ للذن ــا مب ــن هم ــه اللذي ــهوته وغضب ــر ش ــض تنك ــا: أنّ المري أحدهم
ــا. ــاصي ومادّته والمع
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والثــاني: أنّ مــن شــأن المــرض أن يرجــع الإنســان فيــه إلى ربّــه بالتوبــة والنــدم 
عــلى المعصيــة والعــزم عــلى تــرك مثلهــا كــما قــال تعــالى: 

رُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً﴾ الآية.  ﴿وَإذِا مَسَّ الِإنسْانَ الضُّ

ــه يــرع  نــة مــن جوهــر النفــس فإنّ فــما كان مــن الســيّئات حــالات غــير متمكَّ
ــة إلى  ــرض ودوام الإناب ــول الم ــلى ط ــزول ع ــما ي ــة فربّ ــار ملك ــا ص ــا وم ــا منه زواله
ــة بحــطَّ  ــزوال والمفارق ــوّة ال الله تعــالى، واســتعار لزوالهــا لفــظ الحــطَّ وشــبّهه في ق

الأوراق. 

ثــمّ نبّــه )عليــه الســلام( بقولــه: »وإنّ الله..« إلى آخــره عــلى أنّ العبــد إذا 
احتســب المشــقّة في مرضــه لله بصــدق نيّتــه مــع صــلاح سريرتــه فقــد يكــون ذلــك 
ــدام  ــك في أع ــل ذل ــة. ويدخ ــه الجنّ ــه ودخول ــواب علي ــر والث ــة الأج ــدّا لإفاض مع
الملــكات المقرونــة بنيّــة القربــة إلى الله. وكلام الســيّد - )رحمــه الله (- مقتــى 

مذهــب المعتزلــه()1(.

2- قال المعتزلي في شرحه للنهج: 

ــلى  ــل ع ــذا الفص ــلام( في ه ــه الس ــن )علي ــير المؤمن ــل كلام أم ــي أن يحم )ينبغ
تأويــل يطابــق مــا تــدل عليــه العقــول، وألا يحمــل عــلى ظاهــرة؛ وذلــك لأن المــرض 
ــه الانســان العــوض لم يجــز أن يقــال: إن العــوض يحــط الســيئات  إذا اســتحق علي
بنفســه، لا عــلى قــول أصحابنــا، ولا عــلى قــول الإماميــة، أمــا الإماميــة فإنهــم 
ــط عندهــم إلا في  ــا فإنهــم لا تحاب ــط، وأمــا أصحابن ــون إلى التحاب ــة، لا يذهب مرجئ

ــاب. ــواب والعق الث

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5، ص 265.
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فأمــا العقــاب، والعــوض فــلا تحابــط بينهــما، لان التحابــط بــن الثــواب 
والعقــاب، إنــما كان باعتبــار التنــافي بينهــما مــن حيــث كان أحدهمــا يتضمــن 
الاجــلال والاعظــام، والاخــر يتضمــن الاســتخفاف والإهانــة، ومحــال أن يكــون 
الانســان الواحــد مهانــا معظــما في حــال واحــدة ولمــا كان العــوض لا يتضمــن 
إجــلالا وإعظامــا، وإنــما هــو نفــع خالــص فقــط، لم يكــن منافيــا للعقــاب، وجــاز أن 
يجتمــع للإنســان الواحــد في الوقــت الواحــد كونــه مســتحقا للعقــاب والعــوض، 
أمــا بــأن يوفــر العــوض عليــه في دار الدنيــا، وإمــا بــأن يوصــل إليــه في الآخــرة قبــل 

ــر. ــق الكاف ــك في ح ــن ذل ــاع م ــع الاجم ــه إن لم يمن عقاب

وأمــا أن يخفــف عليــه بعــض عقابــه، ويجعــل ذلــك بــدلا مــن العــوض الــذي 
كان ســبيله أن يوصــل إليــه، وإذا ثبــت ذلــك وجــب أن يجعــل كلام أمــير المؤمنــن 
ــه  ــلام(، لأن ــه الس ــذي أراده )علي ــو ال ــح، وه ــل صحي ــلى تأوي ــلام( ع ــه الس )علي
ــم المتكلمــون علــم الــكلام، وهــو أن  ــه تعل ــاس بهــذه المعــاني، ومن كان أعــرف الن
المــرض والألم يحــط الله تعــالى عــن الانســان المبتــلى بــه مــا يســتحقه مــن العقــاب عــلى 

معاصيــه الســالفة تفضــلا منــه ســبحانه.

فلــما كان إســقاط العقــاب متعقبــا للمــرض، وواقعــا بعــدة بــلا فصــل، جــاز أن 
يطلــق اللفــظ بــأن المــرض يحــط الســيئات ويحتهــا حــت الــورق، كــما جــاز أن يطلــق 
اللفــظ بــأن الجــماع يحبــل المــرأة، وبــان ســقى البــذر المــاء ينبتــه، إن كان الولــد والزرع 
عنــد المتكلمــن وقعــا مــن الله تعــالى عــلى ســبيل الاختيــار، لا عــلى الايجــاب، ولكنــه 

أجــرى العــادة، وأن يفعــل ذلــك عقيــب الجــماع وعقيــب ســقى البــذر المــاء.

فــإن قلــت: أيجــوز أن يقــال: إن الله تعــالى يمــرض الإنســان المســتحق للعقــاب، 
ويكــون إنــما أمرضــه ليســقط عنــة العقــاب لا غــير؟
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ــزال  ــوز إن ــداء، ولا يج ــاب ابت ــة العق ــقط عن ــلى أن يس ــادر ع ــه ق ــت: لا، لأن قل
الألم إلا حيــث لا يمكــن اقتنــاص العــوض المجــزي بــه إليــه إلا بطريــق الألم، وإلا 
كان فعــل الألم عبثــا، ألا تــرى أنــه لا يجــوز أن يســتحق زيــد عــلى عمــرو ألــف 
ــقطا  ــرب مس ــن ألم ال ــه م ــا ينال ــل م ــه لأجع ــما أضرب ــول: إن ــه ويق ــم فيرب دره
لمــا أســتحقه مــن الدراهــم عليــه؟ وتذمــه العقــلاء ويســفهونه، ويقولــون لــه فهــلا 

ــه!  ــه وتؤلم ــه مــن غــير حاجــة إلى أن ترب ــه، وأســقطتها عن وهبتهــا ل

ــع  ــة، فليرج ــي الكلامي ــور في كتب ــائل مذك ــذه المس ــتقى في ه ــث المس والبح
إليهــا. وأيضــا فــإن الآلام قــد تنــزل بالأنبيــاء وليســوا ذوي ذنــوب ومعــاص ليقال: 

إنهــا تحطهــا عنهــم.

فأما قوله )عليه السلام(: 

»وإنــما الاجــر في القــول...« إلى آخــر الفصــل، فإنــه )عليــه الســلام( قســم 
أســباب الثــواب أقســاما، فقــال: 

»لمــا كان المــرض لا يقتــي  الثــواب لأنــه أو ليــس فعل المكلف - وإنما يســتحق 
ــه  ــواب عــلى مــا كان مــن فعلــه- وجــب أن يبــن مــا الــذي يســتحق ب المكلــف الث
المكلــف الثــواب، والــذي يســتحق المكلــف بــه ذلــك أن يفعــل فعــلا إمــا مــن أفعــال 
الجــوارح، وإمــا مــن أفعــال القلــوب، فأفعــال الجــوارح إمــا قــول باللســان أو عمــل 
ببعــض الجــوارح وعــبر عــن ســائر الجــوارح - عــد اللســان - بالأيــدي والأقــدام، 
لان أكثــر مــا يفعــل بهــا، وإن كان قــد يفعــل بغيرهــا نحــو مجامعــة الرجــل زوجتــه 
إذا قصــد بــه تحصينهــا وتحصينــه عــن الزنــا، ونحــو أن ينحــى حجــرا ثقيــلا برأســه 
ــزوم  ــي الع ــوب فه ــال القل ــا أفع ــك، وأم ــير ذل ــه، وغ ــد يقتل ــان ق ــدر إنس ــن ص ع
ــع  ــه الســلام( عــن جمي ــدم، فعــبر )علي والإرادات والنظــر والعلــوم والظنــون والن
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ذلــك بقولــه: بصــدق النيــة والريــرة الصالحــة، واكتفــى بذلــك عــن تعديــد هــذه 
الأجنــاس.

فــإن قلــت: فــإن الانســان قــد يســتحق الثــواب عــلى ألا يفعــل القبيــح، وهــذا 
يخــرم الحــر الــذي حــره أمــير المؤمنــن؟

قلــت: يجــوز أن يكــون يذهــب مذهــب أبي عــلى في أن القــادر بقــدرة لا يخلــو 
عــن الاخــذ والــترك(.)1(

3- قال حبيب الله الخوئي )ت1324هـ(:

)المعنى في كلامه )عليه السلام( نكات مهمات من مهمات علم الكلام(:

منها: استحقاق الاجر على العمل.

ومنها: إن الثواب بالاستحقاق أو بالتفضل.

ويظهــر مــن كلامــه هــذا أن ترتــب الثــواب عــلى العمــل بالاســتحقاق لا 
لوجهــن: بالفضــل 

ــلام( عــبّر عــن الثــواب بالأجــر، والأجــر مــا يســتحقه  1- أنــه )عليــه الس
ــه. ــل ب ــا يتفض ــلى م ــق ع ــه، ولا يطل ــل عمل ــير في مقاب الأج

2- أنــه )عليــه الســلام( حــر الأجــر في العمــل الاختيــاري الصــادر المكلــف 
ســواء كان قــولاً باللســان، أو بــالأركان، أونيــهّ بالجنــان فــانّ النوايــا الحســنة أفعــال 
قلبيــة اختياريــة للإنســان، وقــد عــبّر عنهــا )عليــه الســلام( بصــدق النيّــة والريــرة 
الصالحــة، والمقصــود بالريــرة الصالحــة القصــد نحــو عمــل الخــير، وليســت النيّــة 
والريــرة مــن قبيــل الغرائــز والميــول الغــير الاختياريّــة، ويؤيّده الحديــث المعروف: 

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج18، ص170.
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نيّــة المؤمــن خــير مــن عملــه ونيّــة الكافــر شّر مــن عملــه، والحديــث المســتفيض عــن 
ــا  ــاء عــلى أنّ لفظــة م ــوى(، بن ــا ن ــكلّ امــرء م ــه(: )ل ــه وآل الرّســول )صــلىَّ الله علي

مصدريــة والمقصــود لــكلّ امــرء نيّتــه إن خــيرا فخــير وإن شّرا فــشّر.

ــل السّــقوط بغــير  ــه أنّ الســيئة تقب ــاط والتكفــير، ومحصّل ومنهــا مســألة الاحب
توبــة بوســيلة عمــل الخــير أو غــيره، والحســنة تســقط بوســيلة ارتــكاب ســيئة 
كالغيبــة مثــلا أم لا وظاهــر كلامــه )عليــه الســلام( ثبــوت التكفــير للســيّئات، ولــذا 
دعــا لهــذا المريــض وطلــب مــن الله العزيــز أن يجعلــه مرضــه حطــا لســيئاته، ويظهــر 
ــل المــرض مقتــى  ــا، ب ــه أنّ تأثــير المــرض في تكفــير الســيئة وحطَّهــا ليــس ذاتي من
ــة والريــرة كــما أشــار  لذلــك ولا بــدّ مــن تقويتــه بالابتهــال إلى الله أو بحســن النيّ

إليــه )عليــه الســلام( في آخــر كلامــه.

ــة المندرجــة في طــيّ كلامــه )عليــه الســلام(  ولــكلّ مــن هــذه المســائل الكلاميّ
عــلى ايجــازه مباحــث مفصّلــة في الكتــب الكلاميّــة لا مجــال لاســتيفاء البحــث حولها 

في هــذا الــشرح الوجيــز، فمــن أراد الاطــلاع عليهــا فليطلبهــا مــن مظانّهــا.

وممـّـا ينبغــي التوجّــه إليــه هنــا أنّ الأجــر والثّــواب مترادفــان أم بينهــما فــرق فقــد 
اســتعمل الأجــر في جــزاء الأعــمال الصالحــة في آيــات مــن القــرآن المجيــد أشــهرها 

قولــه تعــالى:

﴿إنَِّا ل نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾)1(.

﴿إنَِّ الَله ل يُضِيعُ أَجْرَ المُْحْسِنِنَ﴾)2(.

)1(  الكهف: 30.

)2(  التوبة: 120.
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كما أستعمل لفظ الثّواب في هذا المعنى في قوله تعالى: 

وابِ﴾)1(. ﴿ثَواباً مِنْ عِنْدِ الِله وَالُله عِنْدَه  حُسْنُ الثَّ

ولكــن لا يســتعمل كلمــة الثــواب بمعنــى الأجــرة في العــرف، فــكأنّ الثــواب 
يختــصّ بالأمــور المعنويــة والاخرويّــة()2(.

)1(  آل عمران: 195.
)2( منهاج البراعة: ج21، ص80-79.
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قــال أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( وقــد عــزى قومــاً عــن 
ميــت مــات لهــم:

ــدَأَ، ولَا إلَِيْكُــمُ انْتَهَــى، وقَــدْ كَانَ صَاحِبُكُــمْ هَــذَا  ــرَ لَيْــسَ لَكُــمْ بَ »إنَِّ هَــذَا الأمَْ
ــمْ عَلَيْــه«)1(. ــدِمَ عَلَيْكُــمْ وإلِاَّ قَدِمْتُ ــإنِْ قَ وه فِي بَعْــضِ أَسْــفَارِه، فَ يُسَــافرُِ فَعُــدُّ

وقال )عليه الصلاة والسلام( للأشعث بن قيس معزياً عن ابن له:

تَ صَرَْ الأكََارِمِ، وإلِاَّ سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَهَائمِِ«)2(. »إنِْ صَرَْ

يرتبــط الحديثــان الشريفــان بمســالة التعزيــة لأهــل الميــت وتســليتهم ووعظهــم 
مــن خــلال التذكــير بالأخــرة ومــا أعــد الله للصابريــن مــن الأجــر والثــواب عنــد 

حــول المصيبــة.

وقــد أجمــع علــماء المســلمن عــلى اســتحباب التعزيــة، إلا أنهــم اختلفــوا في 
ــه، وســنورد أولاً مــا جــاء عــن فقهــاء  وقتهــا أتكــون بعــد دفــن الميــت أم قبــل دفن
ــب  ــة المذاه ــاء بقي ــوال فقه ــه بأق ــم نعطف ــالة ث ــأنهم( في المس ــلى الله ش ــة )أع الإمامي

الإســلامية.

)1( نهــج البلاغــة بتحقيــق صبحــي الصالــح: ص 537 في قصــار الحكــم برقــم 357، وجــاءت برقــم 
346 بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار: ص784 ط العتبــة العلويــة المقدســة.

)2( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص584 برقم 414.
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المس��ألة الأولى: أق��وال فقهاء المذهب الإمامي في اس��تحباب التعزية والدعاء 

لأهل الميت .

ونكتفــي في بيــان مــا زخــرت بــه مصنفــات فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( 
في اســتحباب التعزيــة والدعــاء لأهــل الميــت بثلاثــة أعــلام، وهــم كالاتي:

أولًا - العلّامة الحلي )ت726هـ( :

قــال )رحمــه الله( في النهايــة: )يســتحب تعزيــة أهــل الميــت إجماعــاً، لقولــه )عليه 
السلام(:

»من عزى مصابا فله مثل أجره«.

وقال )عليه السلام(: 

»من عزى حزينا كسى في الموقف حلة يحر بها«. 

وقال )عليه السلام(: 

»التعزية تورث الجنة«.

والمــراد منهــا تســلية أهــل المصيبــة، وقضــاء حقوقهــم، والتقــرب إليهــم، 
ــار الحــزن عنهــم، وتســليتهم بمــن ســبق مــن الأنبيــاء والأئمــة )عليهــم  وإطفــاء ن

ــت. ــاق بالمي ــبر واللح ــلى الص ــواب ع ــم الث ــلام(، ويذكرّه الس

ويجوز قبل الدفن وبعده، قال هشام بن الحكم: 

رأيت الكاظم )عليه السلام( يعزي قبل الدفن وبعده.

ويسـتحب تعزيـة جميع أهل المصيبة من الكبـار والصغار، خصوصا من ضعف 
منهـم عـن تحمل المصيبة. ولا فرق بن الرجل والمرأة، لقوله )عليه السـلام(: 
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»من عزى ثكلى كي بردا في الجنة«.

ويجوز تعزية الكفار، فيقول له: 

أخلف الله عليك. وفي تعزية المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك وأخلف عليك.

وليس في التعزية شيء موظف، قال زين العابدين )عليه السلام(: 

»لمــا تــوفي رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وجــاءت التعزيــة ســمعوا 
قائــا يقــول: إن في الله عــزاء مــن كل مصيبــة، وخلفــا مــن كل هالــك، ودركا مــن 

كل مــا فــات، فبــالله فثقــوا وإيــاه فأرجــو فــإن المصــاب مــن حــرم الثــواب«.

ويكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة.

وقال الصادق )عليه السلام(:

»كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة«.

قــال الشــيخ)1(: يكــره الجلــوس للتعزيــة يومــن أو ثلاثــة. وأنكــره ابــن إدريس، 
لأنــه تزاور مســتحب.

ولا يجــوز أن يتميــز صاحــب المصيبــة عــن غــيره بإرســال طــرف العمامــة، 
ــا.  ــزر فوقه ــذ مي وأخ

ــواز، لأن  ــدي الج ــه عن ــا. والوج ــلى الأب والأخ لا غيرهم ــيخ: إلا ع ــال الش ق
الصــادق )عليــه الســلام( لمــا مــات إســماعيل تقــدم الريــر بغــير رداء ولا حــذاء. 

وقــال )عليــه الســلام(: »ينبغــي لصاحــب المصيبــة أن يضــع ردائــه حتــى يعلــم 
النــاس أنــه صاحــب المصيبــة«. وقــد نهــي مــن وضــع الــرداء عــن مصيبــة الغــير()2(.

)1( الشيخ الطوسي.
)2( نهاية الاحكام: ج 2، ص290.
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ثانياً - الشيخ الجواهري )ت 266هـ( : 

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في الجواهــر )والتعزيــة مســتحبة بــلا خــلاف 
ــلن  ــيد المرس ــا س ــد فعله ــن، وق ــات الدي ــن ضروري ــه م ــل لعل ــلمن، ب ــن المس ب
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(، وكذلــك الأئمــة الطاهــرون )عليهــم الســلام(، بــل 
ــه وســلم( وفيهــا أجــر  ــه وآل ــوم مــوت النبــي )صــلى الله علي ــون ي والملائكــة المقرب

ــة. ــورث الجن ــى ورد أنهــا ت ــم وفضــل جســيم حت عظي

كما في خبر السكوني وفي خبر وهب عن الصادق )عليه السلام(: 

»إنّ من عزى مصابا كان له مثل أجره«.

ــة يحــر  ــوم الموقــف حل ــا كــي ي ــار »إنّ مــن عــزى حزين وفي غــيره مــن الأخب
بهــا«. 

ــير  ــه وغ ــاب وعدم ــدة المص ــة ش ــن جه ــوارض م ــار الع ــت باعتب ــما اختلف ورب
ذلــك. 

ومــن هنــا قــد ورد: »إنّ مــن عــزى الثــكلى أظلــه الله في ظــل عرشــه يــوم لا ظــل 
إلا ظلــه«. 

والمــراد بهــا عــلى الظاهــر المــرأة التــي فقــدت ولدهــا أو حميمهــا، وكأنــه لعظــم 
مصابهــا باعتبــار ضعــف عقــول النســاء، واحتــمال إرادة الطائفــة الثــكلى أعــم مــن 
الرجــال والنســاء بعيــد، وكيــف كان فــلا حاجــة للتعــرض لأصــل اســتحبابها 
ورجحانهــا، كــما أنــه لا حاجــة إلى التعــرض لذكــر معناهــا لكفايــة العــرف فيــه، ولا 
ريــب في حصولهــا بطلــب تســي المصــاب والتصــبر عــن الحــزن والاكتئــاب بإســناد 
الأمــر إلى الله عــز وجــل ونســبته إلى عدلــه وحكمتــه، وذكــر لقــاء الله ووعــده عــلى 
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ــة ونحــو ذلــك، وهــي  الصــبر مــع الدعــاء للميــت والمصــاب لتســليته عــن مصيب
تتبــع المقامــات لا تتوقــف عــلى كيفيــة خاصــة أو عبــارة خاصــة، واحتــمال الوقــوف 
ــه وســلم( والأئمــة )عليهــم الســلام( أو  ــه وآل ــي )صــلى الله علي ــه النب ــا كتب عــما م
قالــوه في هــذا المنــوال خاصــة لا وجــه لــه، بــل دعــوى رجحانيــه خصوصيــة لــه لا 

تخلــو مــن إشــكال ظاهــر. 

)وهــي جائــزة( مشروعــة )قبــل الدفــن وبعــده( إجماعــا محصــلا ومنقــولا 
مســتفيضا إن لم يكــن متواتــرا منــا، بــل وعــن غيرنــا عــدى الثــوري، فكرههــا بعــد 
الدفــن، لأنــه خاتمــة أمــر الميــت، وفيــه أنــه خاتمــة أمــره لا خاتمة أمــر أهله، ومــا حكاه 
في الذكــرى عــن ظاهــر ابــن الــبراج منــا ممــا يقــرب مــن المحكــي عــن الثــوري، ولا 
ريــب في ضعفــه، إذ النصــوص  ومــا وقــع مــن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( 
والأئمــة )عليهــم الســلام( مــن التعزيــة بعــد الدفــن لأصحابهــم شــاهدة بخلافــه، 
ــة بــل صريحــه إن لم يــدع تحصيلــه، بــل هــي  فضــلا عــن ظاهــر الاجماعــات المحكي
بعــد الدفــن أفضــل منــه قبلــه وفاقــا لريــح الشــيخ والمصنــف والعلامــة وغيرهــم 
وظاهــر الشــهيد والمحقــق الثــاني، بــل في المــدارك أنــه مذهــب الأكثــر بشــهادة 
الاعتبــار مــن حيــث غيبوبــة شــخص المتــوفى وانقطــاع العلقــة في ذلــك الوقــت مــع 
اشــتغالهم قبــل الدفــن بتجهيــزه، ولقــول الصــادق )عليــه الســلام( في مرســل ابــن 

أبي عمــي: »التعزيــة لأهــل المصيبــة بعــد مــا يدفــن«.

وفي مرسل خالد الآخر وغيره عنه )عليه السلام( أيضا: 

»التعزية الواجبة بعد الدفن«.

وقول الصادق )عليه السلام( في خبر إسحاق بن عمار:
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»ليــس التعزيــة إلا عنــد القــر، ثــم ينرفــون لا يحــدث في الميــت حــدث 
الصــوت«.  فيســمعون 

مــع أنــه لا صراحــة فيــه، بــل ولا ظهــور بــما قبــل الدفــن، بــل لعلــه فيــما بعــده 
ــد  ــه عن ــده، فأفضل ــما بع ــل في ــب الفض ــاوت مرات ــلى تف ــذ ع ــل حينئ ــر، فيحم أظه
القــبر لاشــتداد الحاجــة إليهــا في ذلــك الوقــت - محمــول عــلى ضرب مــن التأويــل، 
منــه مــا ذكــره في الذكــرى مــن الحمــل عــلى تعزيــة خاصــة، كأقــل التعزيــة كــما قــال 

)عليــه الســلام(: 

»كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة«. 

فيكــون المــراد حينئــذ أنــه لا تحتــاج هــذه التعزيــة إلى اجتــماع آخــر غــير الاجتــماع 
ــد القــبر لأجــل  ــذ الانــراف ولا يقيمــوا بعــد الدفــن عن ــل ينبغــي حينئ الأول، ب
التعزيــة خــوف أن يحــدث حــدث بالميــت، فيســمعوه ويفزعوا مــن ذلــك ويكرهوه، 

أو غــير ذلــك.

ثــم إنــه لا حــد لهــا شرعــا لإطــلاق الأدلــة، لكــن قــد يقــال برجــوع تحديدهــا 
إلى العــرف، كــما لــو طالــت المــدة وانقــى المصــاب بحيــث يســتنكر التعزيــة عليــه، 
وربــما اختلــف باختــلاف الميــت جلالــة وضعــه ونحوهمــا، ولعلــه يومــي إلى ذلــك 

مــا في الذكــرى حيــث قــال: 

ولا حــد لزمانهــا عمــلا بالعمــوم، نعــم لــو أدت التعزيــة إلى تديــد حــزن قــد 
نــي كان تركهــا أولى انتهــى.

وليــس في مرســل الصــدوق، والحســن كالصحيــح عــن أبي جعفــر )عليــه 
الســلام(: 



المبح���ث الثال��ث: في اس��تحباب التعزي��ة والدع��اء لأه��ل المي��ت

169

»يصنــع للميــت مأتــم ثاثــة أيــام مــن يــوم مــات« ولا فيــما دل مــن الأمــر بصنــع 
الطعــام ثلاثــا لأهــل الميــت مــن النبــي )صــلى الله عليه وآلــه وســلم( لفاطمــة )عليها 
الســلام( يــوم قتــل جعفــر أن تفعــل ذلــك لأســماء بنــت عميــس، وأن تمــي إليهــا 
هــي ونســائها كذلــك، وغــيره مــن الأخبــار، وقــول الصــادق )عليــه الســلام( 
ــى  ــا حت ــلى زوجه ــرأة ع ــام إلا الم ــة أي ــن ثاث ــر م ــد أكث ــد أن يح ــس لأح ــا: »لي أيض

تنقــضي عدتــا«.

دلالــة عــلى التحديــد بالثلاثــة، لعــدم التــلازم بينهــا وبــن المأتــم، ولعــل مــا عــن 
التقــي مــن الســنة تعزيــة أهلــه ثلاثــة أيــام وحمــل الطعــام إليهــم لا يريــد بــه تحديدهــا 
ــا  ــة )عليه ــه فاطم ــما فعلت ــة ك ــام الثلاث ــة تم ــد أو التعزي ــا التأك ــد إم ــل يري ــك، ب بذل

الســلام(، أو التكريــر ولــو مــن الشــخص الواحــد، أو نحــو ذلــك.

نعم قد يشعر ذكر المأتم ثلاثة فيها كغيرها من الحسن كالصحيح قال:

)أوصى أبــو جعفــر )عليــه الســلام( بثــمان مائــة درهــم لمأتمــه، وكان يــرى ذلــك 
مــن الســنة، لأن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: »اتخــذوا لآل جعفــر 

طعامــا فقــد شــغلوا  بعــدم كراهــة الجلــوس والاجتــماع للتعزيــة«.

كما عساه يشعر به أيضا إطعام الطعام عنه، كقول أبي جعفر )عليه السلام(:

»ينبغي لجران صاحب المصيبة أن يطعموا عنه الطعام ثاثة أيام«. 

ــا  ــه بحصــول الاجتــماع مضاف ونحــوه مــن حيــث ظهــور المأتــم والاطعــام عن
ــره  ــه يك ــن أن ــوط م ــما في المبس ــا، ك ــزاور وغيرهم ــزي والت ــر بالتع ــلاق الأم إلى إط
ــن  ــما ع ــبر ك ــر المعت ــف في ظاه ــزة والمصن ــن حم ــه اب ــا وتبع ــة إجماع ــوس للتعزي الجل
العلامــة في المتخلــف لا يخلــو مــن ضعــف، مــع أنــا لم نعــرف أحــدا ممــن تقــدم نــص 
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ــة. عــلى الكراهــة، ولا أشــير إليهــا في رواي

ــاة للرضــا بقضــاء الله والصــبر ونحوهمــا كــما  ومــا يقــال مــن أن في ذلــك مناف
تــرى لا وجــه لــه، ولا اقتضــاء فيــه، بــل ربــما كان الأمــر بالعكــس، وأوامــر المأتــم 

تشــهد بعدمــه أيضــا.

وروى الصــدوق: »أنــه أوصى أبــو جعفــر )عليــه الســام( أن ينــدب في المواســم 
ــنين«.  عشر س

وفي خــبر الكاهــي عــن أبي الحســن )عليــه الســلام(: »كان أبي يبعــث أمــي وأم 
فــروة تقضيــان حقــوق أهــل المدينــة«. إلى غــير ذلــك()1(.

3- قــال الســيد اليــزدي )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت1337هـــ( في العروة في 
إيــراده لمســتحبات الدفــن ومــا قبلــه وحينــه وبعــده:

ــاني  ــده، والث ــن وبع ــل الدف ــليته قب ــاب وتس ــة المص ــشرون: تعزي ــن والع )الثام
ــاه، ولا حــد  ــة المصــاب إي أفضــل، والمرجــع فيهــا العــرف، ويكفــي في ثوابهــا رؤي

ــا أولى. ــي كان تركه ــد ن ــزن ق ــد ح ــو أدت إلى تدي ــا، ول لزمانه

ويجــوز الجلــوس للتعزيــة، ولا حــد لــه أيضــا، وحــده بعضهــم بيومــن أو 
ثــلاث، وبعضهــم عــلى أن الأزيــد مــن يــوم مكــروه، ولكــن إن كان الجلــوس بقصد 

ــه. ــراءة القــرآن والدعــاء لا يبعــد رجحان ق

التاســع والعــشرون: إرســال الطعــام إلى أهــل الميــت ثلاثــة أيــام، ويكــره الأكل 
عندهــم، وفي خــبر انــه عمــل أهــل الجاهليــة()2(.

)1( جواهر الكلام: ج4، ص328-325.
)2( العروة الوثقى: ج2، ص 125.
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المسالة الثانية: استحباب التعزية عند فقهاء المذاهب الأخرى.

أولًا - المذهب الزيدي.

قال إمام الزيدية أحمد المرتى )ت840هـ( في شرح الأزهار:

)وندبت التعزية لقوله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»من عزى مصاباً كان له مثل أجره«.

وينبغـي أن يعـزي لـكل بـما يليـق بـه فيقـول إذا عـزى المسـلم في مسـلم: عظـم 
الله أجـرك وأحسـن عـزاءك وغفـر لميتـك، فـإن كان الميـت فاسـقا أو كافـرا لم يقـل: 
وغفـر لميتـك فـإن كان الميـت مؤمنا والمعزي إليه فاسـقا أو كافرا قـال: غفر الله لميتك 
وأحسـن عـزاءك فـإن كانا كافرين أو فاسـقن قـال: اصبر فإنا لله وانـا إليه راجعون. 

قــال في مهــذب: يســتحب أن يعــزى بتعزيــة الخــر لأهــل البيــت في الرســول 
ــن كل  ــا م ــة وخلف ــن كل مصيب ــزاء م ــي: »إنَّ في الله ع ــه( وه ــه وآل ــلى الله علي )ص
ــاه فارجــوا فــإن المصــاب مــن حــرم  هالــك ودركا مــن كل فائــت فبــالله فثقــوا وإي

ــواب«.  الث

قــال مولانــا )عليــه الســلام( وهــذا النقــل يحتــاج إلى تصحيــح لأنــه لا طريــق 
إلى أنــه الخــر الا الوحــي وقــد انقطــع بموتــه )صــلى الله عليــه وآلــه(.

التعزيــة )بعــد الدفــن أفضــل( وذلــك لان الحــزن يعظــم  )وهــي( يعنــي 
بمفارقتــه؛ وقيــل: إنهــا قبــل الدفــن أفضــل )و( نــدب )تكــرار الحضــور مــع أهــل( 
الميــت )المســلم( إذا كان أهلــه مــن )المســلمن( ولا تكــرر التعزية وإن كــرر الحضور 

ــة مــرة«.  ــه وســلم(: »التعزي ــه وآل لقولــه )صــلى الله علي
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وقيل: فإن كان الميت وأقاربه الجميع فساقا فلا ينبغي ذلك الا لمصلحة()1(.

ثانياً - المذهب الشافعي.

ــالة  ــافعي )ت: 204هـــ( في مس ــس الش ــن إدري ــد ب ــافعية محم ــام الش ــال إم ق
التعزيــة ووقتهــا، وفيــما يقــال فيهــا في كتــاب الأم:

)والتعزيـة مـن حيـث مـوت الميت إن المنـزل، والمسـجد، وطريق القبـور، وبعد 
الدفـن ومتـى عـزى فحسـن؛ فـإذا شـهد الجنـازة أحببـت أن تؤخـر التعزيـة إلى أن 
يدفـن الميـت إلا أن يـرى جزعـا مـن المصـاب فيعزيـه عنـد جزعـه ويعـزى الصغـير 
والكبـير والمـرأة إلا أن تكـون امرأة شـابة ولا أحـب مخاطبتها إلا لـذي محرم وأحب 
لجـيران الميـت أو ذي قرابتـه أن يعملـوا لأهـل الميـت في يـوم يمـوت وليلتـه طعامـا 
يشـبعهم فـإن ذلـك سـنة وذكـر كريم وهـو من فعل أهـل الخير قبلنـا وبعدنـا لأنه لما 

جـاء نعـى جعفـر قـال رسـول الله )صـلى الله عليـه ]وآله[ وسـلم(:

»اجعلوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم«. 

أخبرنــا الربيــع قــال: أخبرنــا الشــافعي قــال: أخبرنــا ابــن عيينــة عــن جعفــر عن 
أبيــه عــن عبــد الله بــن جعفــر قــال: جــاء نعــى جعفــر فقــال رســول الله )صــلى الله 

عليــه ]وآلــه[ وســلم(:

»اجعلــوا لآل جعفــر طعامــا، فإنــه قــد جاءهــم أمــر يشــغلهم أو مــا يشــغلهم« 
)شــك ســفيان(. 

قــال الشــافعي: وأحــب لقيــم أهــل الميــت عنــد المصيبــة أن يتعاهــد أضعفهــم 

)1( شرح الازهار: ج1، ص447-445.
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عــن احتمالهــا بالتعزيــة بــما يظــن مــن الــكلام والفعــل أنــه يســليه ويكــف مــن حزنــه 
وأحــب لــولى الميــت الابتــداء بــأولى مــن قضــاء دينــه فــإن كان ذلــك يســتأخر ســأل 
غرمــاءه أن يحللــوه ويحتالــوا بــه عليــه وأرضاهــم منــه بــأي وجــه كان، أخبرنــا 
ــن أبي  ــه ع ــن أبي ــه ع ــلمة، أظن ــن أبي س ــر ب ــن عم ــه ع ــن أبي ــعد ع ــن س ــم ب إبراهي

ــال: ــلم( ق ــه- وس ــه -وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــرة أن رس هري

»نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه«.

)قــال( وأحــب إن أوصي بــيء أن يعجــل الصدقــة عنــه ويجعل ذلــك في أقاربه 
وجيرانــه وســبيل الخــير، وأحــب مســح رأس اليتيــم ودهنــه وإكرامــه وأن لا ينهــر 

ولا يقهــر فــإن الله عــز وجــل قــد أوصى بــه()1(.

ثالثاً - المذهب المالكي.

قال الدسوقي )ت: 1230هـ( في حاشيته:

)إنْ كان الميــت مســلم فــلا يعــزى المســلم بقريبــه الكافــر، كــما هــو قــول مالــك، 
اختــار ابــن رشــد تعزيــة المســلم أبيــه الكافــر مخالــف لمالــك، انظــر المــواق اه بــن اي: 
ــاظ  ــس في اللف ــك، ولي ــر لميت ــك وغف ــن عزائ ــرك، وأحس ــم الله أج ــول كان عظ يق

التعزيــة حــد معــن.

ــه )والأفضــل  ــان، قول ــه والصبــي( أي: فإنهــما لا يعزي ــه: )إلا مخشــيه الفتن قول
ــوية  ــد تس ــبر بع ــد الق ــا عن ــا كونه ــاب( أي: وأم ــت المص ــن وفي بي ــد الدف ــا بع كونه

ــتراب كــما هــو شــائع الآن خــلاف الأفضــل()2(. ال

)1( كتاب الأم: ج 1، ص 317ـ 318.
)2( حاشيه الدسوقي: ج1، ص 419.
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رابعاً - المذهب الحنفي.

قال ابن نجم المري )ت 970هـ( في البحر الرائق: 

)والتعزية للمصاب سنة، للحديث: 

»من عزى مصاباً فله مثل أجره«.

قــال البالقــي: لا بــأس بالجلــوس في العــزاء ثلاثــة أيــام في بيــت او مســجد وقــد 
جلــس رســول الله )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( لمــا قُتـِـل جعفــر وزيــد بــن حارثة 
والنــاس يأتــون ويعزونــه. والتعزيــة في اليــوم الأول أفضــل والجلــوس في المســجد 
ثلاثــة أيــام للتعزيــة مكــروه وفي غــيره جــاءت الرخصــة ثلاثــة أيــام للرجــال وتركــه 

أحســن ويكــره للمعــزي أن يعــزي ثانيــا. 

وهــي كــما في التبــن أن يقــول: أعظــم الله أجــرك وأحســن عــزاك وغفــر لميتــك. 
ــط  ــرش البس ــن ف ــور م ــكاب محظ ــير ارت ــن غ ــا م ــا ثلاث ــوس إليه ــأس بالجل ولا ب
والأطعمــة مــن أهــل البيــت لأنهــا تتخــذ عنــد الــرور ولا بــأس بــأن يتخــذ لأهــل 

الميــت طعــام. 

وفي الخانيــة: وإن اتخــذ ولي الميــت طعامــا للفقــراء كان حســنا إذا كانــوا بالغــن، 
وإن كان في الورثــة صغــير لم يتخــذ ذلــك مــن التركــة.

ــه عمــل أهــل  ــة لأن ــدار للتعزي ــاب ال ــة: ويكــره الجلــوس عــلى ب  وفي الظهيري
الجاهليــة وقــد نهــي عنــه، ومــا يصنــع في بــلاد العجــم مــن فــرش البســط والقيــام 

عــلى قــوارع الطــرق مــن أقبــح القبائــح.

ــة  ــه لأن الجاهلي ــد جنازت ــت عن ــدح المي ــراط في م ــره الاف ــس: ويك  وفي التجني
كانــوا يذكــرون في ذلــك مــا هــو شــبه المحــال، وفيــه قــال )عليــه الصــلاة والســلام(: 
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»من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا«.

 وفي القنية عن شداد: أكره التعزية عند القبر ذكره في المجرد()1(.

خامساً - المذهب الحنبلي.

قال ابن قدامة المقدسي )ت 620هـ( في المغني: 

)ويســتحب تعزيــة جميــع أهــل المصيبــة كبارهــم وصغارهــم، ويخــص خيارهــم 
والمنظــور إليــه مــن بينهــم ليســتن بــه غــيره، وذا الضعــف منهــم عــن تحمــل المصيبــة 

لحاجتــه إليهــا، ولا يعــزي الرجــل الأجنبــي شــواب النســاء مخافــة الفتنــة.

 )فصـل( ولا نعلـم في التعزيـة شـيئا محـدودا، إلا أنـه يـروى أن النبـي )صلى الله 
عليـه -وآلـه- وسـلم( عـزى رجلا فقـال: )رحمـك الله وآجـرك(. رواه الإمام أحمد. 

وعــزى أحمــد أبــا طالــب فوقــف عــلى بــاب المســجد فقــال: أعظــم الله أجركــم 
وأحســن عزاءكــم. وقــال بعــض أصحابنــا إذا عــزى مســلما بمســلم قــال: أعظــم الله 

أجــرك، وأحســن عــزاك، ورحــم ميتــك. 

ــه  واســتحب بعــض أهــل العلــم أن يقــول مــا روى جعفــر بــن محمــد عــن أبي
ــاءت  ــلم( وج ــه[ وس ــه ]وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــوفي رس ــا ت ــال: لم ــده ق ــن ج ع
ــن كل  ــا م ــة، وخلف ــن كل مصيب ــزاء م ــول: إن في الله ع ــلا يق ــمعوا قائ ــة س التعزي
هالــك، ودركا مــن كل مــا فــات، فبــالله فثقــوا، وإيــاه فارجــوا، فــإن المصــاب مــن 

ــنده.  ــافعي في مس ــواب. رواه الش ــرم الث ح

ــل(  ــزاءك )فص ــن ع ــرك وأحس ــم الله أج ــال: أعظ ــر ق ــلما بكاف ــزى مس وان ع
وتوقــف أحمــد رحمــه الله عــن تعزيــة أهــل الذمــة وهــي تخــرج عــلى عيادتهــم وفيهــا 

)1( كتاب البحر الرائق: ج2، ص 337.
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ــه  ــلى الله علي ــي )ص ــول النب ــم لق ــك لا نعزي ــم فكذل ــا لا نعوده ــان إحداهم روايت
ــه[ وســلم(:  ]وآل

»لا تبدؤوهم بالسام« وهذا في معناه. 

والثانيــة نعودهــم لأن النبــي )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( أتــى غلامــا مــن 
ــه  ــر إلى أبي ــلم«، فنظ ــه: »أس ــال ل ــه فق ــد رأس ــد عن ــوده فقع ــرض يع ــود كان م اليه
وهــو عنــد رأســه فقــال لــه أطــع أبــا القاســم، فأســلم، فقــام النبــي )صــلى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم( وهــو يقــول: »الحمــد لله الــذي أنقــذه بي مــن النــار« رواه البخــاري 
فعــلى هــذا نعزيــم فنقــول في تعزيتهــم بمســلم، أحســن الله عــزاءك وغفــر لميتــك، 
وعــن كافــر، أخلــف الله عليــك ولا نقــص عــددك، ويقصــد زيــادة عددهــم لتكثــر 
جزيتهــم، وقــال أبــو عبــد الله بــن بطــة يقــول، أعطــاك الله عــلى مصيبتــك أفضــل مــا 

أعطــى أحــدا مــن أهــل دينــك. 

فأمــا الــرد مــن المعــزى فبلغنــا عــن أحمــد بــن الحســن قــال، ســمعت أبــا عبــد الله 
وهــو يعــزى في عبثــر ابــن عمــه، وهــو يقــول: اســتجاب الله دعــاك ورحمنــا وإياك.

)فصــل( قــال أبــو الخطــاب يكــره الجلــوس للتعزيــة، وقــال ابــن عقيــل يكــره 
بعــد خــروج الــروح لأن فيــه تهييجــا للحــزن وقــال أحمــد أكــره التعزيــة عنــد القــبر 
إلا لمــن لم يعــز فيعــزي إذا دفــن الميــت، أو قبــل أن يدفــن وقــال إن شــئت أخــذت 
بيــد الرجــل في التعزيــة وإن شــئت لم تأخــذ، وإذا رأى الرجــل قــد شــق ثوبــه عــلى 

المصيبــة عــزاه ولم يــترك حقــا لباطــل، وإن نهــاه فحســن()1(.

)1(  المغني: ج2، ص410-409.
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المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة .

أجمــع فقهــاء المذاهــب الاســلامية عــلى اســتحباب التعزيــة لأهــل الميــت 
ــت،  ــل المي ــة لأه ــه التعزي ــدم في ــذي تق ــت ال ــوا في الوق ــم اختلف ــليتهم لكنه وتس

كالآتي: وهــي 

1- ذهــب فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( إلى القــول بالاســتحباب في 
تعزيــة أهــل الميــت ســواء كانــت التعزيــة قبــل الدفــن أم بعــده، ولكنهــا -أي: 
التعزيــة- بعــد الدفــن أفضــل لتفــرغ أهــل المصــاب لاســتقبال المعزيــن وعــدم 

انشــغالهم بالميــت وتهيــزه، فضــلًا عــن الســياق العــرفي في وقــت التعزيــة.

ــاة  ــع مراع ــت، م ــل المي ــراه أه ــو أن ي ــزي ه ــر للمع ــول الأج ــي في حص ويكف
ــت. ــل المي ــلى أه ــزن ع ــد الح ــدم تدي ع

أمــا مــا يخــص وقــت الجلــوس للتعزيــة بيومــن أو ثلاثــة أو أزيــد فمــرده إليهــم 
ولكــن مــن الارجــح أن يكــون القصــد في إقامــة العــزاء لأكثــر مــن يــوم هــو قــراءة 

القــراء والدعــاء.

القــول  الزيديــة والشــافعية والمالكيــة والحنفيــة والحنبليــة إلى  2- وذهــب 
باســتحباب التعزيــة؛ ويفضــل أن يكــون ذلــك بعــد الدفــن.

ـــدار،  ـــره في ال ـــام ويك ـــة أي ـــة بثلاث ـــال الحنفي ـــا، ق ـــكان أقامته ـــا وم 3- وفي مدته
ويكـــره عنـــد الحنابلـــة الجلـــوس للتعزيـــة؛ وعنـــد المالكيـــة تكـــون التعزيـــة في الـــدار، 

ـــق أو المســـجد فهـــو حســـن. ـــدار أو الطري ـــد الشـــافعية في أي مـــكان كان في ال وعن

ــت إذا كان  ــل الميـ ــا لأهـ ــال فيهـ ــاذا يقـ ــة ومـ ــة التعزيـ ــوا في كيفيـ 4- واختلفـ
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ـــرض  ـــه في ع ـــرّ بيان ـــما م ـــن ك ـــن الكافري ـــة، أو م ـــل الذم ـــن أه ـــلمن، أو م ـــن المس م
أقوالهـــم.

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

أولًا: بيان معنى قوله )عليه السلام(: »إن هذا الأمر ليس لكم بدأ،...«.

ونــورد هنــا أولاً مــا جــاء عــن ابن ميثــم البحــراني )رحمــه الله( في بيانــه للحديث 
الأول ثــم نــورد بعــده قــول ابــن أبي الحديــد، وإن كان هــو أقــدم منــه في الوفــاة إلا 
أننــا نقــدم العلامــة البحــراني تبعــاً للمنهــج في بيــان أقــوال علــماء المذهــب الإمامــي 

)أعــلى الله مقامهــم(.

1- قال أبن ميثم البحراني )ت: 679هـ(:

)وعزى قوماً عن ميت مات لهم فقال )عليه السلام(:

ــذَا  ــمْ هَ ــدْ كَانَ صَاحِبُكُ ــى وقَ ــمُ انْتَهَ ــدَأَ ولَا إلَِيْكُ ــمْ بَ ــسَ بكُِ ــرَ لَيْ ــذَا الأمَْ »إنَِّ هَ
ــهِ«. ــمْ عَلَيْ ــمْ وإلِاَّ قَدِمْتُ ــدِمَ عَلَيْكُ ــإنِْ قَ ــفَارِهِ فَ ــضِ أَسْ وهُ فِي بَعْ ــدُّ ــافرُِ فَعُ يُسَ

ــى  ــة المعن ــارة جزيل ــة فصيحــة العب ــه كذلــك، والتعزي فعــدوه: أي افترضــوا أن
ــاع والســلو()1(. ــدة للإقن مفي

2- قال ابن أبي الحديد المعتزلي )ت656هـ(: 

)قد ألم ابراهيم بن المهدي ببعض هذا في شعره الذي رثى به ولده فقال:

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5، ص416.
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غائــب كل  أوطانــه  الى  يــؤوب 

ة جـــر  و  داري  غــــــر  داراً  ل  تــبــــــد 

أنـــه غـــــر  مـسـتـوطــنـــاً  بهـــــا  أقـــــــام 

لعــالم قبلــي  قدمــت  وإن  وانــي 

يــؤوب ليــس  الغيــاب  في  وأحمــد 

ســواي واحــداث الزمــان تنــوب

غريــب المقــام  امــام  طــول  علــى 

بانــي وان ابطــأت عنــك قريــب

 وان صـبـــا حــــاً فــلتــقي في  مـســـائـلـه                              صـبـــاح الـى قــلبـــي القداة حبيب()1(.

ثانيــاً: بيــان معنــى قوله )عليــه الســلام(: »إن صــبرت صــبر الاكارم، والا 

ــلوى البهائم«. سلوت س

وجــاء كلام الــشراح في الحديــث الثــاني الــذي قالــه )عليــه الســلام( في تعزيــة 
الأشــعث بــن قيــس، مــا يــي:

1- قال ابن ميثم البحراني:

)وجــذب الى فضيلــة الصــبر في المصائــب بإضافتــه إلى الأحــرار والأكارم، وبــما 
ــم؛ وأصــل  ــة وهــي الســلوّ المشــبه لســلوّ الغافلــن أو البهائ يلــزم عدمــه مــن الغاي

ــبر()2(. إلا: إن لا، أي وأن لا تص

2- قال المعتزلي: 

)أخذ هذا المعنى أبو تمام، بل حكاه فقال:

)1( شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج19، ص274.
)2( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5، ص 442.
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وقال علي في التعازي لأشعث                             وخاف عليه بعض تلك المأتم
  اتــصـبر  للبــلوى عزاء وحـسـيـة                              فتــؤ جر  أم تــسـلو سـلو البـهائـم))(

3- قال حبيب الله الخوئي:

)المعنــى: الصــبر صفــة نفســانية حســنه تدعــو الى تحمــل المصيبــة والبــلاء بالنظــر 
ــهل  ــد الله فيس ــر عن ــن اج ــا م ــب عليه ــا يترت ــر الى م ــالى وبالنظ ــن الله تع ــا م الى انه
ــا  البــلاء كــما قــال الله تعــالى: ﴿وَبَشِّــرِ الصَّابرِِيــنَ * الَّذِيــنَ إذَِا أَصَابَتْهُــمْ مُصِيبَــةٌ قَالُــوا إنَِّ

ــونَ﴾)2(()3(. ــهِ رَاجِعُ ــا إلَِيْ ــهِ وَإنَِّ لِلَّ

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج20، ص 500.
)2( البقرة: 156-155.

)3( منهاج البراعة: ج21، ص491.
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 استحباب التفكر في الموت للمشيع

قال أمير المؤمنن عي بن أبي طالب )عليه الصلاة والسلام(: 

ــوا  ــيَن وأُنْزِلُ ــرَْ رَاكبِ ــمْ غَ ــوا إلَِى قُبُورِهِ ــمْ حُملُِ ــى عَايَنْتُمُوهُ ــى وَاعِظــاً بمَِوْتَ »فَكَفَ
ــمْ دَاراً«. ــزَلْ لَهُ راً وكَأَنَّ الآخِــرَةَ لَمْ تَ ــا عُــماَّ نْيَ ُــمْ لَمْ يَكُونُــوا للِدُّ ــيَن فَكَأَنَّ فيِهَــا غَــرَْ نَازِلِ

والحديــث الشريــف يرشــد الى اســتحباب التفكــر بالمــوت حــن تشــيع الجنــازة، 
ــور، إلا أن النــص يخــص بوضــوح المشــيعن  ــت، أو الى القب أو حــن النظــر الى المي

الذيــن حملــوا موتاهــم الى قبورهــم. 

ــلال  ــن خ ــان م ــع الإنس ــلام( يدف ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــك فالإم ــن ذل ــلًا ع فض
ــم دون  ــددة: كنقله ــاط مح ــن بنق ــارة الذه ــير بإث ــى يش ــر الى الموت ــد النظ ــر عن التفك
ــا عــماراً وهــي  ــوا للدني مركــب، ونزولهــم بقبورهــم رغــمًا عنهــم، وكأنهــم لم يكون
صيغــة للمبالغــة في انهــماك الإنســان في عــمارة الحيــاة الدنيــا، وانتقالــه إلى محــل 

ــرة. ــي الأخ ــاء وه ــزول والبق ــل الن ــة، ومح ــمارة الحقيق الع

وعليه:

ــم  ــالة في مصنفاته ــذه المس ــلامية ه ــب الإس ــاء المذاه ــض فقه ــاول بع ــد تن فق
الفقهيــة وســكت بعضهــم الأخــر عنهــا، فكانــت كالاتي:
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المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي .

ــة أقــوال لإعــلام المذهــب )عليهــم الرحمــة والرضــوان(  ــراد ثلاث ونكتفــي بإي
ــم كالاتي: وه

أولًا- العلامة الحلي )ت: 726هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في المنتهى: 

)يســتحب للمشــيع التفكر في الموت، والتخشــع، وذكر الله تعالى، والاســتغفار 
مــن الذنــوب، والاتعــاظ بــما يصــير إليــه المــوت ولا يضحــك ولا يتحــدث بــيء 

مــن امــور الدنيــا، ولا يتــم بهــا لقولــه )عليــه الســلام(:

»وإنا تذكرة الأخرة«()1(.

ثانياً - الشيخ الجواهري )ت: 1266هـ(.

قال )رحمه الله( في جواهره: 

ــع،  ــوت والتخش ــاظ بالم ــه والاتع ــير في مال ــيع التفك ــتحب للمش ــه يس ــم أن )ث
ــلام(: ــه الس ــادق )علي ــال لي الص ــال: ق ــح، ق ــلان أبي صال ــبر عج لخ

»يــا أبــا صالــح إذا أنــت حملــت جنــازة فأذكــر كأنــك المحمــول، وكأنــك ســألت 
الرجــوع الى الدنيــا فافعــل، فانظــر مــاذا تســتأنف؟ قــال، ثــم قــال:

عجيب لقوم حبس أولهم عن أخرهم، ثم نودي فيهم بالرحيل وهم يلعبون«)2(.

)1( منتهى المطلب للعلامة الحي: ج1، ص 445.
)2( جواهر الكلام: ج 4، ص 270-269.
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ثالثاً - السيد اليزدي .

قال السيد في العروة في آداب التشييع في الفقرة سادساً: 

ــال  ــول، ويس ــو المحم ــه ه ــوراً أن ــراً، متص ــعاً، متفك ــيع خاش ــون المش )إن يك
الرجــوع الى الدنيــا فأجيــب()1(. 

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.

لم يتنــاول فقهــاء المذاهــب الســتّة -بحســب مــا توفــر لــدي مــن مصــادر- مســألة 
اســتحباب الاتعــاظ بحــال الميــت والتفكــر بالمــوت للمشــيع وإنــما تناولــوا مــا 
يرتبــط بالمــي أمــام الجنــازة أو خلفهــا، واختلفــوا في ذلــك واجمعــوا على اســتحباب 

التشــييع للجنــازة. 

المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

واتباعــاً للمنهــج الــذي سرنــا عليــه في الكتــاب، نــورد أولاً مــا جــاء عــن علــماء 
ــم  ــم البحــراني )رحمــه الله(، ث ــن ميث ــان اب ــا بي ــة )اعــلى الله مقامهــم( فأوردن الإمامي

أتبعنــاه بقــول المعتــزلي، ومــن ثــم الســيد حبيــب الله الخوئــي، وهــو كالاتي:

1- قال ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت679هـ(:

ممــا أوصاهــم بــه ذكــر المــوت وإقــلال الغفلــة عنــه وذلــك لمــا يســتلزم ذكــره مــن 
الانزجــار عــن المعــاصي، وذكــر المعــاد إلى الله ســبحانه ووعــده ووعيــده، والرغبــة 
ــلَّم(:  ــه وس ــه وآل ــلىَّ الله علي ــول )ص ــال الرس ــما ق ــا، ك ــص لذّاته ــا وتنقي ــن الدني ع

»أكثــروا مــن ذكــر هــادم اللــذّات«.

)1( العروة الوثقى: ج 2، ص86؛ مستمسك العروة للسيد محسن الحكيم: ج4، ص208.
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وإنّــما اســتلزم ذكــره ذلــك لكونــه ممـّـا يســاعد العقــل فيــه الوهــم عــلى ضرورة 
وقوعــه مــع مســاعدته عــلى مــا فيــه مــن المشــقّة الشــاقّة. ثــمّ اســتفهمهم عــن غفلتهم 
عنــه وطمعهــم فيــه مــع كونــه لا يغفلهــم ولا يمهلهــم اســتفهام توبيــخ عــلى ذلــك. 
ولأجــل مــا فيــه مــن شــدّة الاعتبــار قــال: فكفــى واعظــا بموتــى عاينتموهــم. إلى 
ــادة موعظــة عــلى ذكــر المــوت وهــي شرح  ــه: فرعتهــم. وفي هــذا القــول زي قول

أحــوال مــن عاينــوه مــن الموتــى. وذكــر منهــا أحــوالا: 

أحدهــا: كيفيّــة حملهــم إلى قبورهــم غــير راكبــن مــع كونهــم في صــورة ركــوب 
منفــور عنــه. 

الثانيــة: إنزالهــم إلى القبــور عــلى غــير عــادة النــزول المتعــارف المقصــود فكأنّهــم 
في تلــك الحــال مــع طــول مددهــم في الدنيــا وعمارتهــم لهــا وركونهــم إليهــا لم يكونــوا 

لهــا عــمّارا وكان الآخــرة لم تــزل دارا. 

يّــة وعــدم خيرهــم فيهــا فأشــبهوا  ووجــه التشــبيه الأوّل انقطاعهــم عنهــا بالكلَّ
لذلــك مــن لم يكــن فيهــا. 

ــذي لا معــدل  ــت الَّ ــم الثاب ــاني كــون الآخــرة هــي مســتقرّهم الدائ ووجــه الث
ــه دارا.  ــزل ل ــذي لم ي ــزل الَّ ــك المن ــه فأشــبهت في ذل عن

الثالثة: ايحاشهم ما كانوا يوطنون من منازل الدنيا ومسالكها.

تي هي أوّل منازل الآخرة.  الرابعة: ايطانهم ما كانوا يوحشون من القبور الَّ

الخامسـة: اشـتغالهم بـما فارقوا. وذلـك أنّ النفوس الراكنة إلى الدنيا العاشـقة لها 
ـن في جواهرهـا ذلـك العشـق لهـا وتصـير محبّتهـا  المقبلـة عـلى الاشـتغال بلذّاتهـا يتمكَّ
ملكـة وخلقـا فيحصـل لهـا بعـد المفارقـة لمـا أحبّتـه مـن العـذاب بـه والشـقا الأشـقى 
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ن من الحصول عليه أعظم شـغل وأقوى شـاغل وأصعب  بالنـزوع إليـه وعدم التمكَّ
بـلاء هايـل بـل تذهـل فيـه كلّ مرضعة عـمّا أرضعت وتضـع فيـه كلّ ذات حمل حملها 

وتـرى النـاس سـكارى وما هم بسـكارى ولكـنّ عذاب الله شـديد.

السادسة: إضاعتهم ما إليه انتقلوا وهي دار الآخرة.

ومعنــى إضاعتهــم لهــا تركهــم الأســباب الموصلــة إلى ثوابهــا والمبعّــدة مــن 
عقابهــا. الســابعة: كونهــم لا يســتطيعون الانتقــال عــمّا حصلــوا عليــه مــن الأفعــال 
تــي ألزمتهــم العــذاب وأكســبت نفوســهم ملــكات الســوء. وذلــك  القبيحــة الَّ

ــا()1(. ــي الدني ــل وه ــن إلاَّ في دار العم ــك لا يمك ــن ذل ــال ع ــر. إذا لانتق ظاه

2- قال ابن ابي الحديد المعتزلي )ت656هـ(:

)أعورتــم؛ أي انكشــفتم وبــدت عوراتكــم، وهــي المقاتــل، تقــول أعــور 
الفــارس، إذا بــدت مقاتلــه، وأعــورك الصيــد إذا أمكنــك منــه.

قوله )عليه السام(:

»أوحشــوا مــا كانــوا يوطنــون«، اي: أوطنــوا قبورهــم التــي كانــوا يوحشــونها؛ 
قولــه )عليــه الســلام(:

»واشتغلوا بما فارقوا«.

أي: اشــتغلوا وهــم في القبــور بــما فارقــوا مــن الأمــوال والقينــات، لأنهــا أذى 
وعقــاب عليهــم في قبورهــم، ولولاهــا لكانــوا في راحــة. ويجــوز أن يكــون حكايــة 
حالهــم وهــم بعــد في الدنيــا، أي اشــتغلوا أيــام حياتهــم مــن الأمــوال والمنــازل بــما 

فارقــوه، وأضاعــوا مــن أمــر آخرتهــم مــا انتقلــوا إليــه.

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 4، ص 190-189.
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ثــم ذكــر انهــم لا يســتطيعون فعــل حســنة، ولا توبــة مــن قبيــح، لان التكليــف 
ســقط، والمنــازل التــي أمــروا بعمارتهــا، والمقابــر، وعمارتهــا الأعــمال الصالحــة.

وقولــه )عليــه الســلام(: »إن غــدا مــن اليــوم قريــب« كلام يجــرى مجــرى المثــل، 
قــال *غــد مــا غــد مــا أقــرب اليــوم مــن غــد*.

والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿إنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بقَِرِيبٍ﴾)1(.

وقولــه )عليــه الســلام(: »مــا أسع الســاعات في اليــوم...« إلى آخــر الفصــل، 
كلام شريــف  وجيــز بالــغ في معنــاه والفصــل كانــه نــادر لا نظــير لــه(.)2(

3- حبيب الله الخوئي )رحمه الله( )ت1324هـ(:

تنــاول الشــيخ حبيــب الله الخوئــي هــذا الحديــث ضمــن مجمــوع بيانــه لا صــل 
الخطبــة الشريفــة التــي ورد فيهــا النــص فأخذنــا منهــا موضــع الحاجــة تنبــاً للإطالــة 

أو الخــروج عــن منهــج الكتــاب، قــال )رحمــه الله(:

)ولأجل شدة الاعتبار والاتعاظ اتبعه بقوله:

»فكفى واعظاً بموتى عانيتُموهُم«.

ــة الى  ــزّ والمتع ــن الع ــور، وم ــة القب ــور الى خط ــن ذروة القص ــوا م ــف انتقل كي
ــة: ــذل والمحن ال

»حُملُِوا إلَِى قُبُورِهِمْ غَرَْ رَاكبِيَن وأُنْزِلُوا فيِهَا غَرَْ نَازِليَِن«.

لمــا كان المتعــارف الى الركــوب والنــزول مــا كان عــن قصــد واختيــار وشــعور، 
وإرادة وعــلى مثــل الخيــل والبغــال، وكان يحمــل موتــى عــلى الأسرة والجنائــز 

)1(  هود:81.
)2( شرح نهج البلاغة المعتزلي: ج13، ص101.
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وأعــواد المنايــا وانزالهــم منهــا لا عــن شــعور وإدراك، لا جــرم نفــي عنهــم وصفــي 
ــزول. ــوب والن الرّك

ــة للإنســان فبعــد  ــزول مــن الأفعــال الاختياريّ ــارة أخــرى الركــوب والنّ وبعب
ــاد  ــل جم ــون مث ــار يك ــاع الادراك والاختي ــاة وارتف ــسّ والحي ــاع الح ــوت وانقط الم

ــت. ــذا الميّ ــوب فهك ــماد بالرك ــف الج ــما لا يوص ــول، فك محم

وهذه الفقرة مثل قوله )عليه السلام( في الخطبة المائة والعاشرة: 

»حُملُِــوا إلَِى قُبُورِهِــمْ فَــاَ يُدْعَــوْنَ رُكْبَانــاً وَأُنْزِلُــوا اَلْأجَْــدَاثَ فَــاَ يُدْعَــوْنَ 
ضِيفَانــاً«.

ــم  ــي أنه ــمْ دَاراً« يعن ــزَلْ لَهُ ــرَةَ لَمْ تَ راً وَكَأَنَّ اَلْآخِ ــماَّ ــا عُ نْيَ ــوا للِدُّ ــمْ لَمْ يَكُونُ ُ »فَكَأَنَّ
لظعنهــم عــن الدّنيــا وتركهــم لهــا بكلَّيتهــا كأنّهــم لم يكونــوا ســاكنن فيهــا وعامريــن 

لهــا.

وأنهــم لارتحالهــم إلى الآخــرة واســتمرارهم فيهــا أبــد الآبــاد كأنهــا كانــت لهــم 
منــزلاً ومقيــلًا()1(.

)1( منهاج البراعة: ج 11، ص155.
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عــن أمــير المؤمنــن )عليــه الصــلاة والســلام(، وقــد تبــع جنــازة فســمع رجــلًا 
يضحــك، فقــال:

نَــا وَجَــبَ وَ كَأَنَّ  ــقَّ فيِهَــا عَــلَى غَرِْ نَــا كُتـِـبَ وَ كَأَنَّ اَلْحَ »كَأَنَّ اَلْمَــوْتَ فيِهَــا عَــلَى غَرِْ
ئُهُــمْ أَجْدَاثَهُــمْ وَ نَــأْكُلُ  اَلَّــذِي نَــرَى مِــنَ اَلْأمَْــوَاتِ سَــفْرٌ عَــماَّ قَليِــلٍ إلَِيْنَــا رَاجِعُــونَ نُبَوِّ
ــكُلِّ  ــا بِ ــةٍ وَ رُمِينَ ــظٍ وَ وَاعِظَ ــينَا كُلَّ وَاعِ ــدْ نَسِ ــمَّ قَ ــمْ ثُ ــدُونَ بَعْدَهُ ــا مُخَلَّ ــمْ كَأَنَّ تُرَاثَهُ

فَــادِحٍ وَ جَائحَِــةٍ«)1(.

لم يتنــاول فقهــاء المذاهــب الإســلامية مســألة كراهــة الضحــك بــن القبــور أو 
ــه  ــازة وتشــيعها في كتبهــم ســوى فقهــاء المذهــب الإمامــي لمــا ورد في ــاع الجن في اتب

مــن أحاديــث عديــدة عــن أئمــة العــترة )عليهــم الســلام(.

المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي .

ونــورد هنــا مــا جــاء عــن الشــهيد الأول، والمحقــق البحــراني، والشــيخ 
ورضوانــه(. الله  رحمــة  )عليهــما  الجواهــري 

أولًا - الشهيد الأول )ت: 786هـ( :

)1( نهــج البلاغــة بتحقيــق صبحــي الصالــح ص490 برقــم 122؛ وجــاءت بتحقيــق الشــيخ قيــس 
العطــار برقــم 116، ص 731، طبــع العتبــة العلويــة المقدســة.
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قال )رحمه الله( في الذكرى: 

ــاً )صــلى الله عليهــما(  ــه الضحــك وللهــو، لمــا روي أن النبــي أو علي )ويكــره ل
شــيع جنــازة فســمع رجــلًا يضحــك، فقــال:

نَــا وَجَــبَ...الى  ــقَّ فيِهَــا عَــلَى غَرِْ نَــا كُتـِـبَ وَ كَأَنَّ اَلْحَ »كَأَنَّ اَلْمَــوْتَ فيِهَــا عَــلَى غَرِْ
اخــر الحديــث«)1(.

ثانياً - المحقق البحراني )ت: 1186هـ( .

قال )عليه الرحمة والرضوان( في الحدائق: 

ويكــره لــه الضحــك واللهــو لمــا روي: أن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( 
أو عليــاً )عليــه الســلام( شــيع جنــازة فســمع رجــلًا يضحــك فقــال:

نَـــا وَجَـــبَ  ـــقَّ فيِهَـــا عَـــلَى غَرِْ نَـــا كُتـِــبَ وَكَأَنَّ اَلْحَ »كَأَنَّ اَلْمَـــوْتَ فيِهَـــا عَـــلَى غَرِْ
ئُهُـــمْ أَجْدَاثَهُـــمْ  ـــا رَاجِعُـــونَ نُبَوِّ ـــذِي نَـــرَى مِـــنَ اَلْأمَْـــوَاتِ سَـــفْرٌ عَـــماَّ قَليِـــلٍ إلَِيْنَ وَكَأَنَّ اَلَّ
ـــا  ـــةٍ وَرُمِينَ ـــظٍ وَوَاعِظَ ـــينَا كُلَّ وَاعِ ـــدْ نَسِ ـــمَّ قَ ـــمْ ثُ ـــدُونَ بَعْدَهُ ـــا مُخَلَّ ـــمْ كَأَنَّ ـــأْكُلُ تُرَاثَهُ وَنَ

ـــةٍ«. ـــادِحٍ وَجَائحَِ ـــكُلِّ فَ بِ

وقال )عليه رحمة الله ورضوانه(:

هــذا الــكلام قــد ذكــره أمــير المؤمنــن )عليــه الســلام( كــما نقلــه ا لســيد الــرضي 
في كتــاب نهــج البلاغــة، قــال: قــال امــير المؤمنــن )عليــه الســلام( وقــد تبــع جنــازة 

فســمع رجــلًا يضحــك فقــال: 

نَا«. قَّ فيِهَا عَلَى غَرِْ نَا كُتبَِ وَكَأَنَّ اَلْحَ »كَأَنَّ اَلْمَوْتَ فيِهَا عَلَى غَرِْ

)1( ذكرى الشيعة للشهيد الأول: ج1، ص392.
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ــكلام الى  ــذا ال ــب ه ــن ينس ــاس م ــن الن ــيد: وم ــال الس ــم ق ــكلام، ث ــاق ال وس
ــول: ــلم(؛ أق ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص رس

ورواه الكراكجي في كنز الفوائد من النبي )صلى الله عليه وآله وسلم()1(.

ثالثاً - الشيخ الجواهري )ت: 1266هـ(: 

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في الجواهــر وتحــت عنــوان: )كراهــة الضحــك 
واللعــب واللهــو للمشــيع( وقــد أورد فيــه قــول أمــير المؤمنــن )عليــه الســلام( وقــد 

تبــع جنــازة فســمع رجــلًا فيهــا يضحــك فقــال:

نَـــا وَجَـــبَ  ـــقَّ فيِهَـــا عَـــلَى غَرِْ نَـــا كُتـِــبَ وَكَأَنَّ اَلْحَ »كَأَنَّ اَلْمَـــوْتَ فيِهَـــا عَـــلَى غَرِْ
ئُهُـــمْ أَجْدَاثَهُـــمْ  ـــا رَاجِعُـــونَ نُبَوِّ ـــذِي نَـــرَى مِـــنَ اَلْأمَْـــوَاتِ سَـــفْرٌ عَـــماَّ قَليِـــلٍ إلَِيْنَ وكَأَنَّ اَلَّ
ـــا  ـــةٍ ورُمِينَ ـــظٍ ووَاعِظَ ـــينَا كُلَّ وَاعِ ـــدْ نَسِ ـــمَّ قَ ـــمْ ثُ ـــدُونَ بَعْدَهُ ـــا مُخَلَّ ـــمْ كَأَنَّ ـــأْكُلُ تُرَاثَهُ ونَ

ـــةٍ«. ـــادِحٍ وجَائحَِ ـــكُلِّ فَ بِ

ــا  ــا م ــورد بعده ــألة ون ــم في المس ــان الحك ــة لبي ــوال كفاي ــذه الاق ــول: وفي ه اق
تناولــه بعــض شراح النهــج لهــذا القــول الشريــف ونكتفــي بثلاثــة اقــوال في ذلــك 

ــة. كــما ســيأتي في المســألة الثاني

المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

أولًا - ابن ميثم البحراني: 

قال )قدس سره(: 

)1( الحدائق الناضرة: ج4، ص75.
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)وتبع جنازة فسمع رجلًا يضحك، فقال )عليه السلام(:

نَا وَجَــبَ، وكَأَنَّ  ــقَّ فيِهَــا عَــلَى غَرِْ نَــا كُتـِـبَ، وكَأَنَّ الْحَ »كَأَنَّ الْمَــوْتَ فيِهَــا عَــلَى غَرِْ
ئُهُــمْ أَجْدَاثَهُــمْ ونَأْكُلُ  الَّــذِي نَــرَى مِــنَ الأمَْــوَاتِ سَــفْرٌ عَــماَّ قَليِــلٍ إلَِيْنَــا رَاجِعُــونَ، نُبَوِّ
ــدُونَ بَعْدَهُــمْ، قَــدْ نَسِــيناَ كُلَّ وَاعِــظٍ ووَاعِظَــةٍ ورُمِينـَـا بـِـكُلِّ جَائحَِــةٍ  ــا مُخَلَّ تُرَاثَهُــمْ كَأَنَّ
ــهُ،  ــنَتْ خَليِقَتُ ــهُ وحَسُ يرَتُ ــتْ سَِ ــبُهُ، وصَلَحَ ــابَ كَسْ ــهِ وطَ ــنْ ذَلَّ فِي نَفْسِ ــى لمَِ طُوبَ
ــنَّةُ ولَمْ يُنْسَــبْ  وأَنْفَــقَ الْفَضْــلَ مِــنْ مَالِــهِ وأَمْسَــكَ الْفَضْــلَ مِــنْ لسَِــانهِِ، ووَسِــعَتْهُ السُّ

إلَِى بدِْعَــةٍ«.

ــول الله  ــكلام إلى رس ــذا ال ــب ه ــن ينس ــاس م ــن الن ــول: وم ــرضي: أق ــال ال ق
ــه(. ــه وآل ــلى الله علي )ص

الأجداث: القبور. والجائحة: الداهية المستأصلة.

وغــرض الفصــل التنفــير عــن وضــع الضحــك في غــير موضعــه والتذكــير بأمــر 
الآخرة.

وذكر تشبيهات ثلاث: أحدها: تشبيه الموت بالمكتوب على غير الإنسان. 

والثاني: تشبيه الحقّ الواجب عليه بما وجب على غيره دونه. 

ــن  ــون ع ــن يقدم ــافرين الَّذي ــوات بالمس ــن الأم ــاهد م ــا يش ــبيه م ــث: تش والثال
ــب.  قري

ــة اهتــمام النــاس بالمــوت والتفاتهــم إلى أداء واجــب  ووجــه الشــبه في الثلاثــة قلَّ
حــقّ الله عليهــم وعــدم اعتبارهــم بمــن يمــوت.

وقولــه: نبوّئهــم. إلى قولــه: جائحــة. مــن تمــام وجــه التشــبيه فــإنّ الفاعــل مثــل 
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هــذا الفعــل بالأمــوات كأنّــه لقســاوة قلبــه وعــدم اتّعاظــه لم يكتــب عليــه مــا كتــب 
عليهــم مــن المــوت.

وقولــه طوبــى. إلى آخــره. ترغيــب في اقتنــاء الفضائــل المذكــورة بــأنّ لــه طوبــى 
ــال  ــب الح ــرة مــن طي ــاء الله في الآخ ــي لأولي ت ــة الَّ ــة الشريف ــة الحال ــي في الحقيق وه

واللــذّة الباقيــة. وذكــر ثــمان فضائــل: 

ــا إلى  ــه، ونظره ــا إلي ــا وفقره ــة حاجته ــن ملاحظ ــس لله ع ــة النف ــا: ذلَّ إحداه
ــا. معاده

تي ينبغي. الثانية: طيب الكسب بأخذه من وجوهه الَّ

الثالثــة: صــلاح الريــرة لله وإخــلاص الباطــن من فســاد النيّــات في المعاملات 
ــع الخلق. م

الرابعة: حسن الخلق واقتناء فضائله.

الخامســة: إنفــاق الفاضــل عــن الحاجــة مــن المــال فيــما ينبغــي مــن وجــوه 
القربــات إلى الله وهــي فضيلــة الســخاء.

السادســة: إمســاك الفضــل مــن المقــال أي مــا زاد منــه ممـّـا لا ينبغــي وهــو 
الســكوت في موضعــه. 

السابعة: عزل الشّر عن الناس وهو العدل أو لازمه.

الثامنــة: لــزوم ســنة الله ورســوله وعــدم الخــروج عنهــا الى مــا يبتــدع في الديــن 
ولا يبتغــي()1(.

)1( جواهر الكلام: ج4 ص270.
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ثانيًا - حبيب الله الهاشمي الخوئي.

قال الشيخ )عليه رحمة الله ورضوانه(: 

ــب  ــلى القل ــد ع ــن سرور صاع ــأ ع ــان، وينش ــوع الانس ــة لن ــك خاصّ )الضّح
ــة،  ــر طيّب ــاهدة مناظ ــن مش ــغ ع ــب بال ــوب، أو تعجّ ــل محب ــن ني ــاش ع ــر ن ــن تأثّ م
ــرة  ــدّ كث ــى ع ــا، حتّ ــن غيرهم ــر م ــن أكث ــال والمجان ــة للأطف ــذه الحال ــرض ه ويع
الضّحــك نوعــا مــن الجنــون، لأنّــه يــدلّ عــلى غفلــة واغــترار، تغلــب عــلى التفكــر 

ــاد. ــدأ والمع ــه إلى المب ــار، والتوجّ والاعتب

ومشــاهدة مظاهــر المــوت مــن أوعــظ المناظــر وأهّمهــا للعــبرة والتفكــر في 
ــشرع  ــد ال ــا عن ــا وممقوت ــك مكروه ــرة الضح ــار كان كث ــذا الاعتب ــب، وبه العواق
المعــاد،  أو  المبــدأ  إلى  للتوجّــه  تعــدّ  مــوارد  في  وخصوصــا  الحكــماء  والعقــلاء 

كالمســاجد، والمقابــر وعنــد الجنائــز، وفي تشــييع الأمــوات.

ــة مبــالاة  مضافــا إلى أنّ الضّحــك خلــف الجنــازة نــوع هتــك للميّــت وقلَّ
الميّــت المقروحــي الأكبــاد، والمحروقــي القلــوب. بصاحــب المصيبــة وأوليــاء 

وهــذا الرجــل قــد بالــغ في ضحكــه حتّــى أســمعه أمــير المؤمنــن )عليــه 
الســلام( فــشرع في إرشــاده وموعظتــه بهــذه الجمــل العاتبــة القارعــة، ونبّهــه عــلى 
ســوء عملــه، كأنــه لا يعتقــد بالمــوت ولا يعــترف بالحــقّ، وكأنّ الميّــت مســافر يــودّع 

ــمّ يرجــع إليهــم عــن قريــب. ــاءه ث أحبّ

ثــمّ بــنّ كيــف ينبغــي أن يكــون المســلم الســعيد الناظــر لمــا بعــد موتــه، وعــدّ لــه 
ســبع صفــات أخلاقيّــة وإيمانيّــة:

 1- أن يذلّ نفسه الأمّارة الشريرة.
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2- أن يكون كسبه الَّذي يعيش في ظلَّه طيّبا وحلالا، ولا يأكل من حرام.

3- أن تكون سريرته صالحة نقيّة داعية إلى عمل الخير والصلاح.

4- أن تكــون فطرتــه حســنة مائلــة إلى اعتنــاق الحســنات، وكارهــة لارتــكاب 
الســيّئات.

ــلا يجمــع الأمــوال  ــون بخي ــه ولا يك ــل مال ــق فض ــخيّا ينف ــون س 5 - أن يك
ويدّخرهــا للــوراث.

6 - أن يكــون صموتــا يحفــظ لســانه عــن فضــول الــكلام، والنطــق بــما لا يعنيــه 
ــدى الأنام. ل

7 - أن يكون عاملا بالسنةّ، وتاركا للبدعة()1(.

ثالثاً - محمد جواد مغنية . 

قال الشيخ )عليه رحمة الله ورضوانه(: 

)الســفر بفتــح الســن وســكون الفــاء ـ المســافرون جمــع مســافر، كصحــب جمــع 
صاحــب، والجائحــة: البليــة والتهلكــة.

وقوله )عليه الصلاة والسلام(:

»وكأن الحق على غرنا وجب«.

هــذا كنايــة وتوبيــخ لعــدم الشــعور بالمســئولية، ومعنــى الــكلام بجملتــه: مالك 
أيــا الضاحــك الجاهــل وأنــت تــرى المــوت وجنازتــه أنســيت أنــك مســؤول عــن 
واجبــات كثــيرة أمــام الله وأمــام ضمــيرك ومجتمعــك وأن عليــك أن تبــر وتعــرف 

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5، ص307 - 308.
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مــا هــو مطلــوب منــك، وتنهــض بــه عــلى خــير وجــه ممكــن بــلا تقصــير وتفريــط، 
وأنــك إذا قــرّت وتهاونــت فمصــيرك إلى الهــلاك وســوء العــذاب.

ــه  ــذي نحسـ ــوت الـ ــة المـ ــى عظـ ــة( حتـ ــظ وواعظـ ــينا كل واعـ ــد نسـ ــم قـ )ثـ
ونؤمـــن بـــه، وســـبق مـــع الـــشرح في الخطبـــة 186 قولـــه »كفـــى واعظـــا بموتـــى 
عاينتموهـــم حملـــوا إلى قبورهـــم غـــر راكبـــين، وأنزلـــوا فيهـــا غـــر نازلـــين«. 
)ورمينـــا بـــكل جائحـــة( ومنهـــا نســـيان المـــوت الـــذي يـــرد عنـــا ذكـــره وتذكـــره 

ــواء()1(. ــداء والأسـ ــن الاعتـ عـ

المس��ألة الثالثة: تضعيف علماء أبناء العامة نس��بة الحديث إلى رسول الله 

)صلى الله عليه وآله وسلم(.

ــول الله  ــلام( والى رس ــه الس ــي )علي ــه الى ع ــر بيان ــما مَّ ــث ك ــذا الحدي ــب ه نس
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد ذهــب بعــض علــماء ابنــاء العامــة الى تضعيــف 
نســبة الحديــث الى رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(. وبذلــك تصبــح نســبته 
ــم  ــن ابراهي ــي ب ــميا وأن ع ــة لا س ــي الراجح ــلام( ه ــه الس ــي )علي ــام ع الى الام
القمــي )مــن أعــلام القــرن الثالــث والرابــع الهجــري( )المتــوفي ســنة( قــد نســبه الى 

امــير المؤمنــن )عليــه الســلام(()2(.

أما ما جاء في اقوال بعض علماء العامة فهو كالاتي:

أولاً- قال ابن حبان )ت: 354هـ( في مسند الحديث:

)النــر بــن محــرز بــن بعيــث مــن أهــل البثينــة مــن الشــام، يــروي عــن محمــد 

)1( منهاج البراعة: ج21، ص188.
)2( تفسير عي بن ابراهيم القمي: ج2، ص70.
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بــن المنكــدر، عــن اهــل الشــام، منكــر الحديــث جــداً، لا يجــوز الاحتجــاج بــه، وهــو 
الــذي يــروي عــن محمــد بــن المنكــدر، عــن انــس بــن مالــك قــال: 

خطبنا رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( على ناقته العضباء فقال:

»ايهــا النــاس كأن المــوت فيهــا عــلى غرنــا كتــب وكأن الحــق فيهــا عــلى غرنــا 
ــم  ــون نبوئه ــا راجع ــل إلين ــما قلي ــفر ع ــوات س ــن الأم ــرى م ــذي ن ــب وكأن ال وج
أجداثهــم ونــاكل تراثهــم كأنــا مخلــدون بعدهــم ثــم قــد نســينا كل واعــظٍ وواعظــة 

ــا بــكل فــادح وجائحــة«)1(. ورمين

ثانياً- ابن عدي )ت: 365هـ( قال:

)الوليــد بــن مهلــب مــن أهــل الاردن احاديثــه فيهــا بعــض النكــرة،ـ ثــم ســاق 
ــا وجــب  ــا كتــب وكان الحــق فيهــا عــلى غيرن الحديــث كأن المــوت فيهــا عــلى غيرن
وكأن الــذي نــرى مــن الأمــوات ســفر عــما قليــل إلينــا راجعــون نبوئهــم أجداثهــم 
ــكل  ــا ب ــم نســينا كل واعــظٍ وواعظــة ورمين ــا مخلــدون بعــدم ث ــاكل تراثهــم كأن ون

ــادح وجائحــة()2(. ف

ــه  ــذي اخرج ــنده ال ــال في س ــي )ت: 748هـــ( ق ــن الذهب ــمس الدي ــاً- ش ثالث
ــروة: ــن ع ــم ب ــن هاش ــد، ع ــن محم ــة ب عصم

)قــال أبــو حاتــم: ليــس بقــوي، وقــال يحيــى: كــذاب، يضــع الحديــث، وقــال 
العقيــي: حــدث بالبواطيــل عــن الثقــات، وقــال الــدار قطنــي وغــيره: مــتروك(.)3(

)1( المجروحن: ج3، ص49.
)2( الكامل في الضعفاء: ج7، ص 81.

)3( ميزان الاعتدال: ج3، ص 68.
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وعليه:

ــك أن  ــلم( وذل ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــبة لرس ــة لنس 1- )لا صح
الــرواة ســمعوه مــن الإمــام عــي )عليــه الســلام( فنســبوه الى رســول الله )صــلى الله 

عليــه وآلــه وســلم(. 

2- لا فــرق مــن حيــث حكــم الحديــث في كراهــة الضحــك واللعــب واللهــو 
في تشــيع الجنــازة بــن القبــور ســواء كان ذلــك صــادراً عــن رســول الله )صــلى الله 
عليــه وآلــه وســلم( أو عــن الإمــام عــي )عليــه الســلام( إلا أننــا أوردنــا أقــوال علماء 
العامــة في نســبة الحديــث الى رســول الله )صــلى الله عليــه آلــه وســلم( لبيــان رجحــان 
نســبة الى الإمــام عــي )عليــه الســلام( حيــث خرجــه الشريــف الــرضي )عليــه 

الرحمــة والرضــوان(.
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وعن أمير المؤمنن )عليه الصلاة والسلام(:

ـــه  ـــدَ مُصِيبَتِ ـــذِه عِنْ ـــلَى فَخِ ـــدَه عَ بَ يَ ـــنْ ضَرَ ـــةِ ومَ ـــدْرِ الْمُصِيبَ ـــلَى قَ ـــرُْ عَ ـــزِلُ الصَّ »يَنْ
ـــه«)1(. ـــطَ عَمَلُ حَبِ

هـــذا الحديـــث الشريـــف اخرجـــه الشـــيخ الكلينـــي عـــن الســـكوني عـــن أبي 
ـــه  ـــه وآل ـــلى الله علي ـــول الله )ص ـــه الى رس ـــلام(؛ يرفع ـــه الس ـــادق )علي ـــد الله الص عب

وســـلم()2(.

وأورده الشريـــف الـــرضي في نهـــج البلاغـــة عـــن الإمـــام عـــي )عليـــه الســـلام(، 
وبنـــاءً عـــلى تخريـــج الشريـــف ونســـبة الى الإمـــام عـــي )عليـــه الســـلام( أوردنـــا 
في الكتـــاب فضـــلًا عـــن ذلـــك فـــإن الحديـــث لم يـــرد في كتـــب فقهـــاء المذاهـــب 

الاســـلامية، ولـــذا:

نكتفـــي بإيـــراد بعـــض اقـــوال فقهـــاء المذهـــب الإمامـــي )أعـــلى الله شـــأنهم( 
ـــدى بعـــض شراح نهـــج البلاغـــة  ـــث مـــن شروحـــات ل ـــا جـــاء في الحدي ـــورد م ـــم ن ث

وهـــو كالاتي:

)1(  نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص495 برقم 144.
)2( الكافي للكليني: باب الصبر والجزع: ج3، ص224.
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المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

 أولًا - ابن بابوية )ت 329هـ(.

أخــرج ابــن بابويــة في فقــه الرضــا )عليــه الســلام( في بــاب غســل الميــت 
وتكفينــه، عنــه )عليــه الســلام( أنــه قــال: 

»ثم احمله على سيره، وأياك أن تقول: 

ــه يحبــط اجــرك  ــه، أو تــرب يــدك عــلى فخــذك، فإن ــه وترحمــوا علي أرفقــوا ب
ــة«)1(. ــد المصيب عن

ثانياً - الشهيد الأول )ت: 786هـ(.

قال )رحمه الله( في الذكرى وقد أورده ضمن المبحث الثالث وتحت عنوان:

)البكاء وتوابعه(، فقال:

ــلى  ــي )ص ــا روي أن النب ــده، لم ــروح وبع ــروج ال ــل خ ــاً قب ــز اجماع ــو جائ )وه
الله عليــه وآلــه وســلم( قبــل عثــمان بــن مظعــون وهــو ميــت، ورفــع رأســه وعينــاه 

تهرقــان.

هــذا  الأحاديــث في  مــن  والرضــوان( مجموعــة  الرحمــة  )عليــه  ثــم ســاق 
الخصــوص الى أن يصــل الى ذكــر هــذا الحديــث وقــد اتبعــه بحديــث للأمــام موســى 

ــال: ــلام( فق ــه الس ــم )علي الكاظ

»ضرب الرجل يده على فخذه إحباط أجره«)2(.

)1( فقه الإمام الرضا )عليه السلام(: ص168.
)2( ذكرى الشيعة: ج2، ص54.
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ثالثاً - الشيخ الجواهري )ت: 1266هـ(.

قال )رحمه الله( في جواهره: 

ــي في  ــة القم ــن بابوي ــي ب ــن ع ــبر)1(، ع ــه الله( في المعت ــف )رحم ــى المصن )وحك
رســالته أنــه قــال: ايــاك أن تقــول أرفقــوا بــه أو ترحمــوا عليــه أو تــرب يــدك عــلى 
فخــذك فيحبــط أجــرك  وبعينــه حــكاه في الحدائــق عــن الفقــه الرضــوي  ولعلــه هــو 
المســتند لــه، وفي خــبر الســكوني عــن الصــادق عــن آبائــه )عليهــم الســلام( قــال: 

قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

ــر رداء،  ــازة بغ ــع الجن ــي م ــذي يم ــا: ال ــم جرم ــم أعظ ــا أدري أيه ــة م »ثاث
ــم«.  ــر الله لك ــه غف ــتغفروا ل ــول اس ــذي يق ــوا، وال ــول قف ــذي يق وال

ــادق  ــن الص ــمي، ع ــل الهاش ــن الفض ــد الله ب ــن عب ــنده ع ــال بس ــن الخص وع
)عليــه الســلام(: 

»أيضــا ثاثــة لا أدري أيهــم أعظــم جرمــا الــذي يمــي خلــف جنــازة في مصيبــة 
بغــر رداء، والــذي يــرب يــده عــلى فخــذه عنــد المصيبــة، والــذي يقــول ارفقــوا بــه 

وترحمــوا عليــه يرحمكــم الله تعــالى«. 

ولعل ما في خبر السكوني من قوله )عليه السلام(: 

ــه  ــوا ب ــراد قف ــل، أو لأن الم ــاف للتعجي ــه من ــوا أو لأن ــف ارفق ــوا«، مصح »قف
لإنشــاد المراثــي وذكــر أحــوال الميــت كــما هــو الشــائع عــلى مــا قيــل، فينــافي التعــزي 
ــه مــن الاشــعار  والتصــبر، وكان الوجــه في كراهــة قــول: »ترحمــوا« ونحــوه مــا في

)1( المعتبر للمحقق الحي )عليه الرحمة والرضوان(: ج1، ص294.
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ــه  ــك كل ــرك ذل ــاط في ت ــب أن الاحتي ــلا ري ــف كان ف ــيره. وكي ــت وتحق ــب المي بذن
تنبــاً مــن الوقــوع في المكــروه، وإن كان الوجــه في بعضهــا لا يخلو مــن غموض()1(.

المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

ــى  ــان معن ــه الله( )ت: 565هـــ( في بي ــي )رحم ــد البيهق ــن زي ــي ب ــال ع أولاً- ق
ــث: الحدي

ــرك  ــن ت ــأتي م ــما ي ــذا إن ــة، وه ــد المصيب ــزع عن ــدة الج ــن ش ــك م ــال، لان ذل )ق
الرضــا بقضــاء الله تعــالى، وذلــك يحبــط الثــواب لا محالــة، لان الرضــا بقضــاء الله 

ــمان()2(. ــن اركان الاي ــن م رك

ابــن ميثــم البحــراني )رحمــه الله( )ت679هـــ( في بيــان معنــى  ثانيــاً- قــال 
الحديــث:

ــه  ــدار مصيبت ــبر بمق ــتعداد لأن يص ــوّة اس ــان ق ــل للإنس ــبحانه جع )إن الله س
الصــبر ومــن قــر في  المقــدار مــن  أفيــض عليــه ذلــك  تــمّ اســتعداده  فمــن 
ــره  ــط أج ــزع حب ــو الج ــا وه ــب ضدّه ــة وارتك ــذه الفضيل ــول ه ــتعداد لحص الاس
وهــو ثوابــه عــلى الصــبر، وكنـّـى عــن الجــزع بــما يلزمــه في العــادة مــن ضرب اليديــن 
عــلى الفخذيــن. وقيــل: بــل يحبــط ثوابــه الســابق لأنّ شــدّة الجــزع يســتلزم كراهيّــة 
قضــاء الله وســخطه وعــدم الالتفــات إلى مــا وعــد بــه مــن ثــواب الصابريــن وهــو 
معــدّ لمحــو الحســنات مــن لــوح النفــس وســقوط مــا يلزمهــا مــن ثــواب الآخــر()3(.

)1(جواهر الكلام: ج4، ص271.
)2( معارج نهج البلاغة: ص428 برقم )2059(.

)3( شرح نهج البلاغة: ج5، ص319.
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ثالثاً- قال بن ابي الحديد المعتزلي في شحه للنهج:

)قــد مــى لنــا كلام شــاف في الصــبر، وكان الحســن يقــول في قصصــه: الحمــد 
لله الــذي كلفنــا مــا لــو كلفنــا غــيره لرنــا فيــه إلى معصيتــه، وآجرنــا عــلى مــا لا بــد 
لنــا منــه، يقــول كلفنــا الصــبر، ولــو كلفنــا الجــزع لم يمكنــا أن نقيــم عليــه، وآجرنــا 

عــلى الصــبر ولابــد لنــا مــن الرجــوع إليــه.

ومن كلام أمير المؤمنن )عليه السلام(، كان يقول عند التعزية: 

»عليكم بالصر، فإن به يأخذ الحازم، ويعود إليه الجازع«.

وقال أبو خراش الهذلي يذكر أخاه عروة:

تــــــقــــو ل أراه بـــعــــــد عـــــروة لهــيـــــا

فــلا تحســبـــي أنــى تـنـــاسيت عهــده

ــل ــت جـليـــ ــو عـــلـمـ وذلـــــك رزء  لـ

ولــكن صـــبر  ي يا أميم جميـل

وقال عمرو بن معديكرب:

كــــــــم مـــــــــــن أخ لي صــــــــــــــــالـــح 

ألبـســـــــــــــــــــــــــــــتــــه أكفانـــــــــــــــــــــــــــه

بوأتــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــدي لـحـــــــــــــــــــــد ا

و خـلقــــــــت يـــــــــو م خـلقـــــــت جلــــــــد ا

وكان يقــال: مــن حــدث نفســه بالبقــاء، ولم يوطنهــا عــلى المصائــب، فهــو عاجــز 
الرأي.

وكان يقال: كفى باليأس معزيا، وبانقطاع الطمع زاجرا!
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وقــال الشــاعر: أيــا عمــرو لم أصــبر ولي فيــك حيلــة  ولكــن دعــاني اليــأس منــك 
الى الصــبر تصــبرت مغلوبــان واني لموجــع كــما صــبر القطــان في البلد الفقــر()1(.

)1( شرح نهج البلاغة: ج18، ص343.
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المبحث السابع

 النـهي عن البكاء والجـزع على الميت واستحبابه 
)( على فقد رسول الله

ــه الســلام( عــلى قــبر رســول الله  قــال أمــير المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )علي
ــه: ــه وآلــه وســلم( ســاعة دفن )صــلى الله علي

ــزَعَ لَقَبيِــحٌ إلِاَّ عَلَيْــكَ وإنَِّ الْمُصَــابَ بـِـكَ  مِيــلٌ إلِاَّ عَنْــكَ وإنَِّ الْجَ ــرَْ لَجَ »الصَّ
لَــلٌ«)1(. ــه قَبْلَــكَ وبَعْــدَكَ لَجَ ليِــلٌ وإنَِّ لَجَ

وقال )عليه السلام(:

مَــاءَ  عَلَيْــكَ  لأنَْفَدْنَــا  ــزَعِ  الْجَ عَــنِ  ونَيَْــتَ  ــرِْ  باِلصَّ أَمَــرْتَ  ــكَ  أَنَّ لَا  »ولَــوْ 
.)2 ــئُونِ«) الشُّ

وقــال )عليــه الصــلاة والســلام( بعــد مواراتــه فاطمــة الزهــراء )عليهــا الصــلاة 
والســلام( الثــرى مخاطبــاً رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: 

»الســام عليــك يــا رســول اللهَّ عنــي وعــن ابنتــك النازلــة في جــوارك والسيعــة 
ــدي، ألا  ــا تلَّ ــري، ورقّ عنه ــك ص ــن صفيّت ــول اللهَّ ع ــا رس ــلّ ي ــك، ق ــاق ب اللَّح
وإنّ في التــأسي بعظيــم فرقتــك وفــادح مصيبتــك موضــع تعــزّ، فلقــد وسّــدتك 
في ملحــودة قــرك، وفاضــت بــين نحــري وصــدري نفســك، إنّــا لله وإنــا إليــه 

)1( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص527 برقم 292.
)2( المصدر نفسه: ص355 برقم 235.
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راجعــون، لقــد اســرجعت الوديعــة، وأخــذت الرهينــة، أمــا حــزني فسمــد، وأمــا 
ــك  ــتنبئك ابنت ــم، وس ــا مقي ــت فيه ــي أن ــار لي اللهَّ دارك الت ــهّد، إلى أن يخت ــي فمس لي
بتضافــر أمتــك عــلى هضمهــا؛ فأحفهــا الســؤال واســتخرها الحــال، هــذا ولم يطــل 
العهــد، ولم يخــل منــك الذكــر، والســام عليكــما ســام مــودع لا قــال ولا ســئم؛ فــإن 
أنــرف فــا عــن مالــة . وإن أقــم فــا عــن ســوء ظــن بــما وعــد الله الصابريــن«)1(.

وهــذه المســالة مــن المســائل التــي اختلــف فيهــا أئمــه المذاهــب وفقهائهــا مــا بن 
الحرمــة والكراهــة في مــورد النهــي عــن الجــزع بشــكل عــام؛ وأمــا مــا يخــص الجــزع 
ــترة  ــه الع ــتحبابه أئم ــرد في اس ــد تف ــلم( فق ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــلى النب ع
النبويــة )عليهــم الســلام( وبــه التــزم فقهــاء الأماميــة )رضــوان الله تعــالى عليهــم(.

وتفصيل المسألة على النحو الاتي:

المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

أولًا - العلامة الحلي )ت: 726هـ( .

ــن  ــة يوم ــوس للتعزي ــة الجل ــاب )كراه ــوان( في ب ــة والرض ــه الرحم ــال )علي ق
ــال: ــبقوه، فق ــن س ــب الذي ــاء المذه ــوال فقه ــاول اق ــد تن ــة( وق وثلاث

ــة  ــن وثلاث ــة يوم ــوس للتعزي ــره الجل ــوط: يك ــيخ في المبس ــال الش ــألة: ق  )مس
ــروع الخالفــن إجماعــا. ــه مــن ف ــال: إن ــك وق ــس ذل ــن إدري ــع اب اجماعــاً؛ ومن

ــه  ــه مــن فــروع المخالفــن، ولم يذهــب إلي ــن إدريــس ذلــك وقــال: إن ــع اب ومن
أحــد مــن أصحابنــا، ولا وضعــه في كتابــه، قــال وأي كراهــة في جلــوس الإنســان في 

)1(  نهــج البلاغــة، الخطبــة )202(، ج2، ص419 بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار، ط العتبــة العلويــة 
المقدســة؛ وبتحقيــق صبحــي الصالــح: ص320.
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داره للقــاء إخوانــه، والدعــاء لهــم، والتســليم عليهــم، واســتجلاب الثــواب لهــم في 
لقائــه وعزائــه. والوجــه مــا قالــه الشــيخ - )رحمــه الله( -.

ــرك إظهــار الجــزع  ــا للصــبر والرضــا بقضــاء الله تعــالى وت ــا: إن ذلــك منافي لن
والمصيبــة. وقــد روى ابــن بابويــه قــال: قــال رســول الله - )صــلى الله عليــه وآلــه( -: 

»إذا قبــض ولــد المؤمــن والله أعلــم بــما قــال العبــد فيســأل المائكــة: قبضتــم ولــد 
فــان المؤمــن؟ فيقولــون: نعــم ربنــا، يقــول: فــماذا قــال عبــدي؟ فيقولــون: حمــدك 
ربنــا واســرجع، فيقــول )عــز وجــل(: ابنــوا لــه بيتــا في الجنــة وســموه بيــت الحمــد«.

واستحباب التعزية لا يستلزم استحباب الجلوس لها لتغاير محل الفعلن()1(.

ثانياً - المحقق البحراني )ت: 1186هـ( .

قال )رضوان الله عليه( في باب جواز البكاء على الميت: 

)الظاهــر أنــه لا خــلاف نصــاً وفتــوى في جــواز البــكاء عــلى الميــت قبــل الدفــن 
وبعــده، ويــدل عــلى ذلــك الأخبــار المســتفيضة، ومنهــا:

مــا رواه الصــدوق في الخصــال والمجالــس بســنديه فيهــما إلى محمــد بــن ســهل 
ــه الســلام(، قــال: البحــراني، يرفعــه إلى الصــادق )علي

ــت رســول الله )صــلى  ــكاءون خمســة: آدم ويعقــوب ويوســف وفاطمــة بن »الب
الله عليــه وآلــه وســلم( وعــي بــن الحســين، أمــا آدم فبكــى عــلى الجنــة حتــى صــار 
ــه أمثــال الأوديــة، وأمــا يعقــوب فبكــى عــلى يوســف حتــى ذهــب بــره،  في خدي

وحتــى قيــل لــه:

مختلف الشيعة: ج2، ص321-320.  )1(
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 تفتــؤ تذكــر يوســف حتــى تكــون حرضــا أو تكــون مــن الهالكــين، وأما يوســف 
فبكــى عــلى يعقــوب حتــى تــأذى بــه أهــل الســجن فقالوا:

 إمــا أن تبكــي الليــل وتســكت بالنهــار، وإمــا أن تبكــي النهــار وتســكت بالليل، 
فصالحهــم عــلى واحــد منهــما، وأمــا فاطمــة فبكــت عــلى رســول الله )صــلى الله عليــه 

وآلــه وســلم( حتــى تــأذى بهــا أهــل المدينــة فقالــوا لهــا:

 قــد آذيتنــا بكثــرة بكائــك، وكانــت تخــرج إلى المقابــر، مقابــر الشــهداء فتبكــي 
ــن الحســين فبكــي عــلى الحســين  ــا عــي ب ــم تنــرف، وأم ــا ث ــى تقــضي حاجته حت
عشريــن ســنة، أو أربعــين ســنة، مــا وضــع بــين يديــه طعــام إلا بكــى، حتــى قالــه لــه 

مــولى لــه:

 إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال:

 إنــما أشــكو بثــي وحــزني إلى الله وأعلــم مــن الله مــا لا تعلمــون إني لم أذكــر 
مــرع بنــي فاطمــة )عليهــما الســام( إلا خنقتنــي لذلــك عــرة«. 

وروى في الكافي عن أبي بصير عن أحدهما )عليهما السلام( قال: 

»لمــا ماتــت رقيــة بنــت رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال رســول الله 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:

 »الحقــي بســلفنا الصالــح عثــمان بــن مظعــون وأصحابــه، قــال وفاطمــة )عليهــا 
الســام( عــلى شــفر القــر تنحــدر دموعهــا في القــر«. الحديــث. 

وعن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه قال:

)شــكوت إلى أبي عبــد الله )عليــه الســلام( وجــدا، وجدتــه عــلى ابــن لي هلــك، 
حتــى خفــت عــلى عقــي، فقــال: 
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»إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك فإنه يسكن عنك«. 

وعن ابن القداح عن الصادق )عليه السلام( في حديث قال: 

)لمــا مــات إبراهيــم بــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( هملــت عــين 
رســول الله بالدمــوع، ثــم قــال النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

»تدمــع العــين ويحــزن القلــب ولا نقــول مــا يســخط الــرب وإنــا بــك يــا إبراهيــم 
لمحزونون«(. 

وروى الصدوق في الفقيه مرسلا قال: قال الصادق )عليه السلام(: 

»لما مات إبراهيم بن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( قال رسول الله: 

ــين ولا  ــع الع ــب وتدم ــزن القل ــرون، يح ــا لصاب ــم وإن ــا إبراهي ــك ي ــا علي حزن
ــرب«.  ــخط ال ــا يس ــول م نق

قال: وقال )عليه السلام(: 

»من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه فإنه يسكن عنه«. 

قال: وقال )عليه السلام(: 

ــن أبي  ــر ب ــاة جعف ــه وف ــين جاءت ــلم( ح ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص »إن النب
طالــب وزيــد بــن حارثــة كان إذا دخــل بيتــه كثــر بــكاؤه عليهــما، جــدا ويقــول: كانــا 

ــا جميعــا«.   ــاني ويؤنســاني فذهب يحدث

ــه  ــن الحســن الواســطي، عــن الصــادق )علي وفي التهذيــب بســنده إلى محمــد ب
ــلام(: الس

»أن إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته«.
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والأخبــار في هــذا البــاب كثــيرة، بــل ورد بــكاء الملائكــة، وبقــاع الأرض عــلى 
ــال:  ــاب ق ــن رئ ــي ب ــن ع ــن ع ــح، أو الحس ــكافي في الصحي ــما رواه في ال ــن، ك المؤم

ــا الحســن الأول )عليــه الســلام( يقــول:  ســمعت أب

»إذا مــات المؤمــن بكــت عليــه المائكــة وبقــاع الأرض التــي كان يعبــد الله تعــالى 
ــه فيهــا، وثلــم ثلمــة في الاســام لا  ــي كان يصعــد أعمال ــواب الســماء الت عليهــا وأب

يســدها شيء لأن المؤمنــين حصــون الاســام كحصــون ســور المدينــة لهــا«.

وأمــا روايــة الحســن بــن الشــيخ الطــوسي في أماليــه عــن معاويــة بــن وهــب عــن 
الصــادق )عليــه الســلام( في حديــث قال: 

ــه  ــين )علي ــل الحس ــكاء لقت ــزع والب ــا الج ــا خ ــروه م ــكاء مك ــزع والب »كل الج
ــام(«.  الس

فالظاهــر أن المــراد بالكراهــة هنــا عــدم ترتــب الثــواب والأجــر عليــه مجــازا، لا 
الكراهــة الموجبــة للــذم، وذلــك فإنــه ليــس في شيء مــن أفــراد البــكاء مــا يوجــب 
ــه  ــه وأبنائ ــلى آبائ ــكاء ع ــه والب ــكاء علي ــل الب ــل مث ــر الجمي ــل والأج ــواب الجزي الث

)عليهــم الســلام( وقصــارى البــكاء عــلى غيرهــم أن ســبيله ســبيل المباحــات. 

ــات العامــة،  ــه فهــو مــن رواي ــكاء أهل وأمــا مــا روي مــن أن الميــت يعــذب بب
ــرى: ــيخنا في الذك ــال ش ق

الثالثــة - لا يعــذب الميــت بالبــكاء عليــه ســواء كان بــكاء مباحــا أو محرمــا 
كالمشــتمل عــلى المحــرم، لقولــه تعــالى: ولا تــزر وازرة وزر أخرى. ومــا في البخاري 
ومســلم في خــبر عبــد الله بــن عمــر أن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: 

»إن الميت ليعذب ببكاء أهله«.  
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ــي أن  ــة ألم تعلم ــا بني ــلا: )ي ــال مه ــر، فق ــلى عم ــت ع ــة بك ــروى أن حفص وي
رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال إن الميــت يعــذب ببــكاء أهلــه عليه؟( 
مــأول، قيــل وأحســنه أن الجاهليــة، ثــم أطــال في بيــان أجوبــة ذكروهــا وقــد أوضــح 

فســادها ولا حاجــة بنــا إلى التطويــل بنقلهــا. 

ــه  ــكاء كــما صرح ب ــا في جــواز الب ــه لا اشــكال ولا خــلاف عندن ــة فإن وبالجمل
الأصحــاب، إنــما الخــلاف نصــاً وفتــوى في جــواز النــوح فالمشــهور بــن الأصحــاب 

هــو القــول بالجــواز مــالم يســتلزم امــراً أخــر قدمنــا ذكــره()1(.

3- قال السيد اليزدي )رحمه الله( في العروة في مكروهات الدفن.

ــد يكــون  ــل ق ــع الصــوت، ب ــو كان م ــت ول ــلى المي ــكاء ع )مســألة1: يجــوز الب
راجحــاً، كــما كان مســكنا للحــزن وحرقــة القلــب بــشرط ألا يكــون منافيــاً للرضــا 
بقضــاء الله تعــالى، ولا فــرق بــن الرحــم وغــيرة؛ بــل قــد مــرَّ اســتحباب البــكاء عــلى 

المؤمــن؛ بــل يســتفاد مــن بعــض الاخبــار جــواز البــكاء عــلى الاليــف الضــال.

والخــبر الــذي ينقــل مــن أن الميــت يعــذب ببــكاء أهلــه ضعيــف منــاف لقولــه 
تعــالى:

﴿وَلَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

ــاً  ــن مقرون ــالم يك ــز م ــبر فجائ ــدم الص ــزع وع ــلى الج ــتمل ع ــكاء المش ــا الب وأم
ــه()2(. ــد كراهت ــر ولا يبع ــط الاج ــب حب ــم يوج ــاء الله، نع ــا بقض ــدم الرض بع

)1(  الحدائق الناظرةـ المحقق البحراني: ج4، ص162ـ169.
)2(  العروة الوثقى: ج2، ص 132.
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المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.

أولًا - المذهب المالكي.

قال الشيخ ابو البركات )ت: 1302هـ( في الشرح الكبير:

)وكــره صيــاح خلفهــا -اي الجنــازة- لمــا فيــه مــن اظهــار الجــزع وعــدم الرضــا 
بالقضاء(.)1( 

ثانياً - المذهب الشافعي.

1. قال الحافظ النووي )ت176هـ(:

ــام وأن طــال الزمــن؛ لان الغــرض  ــة أي ــل يبقــى بعــد ثلاث ــة ب )لا أجــد للتعزي
الدعــاء والحمــل عــلى الصــبر والنهــي عــن الجــزع وذلــك يحصــل مــع طــول 

الزمــن()2(.

2. قال الشيخ الشربيني )ت977 هـ(:

ــاً  ــك ايض ــن ذل ــده، وم ــرب خ ــوه ك ــدره ونح ــرب ص ــزع ب ــرم الج )ويح
تغيــير الــزي ولبــس غــير مــا جــرت بــه العــادة؛ والضابــط: كل فعــل يتضمــن اظهــار 

جــزع ينــافي الانقيــاد والاستســلام لقضــاء الله تعــالى()3(.

ثالثاً - المذهب الحنبلي.

قال الشافعي الصغير )ت 1004هـ(:

)1(  الشرح الكبير: ج1، ص 423.
)2(  المجموع: ج5، ص 306.

)3(  الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ج1، ص 193.
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)ويحــرم الجــزع بــرب الصــدر ونحــوه كشــق جيــب ونــشر شــعر وتســويد 
وجــه، والقــاء الرمــاد عــلى الــرأس ورفــع الصــوت بأفــراط في البــكاء، وكــذا تغــير 

الــزي ولبــس غــير مــا جــرت العــادة بــه()1(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

اختلــف فقهــاء المذاهــب الإســلامية في مســألة البــكاء والجــزع عــلى الميــت بــن 
الجــواز والحرامــة والكراهــة والاســتحباب.

1- فقــد اجمــع فقهــاء الإماميــة عــلى اســتحباب البــكاء والجــزع عــلى فقــد 
ــا  ــلام( وم ــم الس ــترة )عليه ــة الع ــلم( وأئم ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص رس

ــب. ــن المصائ ــم م ــرى عليه ج

أمــا البــكاء عــلى الميــت وإن تخللــه رفــع الصــوت وتلبــس بمظهــر الجــزع فهــو 
جائــز ولكنــه مقيــد بالرضــا بقضــاء الله تعــالى.

وهو مكروه ومحبط للأجر فيما لو فقد هذا الشرط.

2- وذهــب المالكيــة إلى كراهــة الصيــاح خلــف الجنــازة لكونــه لظهــر الجــزع 
وعــدم الرضــا بقضــاء الله تعــالى.

ــاد  ــافٍ للانقي ــو من ــره وه ــع مظاه ــزع بجمي ــة الج ــافعية بحرم ــال الش 3- وق
ــالى. ــاء الله تع لقض

4- وقــال الحنابلــة بحرمــة الجــزع ايضــاً كــرب الصــدر وشــق الجيــب ونــشر 
الشــعر ورفــع الصــوت في البــكاء ولبــس الســواد أو تغيــير الــزي بنحــو عــام في فقــد 

الإنســان بالوفــاة وغيرهــا.

نهاية المحتاج الى شرح المنهاج: ج2، ص435.  )1(
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المسألة الرابعة: ما جاء في الحديث من شروح نهج البلاغة.

أولًا - ابن ميثم البحراني، )ت: 679هـ(:

قــال )رحمــه الله( وتحــت الرقــم 276مــن النهــج الشريــف، قــال )عليه الســلام( 
عــلى قــبر رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( ســاعة دفــن:

»إن الصــر الجميــل إلا عنــك، وان الجــزع القبيــح إلا عليــك وان المصــاب بــك 
لجليــل وانــه قبلــك وبعــدك لجلــل«.

)الجلــل: الأمــر الهــن والأمــر العظيــم وهــو مــن الاضــداد، وإنّــما كان الصــبر 
ــه  ــح لأنّ ــه غــير قبي ــه(، والجــزع علي ــه وآل ــه )صــلىَّ الله علي ــة ب ــل في المصيب غــير جمي
صــلىَّ الله عليــه وآلــه أصــل الديــن والقــدوة فيــه فالجــزع في المصيبــة بــه يســتلزم دوام 
ــره المســتلزم لــدوام ذكــر أخلاقــه وســننه وســيرته فــكان غــير قبيــح مــن هــذا  تذكَّ
الوجــه، أو لأنّ المصيبــة بــه مصيبــة عظيمــة وهــو أعظــم فائــت فيستحســن الجــزع 
عليــه، وأمّــا الصــبر فإنّــه يــؤول إلى ســلوانه والغفلــة عنــه فــكان غــير جميــل مــن هــذا 
الوجــه. وقــد تعــرّض لفضيلــة القبــح مــن بعــض الاعتبــارات ولرذيلــة الحســن مــن 
وجــه، وظاهــر أنّ المصــاب بــه أعظــم مصــاب بأحــد مــن النــاس وأنّ كلّ مصــاب 
بأحــد مــن قبلــه أو بعــده فهــو ســهل هــنّ بالنســبة إليــه. وقيــل: أراد أنّ المصــاب بــه 
قبلــه عظيــم عــلى المســلمن لحذرهــم منــه، وبعــده كذلــك لاختــلال أمرهــم، وأمــر 

الديــن يفقــده، والاول أظهــر(.)1(

ثانياً - ابن أبي الحديد المعتزلي )ت: 656هـ(:

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5، ص 393.
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قال المعتزلي: )قد أخذت هذا المعنى الشعراء؛ فقال بعضهم:

كلــوم الدمــوع  بجفــي  أسســت 

والصــبر يحمــد في المواطــن كلهــا

رســوم الخــدود  وفي  عليــك  جزنــا 

مـــــذموم فــــــــانه  عــــــــليك  إل 

وقال أبو تمام:

فقــد صــار يدعــى حازمــا حــن يجــزعقد كان يدعى لبس الصبر حازما

وقال أبو الطيب:

نــــواك جــمـــيلاأجــد الجفــاء علــى ســواك مــروء ة الصــــبر  إل في  و 

وقال أبو تمام أيضا:

تلــــذذا أن  غــــر  أجمــــل  في الحــب أولى أن يكــون جميــلاالصــبر 

وقالت خنساء أخت عمرو بن الشريد:

أل يـــا صـخر إن أبــكيــت عينـــي

بكــيـــتـــــــك فـــــي نســـــاء مــعـولت

دفــــعـــت بـــــك الجـــليــل وأنــت حــي

ــاء عـــــلـــى قـــــتــيـــــل إذا قـــبــــح البــكـ

لـــقـــد أضـحــكتــــي دهـــــرا طــويــــلا

وكنت أحق من أبدى العويلا

الجــــليلا الخــــطب  يــــــدفع  ذا  فـــمــــن 

رأيــت بــكاءك الحســن الجميــلا

ومثل قوله )عليه السلام(: 
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»وإنه بعدك لقليل«

يعنى المصاب، أي: لا مبالاة بالمصائب بعد المصيبة بك، قول بعضهم:

نازلــه للــمــــوت حــن  قــلــــــت  قـــــــد 

بــه إذ ظفــرت  بمــن شــئت  إذهــب 

و الــمــــوت مـــقــدامــــة عــــلى ألبــهـــم

مـــــا بــعــــد يـــحـيـــى للمــوت مــن ألم

وقال الشمردل اليربوعي يرثي أخاه:

إذا مـــا أتـــــى يــــــوم مــــن الــــد هـــر بـيـنـنـــا

تــزل لم  بعــدك  العــن  إن  الصــبر  أبــى 

وكنت أعر      الدمع قبلك من بكى

عيــي إذ أبكاكمــا الدهــر فابكيــا

فعزنــي القتــال  أغشــى  بــه  وكنــت 

لـــعـمـــرك إن الــــمـــو ت مــنـــــا لــــمو لــع

وأصــائـلـــه شـــرقــــه  عـــــنــــا  فـــحـيـــاك 

تزايلــه مــا  قــذى  جفنيهــا  يحالــف 

فأنــت علــى مــن مــات بعــدك شــاغله

لــمـــن نـــصــــره قــــد بــــان عــنــا و نـائـلـه

عـــلـيـــه مــــن الــمـقــــدار مــن ل أقــاتـلـــه

بمــن كان يرجــى نفعــه وفواضلــه

قوله:

 )فأنــت عــلى مــن مــات بعــدك شــاغله( هــو المعنــى الــذي نحــن فيــه، وذكرنــا 
ســائر الأبيــات لأنهــا فائقــة بعيــدة النظــير.

وقال آخر يرثي رجلا اسمه جارية:
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أجـــــــــــاري مــــــــــا أزداد إل صـــبــابــــة

أجــاري لــو نفــس فــدت نفــس ميــت

وقد كنت أرجو أن أراك حقيقة

إنمــا بعــدك  شــاء  مــن  فليمــت  أل 

عـــلــيـــــك و مــــــا تــــــزداد إل تـــنـــائــيــــا

وماليــا بنفســي  مســرورا  فديتــك 

فـــحـــــال قــــضـــاء الله دون قـــضـــائـــيـــا

عليك من القدار كان حذاريا

ومــن الشــعر المنســوب إلى عــي )عليــه الســلام(، ويقــال: إنــه قالــه يــوم مــات 
رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(:

كنــت الســواد لناظــري

فليمــت بعــدك  مــن شــاء 

الناظــر عليــك  فبكــى 

أحــاذر كنــت  فعليــك 

ومن شعر الحماسة:

سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض

كان لم يمــت حــي ســواك ولم تقــم

بوصفهــا المراثــي  فيــك  لئــن حســنت 

الجوانــح تجــن  مــا  منــى  فحســبك 

عــــلـــى أحـــــــد إل عـــلـيــــك النــوائـــح

لقــد حســنت مــن قبــل فيــك المدائــح
 فـــــــمــا  أنـــــــــا  مــــن  ر زء  و ان  جــــــــاع              و ل بـــــسـرو ر  بــــــعــد مــو تك فـــــارح()1(

شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج1، ص197-195.  )1(
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ثالثاً - حبيب الله الخوئي )ت: 1324هـ(.

قال الشيخ الخوئي )عليه الرحمة والرضوان(:

ـــة  ـــم المصيب ـــان عظ ـــة لبي ـــرج الكناي ـــرج مخ ـــام خ ـــذا المق ـــلام، في ه ـــه الس ـــه علي )كلام

ــده  ــلى فقـ ــبر عـ ــاه أن الصـ ــس معنـ ــه وليـ ــوات الله عليـ ــده صلـ ــن فقـ ــألم مـ ــدة التـ وشـ

ـــن  ـــره اب ـــما ذك ـــة ف ـــاً حقيق ـــس قبيح ـــه لي ـــزع علي ـــة، وأن الج ـــلًا حقيق ـــس جمي ـــه لي ومصاب

ـــح  ـــير قبي ـــه غ ـــزع علي ـــل وان الج ـــير جمي ـــه غ ـــبر في مصاب ـــلى أن الص ـــل ع ـــن التعلي ـــم م ميث

ليـــس بصحيـــح()1(. 

رابعاً - محمد جواد مغنية )ت: 1400هـ(.

قال الشيخ )رحمه الله(:

)المــراد بالجلــل: الهــن ويصــح اطلاقــه عــلى العظيــم وليــس مــن قصــد الإمــام 
ــل كــما فهــم الشــارحون..  ــل وغــير جمي ــم كلا مــن الصــبر والجــزع إلى جمي أن يقسّ
كلا، وانــما قصــد الإمــام ان فقــد الرســول )صــلى الله عليــه آلــه( أحــدث فراغــا لا 
يســده شيء، وان أهــل البيــت مــن بعــده تتراكــم عليهــم همــوم وأحــزان لا يقــوى 
عليهــا إلا مــن بلــغ الغايــة والنهايــة في صــبره وايمانــه ورضــاه بــما يــرضي الله.. وكل 
مــا وقــع وحــدث لآل النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن بعــده دليــل صــدق، 

وشــاهد عــدل عــلى ذلــك()2(.

)1( منهاج البراعة: ج 21، ص 384.
)2( من ظلال نهج البلاغة: ج4، ص394.
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المس��ألة الخامسة: خلاصة القول فيما أورده شراح نهج البلاغة واختلافهم 

في دلالة حزنه )عليه السلام(.

أختلــف شراح نهــج البلاغــة في معنــى صــبره وجزعــه عــلى رســول الله )صــلى 
الله عليــه وآلــه( إلى ثلاثــة أقــوال:

1- قــال ابــن ميثــم البحــراني: وإنــما كان الصــبر غــير جميــل في المصيبــة بــه )صلى 
الله عليــه وآلــه(، والجــزع عليــه غــير قبيــح لأنــه )صــلى الله عليــه وآلــه( أصــل الديــن 

والقــدوة فيــه، فالجــزع في المصيبــة بــه يســتلزم دوام تذكره.

2- وذهــب الســيد حبيــب الله الخوئــي إلى أن كلامــه )عليــه الصــلاة والســلام( 
ــألم مــن فقــده )صــلى الله  ــة وشــدة الت ــان عظــم المصيب ــة لبي قــد خــرج مخــرج الكناي

عليــه وآلــه( ثــم نفــى صحــة قــول ابــن ميثــم البحــراني.

3- وقــارب هــذا الــرأي الشــيخ مغنيــة، فقــد نفــى أن يكــون الإمــام قــد قســم 
ــلاة  ــه الص ــام )علي ــد الإم ــرى أن قص ــل، وي ــير جمي ــل وغ ــزع الى جمي ــبر والج الص

ــده شيء. ــاً لا يس ــدث فراغ ــه( أح ــه وآل ــلى الله علي ــده )ص ــو: أن فق ــلام( ه والس

أقول:

4- إن مــا ذهــب إليــه ابــن ميثــم البحــراني )رحمــه الله( هــو الأقــرب لقصديــة 
ــبر  ــزع والص ــيم الج ــن تقس ــة م ــم لا ممانع ــن ث ــلام( وم ــه الس ــن )علي ــير المؤمن أم

ــمن: ــزن إلى قس والح

والتــألم  والتــأوه  الصــبر  وفقــدان  الجــزع  إظهــار  يســتلزم  مصــاب  الأول: 
والــراخ وهــو مخصــوص بفقــد رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( 
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خاصتــه، وعترتــه أهــل بيتــه عامــة، وقــد ذهــب فقهــاء الإماميــة الى رجحــان هــذا 
الأمــر وتضافــر النصــوص في ثــواب البــكاء عليهــم )عليهــم الصــلاة والســلام(، 

. ــرَّ ــما م ــز ك ــد عزي ــن لفق ــكاء المؤم ــه ب ــق ب يلح

وأمــا القســم الثــاني: فهــو الجــزع المنهــي عنــه المصحــوب بعــدم الرضــا بقضــاء 
الله والتســليم لــه وهــذا قطعــاً لا يصــدر عــن المــشرع )عليــه الصــلاة والســلام( بــل 

هــو في غايــة البداهــة.

5- قــد ورد عنــه )عليــه الصــلاة والســلام( في شــكواه لرســول الله )صــلى الله 
عليــه وآلــه( بعــد أن دفــن البضعــة النبويــة )عليهــا الصــلاة والســلام( قائــلا:

»آه، آه لولا غلبة المستولن علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاماً...«

فهنــا ينتقــل )عليــه الصــلاة والســلام( بعــد شــحن عواطــف المتلقــي في تأوهــه 
وتصــبره عــلى المصيبــة لاســيما وان الآهــات هــي صــوت يخرجــه المتــألم يقصــد فيــه 
جمــع مشــاعر الســامع وشــد أنتباهــه الى أمــر في غايــة الاهميــة ويدفعــه للســؤال عــن 
ســبب هــذه الآهــات ولان المعصــوم )عليــه الســلام( يــدور كلامــه مــدار أثــر النص 
القــرآني في كونهــما ثقلــن يتعاضــدان في نجــاة الامــة وهدايــة النــاس الى شريعــة الله 
تعــالى، كان لهــذه الآهــات مــن الآثــار النفســية في تحريــك عقــل الســامع وحواســه 
كتأثــير الحــروف في أوائــل بعــض السّــوَر القرآنيــة ومــا صحــب بعــض هــذه 
الحــروف مــن أحــكام للمــد أو القلقلــة وغيرهــا بغيــة شــد ذهــن الســامع وجوارحــه 
لمــا ســيتبع هــذه الحــروف في المصحــف الشريــف أو مــا يخــرج مــن الآهــات مــن فــم 

المعصــوم )عليــه الصــلاة والســلام(.
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وعليه:

سيســتجيب ذهــن المتلقــي وجوارحــه الى مــا بعــد هــذا الافتتــاح مــن الآهــات 
وهــي إيــراده لجملــة مــن الافعــال المرتبطــة بقضيتــه الاســاس وهــي ظلامــة البضعــة 
ــان حجــم الجريمــة التــي  ــة وبي ــة وطــرق الاســتعانة عــلى تحمــل هــذه المصيب النبوي
ــة الضحيــة وشــأنيتها عنــد الله تعــالى وعنــد  ــاة بلحــاظ النظــر الى منزل اقترفهــا الجن
رســوله )صــلى الله عليــه وآلــه( فكانــت المقاربــة مــن القصديــة للنــص الشريــف في 
الجعــل المرتضــوي )عليــه الســلام( في الثــلاث القاســمة لظهــر المبــاني العقديــة التــي 

أســتند عليهــا العــدو فكانــت:

1- الملازمة لقبر رسول الله )صلى الله عليه وآله(.

2- التليث بقبر رسول الله )صلى الله عليه وآله(، والاعتكاف عنده.

3 - البكاء والعويل عند قبر رسول الله )صلى الله عليه وآله(.

وهــذه الثلاثــة ترتكــز عــلى تصبــير النفــس للمصيبــة العظمــى وهي فقد رســول 
ــع  ــل م ــلام( في التعام ــه الس ــة )علي ــا كان منطلق ــه(، ومنه ــه وآل ــلى الله علي الله )ص
مصيبتــه بفقــد الزهــراء )عليهــا الصــلاة والســلام( ومــا جــرى عليهــا مــن الظلــم.

ــنةّ  ــذه الس ــه( به ــه وآل ــلى الله علي ــه )ص ــة عن ــث النبوي ــدت الأحادي ــد ارش وق
ــا  ــث م ــذه الأحادي ــن ه ــكان م ــان، ف ــل بالإنس ــي تح ــب الت ــلى المصائ ــتعانة ع للاس

يــي:

أ- روى الحــر العامــي )رحمــه الله( عــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( إنــه 
قــال في مرضــه الــذي تــوفي فيــه:
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»أيهــا النــاس، أيــما عبــد مــن أمتــي أصيــب بمصيبــة مــن بعــدي فليَتَعَــزَّ بمصيبتــه 
بي عــن المصيبــة التــي تصيبــه بعــدي فــإن احــداً مــن امتــي لــن يصــاب بمصيبــة بعدي 

أشــد عليه مــن مصيبتــي«)1(.

ب- أخــرج الدارمــي )ت 255هـــ( في ســننه عــن مكحــول)2(، والبيهقــي )ت: 
458هـــ( عــن ابــن عبــاس، أنّ النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( قــال:

»إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنا من أعظم المصائب«)3(.

ج- وأخرج أيضا عطاء قال:

قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: »إذا أصــاب أحدكــم مصيبــة فليذكــر 
مصابــه بي فإنــا مــن أعظــم المصائــب«)4(.

د- وأخرج ابن عبد البر )ت 463هـ( عن عبد الرحمن بن باسط، قال:

قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: »إذا أصابــت أحدكــم مصيبــة فليذكــر 
مصابــه بي وليعــزه ذلــك مــن مصيبتــه«)5(.

هـ- وأخرج الشيخ الكليني )رحمه الله( عن عبد الله بن الوليد بإسناده قال:

ــه  ــن )علي ــن الى الحس ــز الحس ــلام( تع ــه الس ــن )علي ــير المؤمن ــب أم ــا أصي )لم
ــال: ــاب ق ــرأ الكت ــما ق ــن، فل ــو في المدائ ــلام( وه الس

)1(  وسائل الشيعة للحر العامي: ج3، ص268.
)2(  سنن الدارمي: ج1، ص40.

)3(  شعب الايمان: ج7، ص239.
)4(سنن الدارمي: ج1، ص40.

)5(  الاستذكار: ج3، ص80.
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)يا لها من مصيبة ما أعظمها مع أن رسول الله )صلى الله عليه وآله( قال:

ــة  ــاب بمصيب ــن يص ــه ل ــه بي فإن ــر مصاب ــة فليذك ــم بمصيب ــب منك ــن أصي »م
أعظــم منهــا«، صــدق رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه()1(.

وهــذه النصــوص الشريفــة تكشــف عــن حجــم الألم الــذي كان يشــعر بــه 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( والمصيبــة التــي أحلــت بــه لفقــد رســول الله )صــلى الله 
عليــه وآلــه(، وأن هــذه المصيبــة هــي ممــا هــون عــلى منتــج النــص )عليــه الســلام( 
ــة  ــن جه ــا م ــزل عليه ــا ن ــة، وم ــن جه ــلام( م ــا الس ــراء )عليه ــد الزه ــه بفق مصيبت
اخــرى، كــما بــن النــص الشريــف في ذكــره وبيانــه للظلــم الــذي أصابهــا مــن )دفنهــا 
سراً، وهضــم حقهــا قهــرا، ومنــع ارثهــا جهــرا( فمصيبــة فقــد رســول الله أعظــم ممــا 

جــرى ولــذا قــال:

»فإلى الله يا رسول الله المشتكى وفيك أحسن العزاء«.

فــكان عزائــه برســول الله هــوّن عليــه عزائــه بفقــد فاطمــة )عليــه الســلام( ومــا 
جــرى عليهــا وهــذا مــن اصــدق الــدلالات عــلى درجــة حبــه لرســول الله )صــلى الله 

عليــه وآلــه( وايمانــه بــالله تعــالى.

وهــو أمــر وجــداني لا يحتــاج الى تدليــل كــي نثبــت العلاقــة بــن الحــب والايــمان 
ويكفــي بذلــك شــاهداً، قولــه )صــلى الله عليــه وآله(:

»لا يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن والــده وولــده والنــاس 
.)2 أجمعــين«)

)1( الكافي: ج3 ص220.
صحيح البخاري، كتاب الايمان: ج1، ص9.  )2(
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وقوله )صلى الله عليه وآله(:

»ثــاث مــن كــن فيــك وجــد حــاوة الإيــمان، أنّ يكــون الله ورســوله احــب اليــه 
ممــا ســواهما، وأن يحــب المــرء الا وان يكــره ان يعــود في  الكفــر كــما يكــره ان يقــذف 

في النــار«)1(.

فكيــف إذا كان عــيّ )عليــه الســلام( وهــو ربيــب رســول الله )صــلى الله عليــه 
وآلــه( وأخيــه وابــو ســبطيه الحســن والحســن )عليهــما الســلام(.

ولذلك:

كان يناشــد اصحــاب رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( ويحتــج عليهــم بجملــة 
مــن المزايــا والخصائــص التــي حظــي بهــا ولم ينالهــا غــيره مــن بينهــم وهــو يكشــف 
بذلــك عــن نــوع العلاقــة التــي كانــت بينــه وبــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(، 

فيقول:

»وقــد علمتــم موضعــي مــن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( بالقرابــة القريبــة 
والمنزلــة الخصيصــة، وضعنــي في حجــره وانــا ولــد، يضمنــي الى صــدره ويكنفنــي في 
فراشــه، ويمســني جســده، ويشــمني عرفــه، وكان يمضــغ الــيء ثــم يلقمنيــه، ومــا 

وجــد لي كذبــة في قــول ولا خطلــة في فعــل«)2(.

وعليه:

يكــون الجعــل في المقــام عنــد قــبر رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( والتلبــث 
والاعــوال يرتكــز عــلى امريــن اساســين، وهمــا:

صحيح البخاري، كتاب الايمان: ج1، ص9.  )1(
)2( نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص300.
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1- إيمانه بالله تعالى.

2- حبه لرسول الله )صلى الله عليه وآله(.

وهذان الأمران يسيران بالتوازي في المسيرة الحياتية لكل انسان()1(.

)1(  فاطمة في نهج البلاغة، للمؤلف: ج3، ص69- 73.





الفصل الثالث

»أحكام صلاة الجنازة «





توطئة :

قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــكُلٍّ  ــارِ، ولِ ــنَ والأنَْصَ ــنَ الْمُهَاجِرِي ــالَى مِ ــبيِلِ الله تَعَ ــهِدُوا فِي سَ ــاً اسْتُشْ »أَنَّ قَوْم
ــه رَسُــولُ الله ]صــلى  ــهَدَاءِ، وخَصَّ فَضْــلٌ، حَتَّــى إذَِا اسْتُشْــهِدَ شَــهِيدُنَا قِيــلَ سَــيِّدُ الشُّ

ــه عَلَيْــه«)1(. ــدَ صَاَتِ ــرَةً عِنْ الله عليــه وآلــه[ بسَِــبْعِيَن تَكْبِ

ــازة  ــلاة الجن ــكام ص ــة بأح ــائل المتعلق ــض المس ــف بع ــج الشري وردت في النه
ومــا ارتبــط بهــا مــن عــدد التكبــيرات، والصــلاة عــلى الشــهيد واختصــاص حمــزة 
ــيرة واختــلاف المذاهــب في هــذه الأحــكام وغيرهــا  ــه الســلام( بســبعن تكب )علي
مــن المســائل التــي ســنعرض لهــا؛ ولا شــك أننــا لــن نــدرك جميــع مــا جــاء في نهــج 

البلاغــة مــن أحــكام، فنســأل الله التوفيــق لمــا يحــب ويرضــا.

نهــج البلاغــة، كتبــه )عليــه الســلام(، الكتــاب 28، ص586 بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار طبــع   )1(
العتبــة العلويــة.
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المبحث الأول

 جـواز الزيـادة في صـلاة الجنـازة، وكـراهة ذلك، 
إلّا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى

المسألة الأولى: معنى الجنازة لغة.

ــزَ(:  ــادة، )جَنَ ــة في م ــوعته المعجمي ــور )ت: 711هـــ( في موس ــن منظ ــال اب ق
ــشره. ــزاً: ب ــزه جن ــيء يجن ــزَ ال وجَنَ

وذكــروا أن النــوار لمــا احتــرت أوصــت أن يصــلى عليهــا الحســن، فقيــل لــه 
في ذلــك، فقــال »إذا جنزتموهــا فأذنــوني«.

والِجناَزَة والجَناَزة: الميت.

قال ابن دريد: زعم قوم أَن اشتقاقه من ذلك.

قال ابن سيده: ولا أَدري ما صحته، وقد قيل: هو نَبَطِيّ.

ــت  ــى الميّ ــح، والمعن ــازة، بالفت ــة تقــول الجنَ ــز، والعام ــازة: واحــدة الجَنائ والِجن
ــر ونَعْــش. ــه الميــت فهــو سري ــر، فــإذِا لم يكــن علي عــلى الري

وفي الحديث: أَن رجلًا كان له امرأَتان فَرُمِيَتْ إحِداهما في جنازتها أَي ماتت.

تْ عــن مــوت إنِســان: )رُمِــيَ في جِنازتــه( لأنَ الِجنــازَة  تقــول العــرب إذِا أَخْــبَرَ
تصــير مَرْمِيًّــا فيهــا، والمــراد بالرمــي الحَمْــل والوَضْــع.

ير، بالفتح الميت. يرِه، وقيل: بالكر الرِّ والِجنازة، بالكر: الميت برَِِ
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ورُمِيَ في جَناَزته أَي مات، وطُعِن في جِنازته أَي مات.

قــال الفــارسي: لا يســمى جِنـَـازة حتــى يكــون عليــه ميــت، وإلِا فهــو سريــر أَو 
نعــش؛ وأَنشــد الشــماخ:

الَجنائِـــزُإذِا أَنبَْــضَ الرَّامــون فيهــا ترََنَّمَــتْ أَوْجَعَتْهـــا  ثكَْلـــى  ترََنُّـــمَ 

وا به، فهو جِناَزة عليهم؛ قال: وإذِا ثقل على القوم أَمر أَو اغْتَمُّ

بالَحدَثـــان؟وما كنتُ أَخْشــى أَن أَكُونَ جِنازَةً يَغْتَـــرُّ  ومَـــنْ   ، عليـــك 

مــع والرجــلُ عــلى  وقــال عبــد الله بــن الحســن: ســميت الِجنَــازة لأنَ الثيــاب تُْ
الريــر، قــال: وجُنـِـزوا أَي جُمعِــوا.

ب الرجُل حتى تُرِك جِنازةً. ابن شميل: ضُرِ

قال الكميت)1( يذكر النبي، )صلى الله عليه وآله وسلم(، حيّاً وميتاً:

)1( ابــن خنيــس الأســدي، أبــو المســتهل الكــوفي، أحــد أشــعر الشــعراء في عــره، وصاحــب 
الهاشــميات. القصائــد 

قال أبو الفرج الأصفهاني: شاعر مقدّم عالم بلغات العرب، خبير بأيّامها. 

وكان فقيهــاً، حافظــاً للقــرآن، لســناً، فصيحــاً، سريــع البديــة، حــاضر الجــواب، جــدلًا، راســخ 
العقيــدة، قــويّ الِإيــمان، شــجاعاً.

 كان في الكميــت عــشر خصــال لم تكــن في شــاعر: كان خطيــبَ أســد، وفقيــه الشــيعة، وحافــظ 
القــرآن، وثبــت الجنــان، وكان كاتبــاً حســن الخــط، وكان نســابة، وكان جــدلًا.  وكان محبــاً لَاهــل 
البيــت - عليهــم السّــلام -، مخلصــاً لهــم، منقطعــاً لمدحهــم، معتقــداً فيهــم أنّهــم وســائله إلى اللهَّ 

ســبحانه، وأنّ مودتهــم أجــر الرســالة الكــبرى.

وقــد تحمــل في ســبيلهم الأذى وقاســى الخــوف والاختفــاء وكان يأبــى أن يتقبّــل منهــم الصــلات، 
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ويقول: »ما أردتُ بمدحي إياكم إلاَّ اللهَّ ورسوله«.

والكميت شاعر شيعي، عميق التشيع، عقي الشعر، قوي الحجة، متن الجدل. 

 وهو أوّل شاعر رصد أكثر شعره لخدمة فكرة عقائدية معينة في العهد الأمُوي.

 والهاشــميات عبــارة عــن مجموعــة ضخمــة مــن الحجــج والأدلــة ســواء كانــت مــن العقــل أو مــن 
القــرآن الكريــم. 

ــدل  ــن وع ــور الأمُوي ــن ج ــات ب ــدم المقارن ــادلات ويق ــم المع ــمًا يقي ــت دائ ــد الكمي ــن نج  ونح
ــور  ــاب ج ــم أصح ــون فه ــا الأمُوي ــنةّ، أمّ ــاب والس ــون بالكت ــيعة يحكم ــة الش ــمين، فأئمّ الهاش

وبــدع وضــلالات.

أنّ الكميــت قــدم المدينــة فأتــى أبــا جعفــر محمــد ]الباقــر[ بــن عــي بــن الحســن بــن عــي رضي اللهَّ 
عنهــم فــأذن لــه ليــلًا وأنشــده، فلــما بلــغ مــن الميميــة قولــه:

وقتيلٌ بالطفِّ غودر منهم                    بن غوغاءِ أُمّة وطغام

بكــى أبــو جعفــر، ثــم قــال: يــا كميــت لــو كان عندنــا مــال لَاعطينــاك، ولكــن لــك مــا قــال رســول 
اللهَّ - صــلى الله عليــه وآلــه وســلم - لحســان بــن ثابــت: لا زلــت مؤيــداً بــروح القُــدُس مــا ذببــتَ 

عنـّـا أهــل البيــت.

ــال:  ــه وق ــع يدي ــاً رف ــت أبيات ــده الكمي ــا أنش ــلام لم ــه السّ ــادق - علي ــد اللهَّ الص ــا عب ورُوي أنّ أب
ــت. ــر للكمي ــمّ اغف اللَّه

قال ابن عساكر: بلغني أنّ مبلغ شعر الكميت خمسة آلاف ومائتان وتسعة وثمانون بيتاً.

ــي  ــود الرافع ــد محم ــا محم ــد شرحه ــاً وق ــبعن بيت ــة وس ــمائة وثماني ــدر بخمس ــميات فتق ــا الهاش أمّ
المــري، وقــال فيهــا: هــي مــن مختــار الــكلام، ومــن رائــق الشــعر وشــيّقه، وجيّــد القــول وطريفــه 

أحســن فيــه كل الإحســان، وأجــاد كلَّ الإجــادة.

وشرحها أيضاً محمد شاكر الخيّاط النابلي.

تــوفي الكميــت ســنة ســت وعشريــن ومائــة، وكان مولــده ســنة ســتن. )ينظــر: موســوعة طبقــات 
الفقهــاء: ج2، ص 467-465(.
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)كانَ مَيْتاً جِنازَةً خير مَيْتٍ غَيَّبَتْه حَفائِرُ الأقَْوام(.)1(

المسألة الثانية: أقوال فقهاء الإمامية في جواز الزيادة في صلاة الجنازة.

ــلاة  ــادة في ص ــواز الزي ــألة ج ــم( مس ــلى الله مقامه ــة )أع ــماء الإمامي ــاول عل تن
الجنــازة وكراهــة التكــرار في أداء الصــلاة عــلى الميــت باســتثناء الصــلاة عــلى الميــت 

إذا كان مــن اهــل العلــم والــشرف والتقــوى.

ولبيــان هــذه الاقــوال نــورد قــول صاحــب الحدائــق الناظــرة المحقــق البحــراني 
)عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، فقــد أورد أقــوال علــماء الطائفة )رضــوان الله عليهم(، 
ــه( لنضــع  ــه رحمــة الله ورضوان ــم نتبعــه بقــول الســيد محمــد كاظــم اليــزدي )علي ث
بــن يــدي الباحــث منهــج الإجمــال في البحــث والإيجــاز وهــي طريقــة امتــازت بهــا 

مدرســة الإماميــة في الفقــه وغيرهــا.

أولًا - قال المحقق البحراني )ت: 1186هـ(:

قـال )رحمـه الله( )اختلـف الأصحـاب )رضـوان الله عليهـم( في تكـرار الصلاة 
عـلى الميـت، فالمشـهور الكراهـة؛ وقـال ابـن أبي عقيـل: )لا بـأس بالصـلاة عـلى مـن 
صـلى عليـه مـرة، فقـد صـلى أمـير المؤمنـن )عليـه السـلام( عـلى سـهل بـن حنيـف 

مـرات(. خمس 

وقــال ابــن ادريــس: )تكــره الجماعــة وتــوز فــرادى لتكــرار الصحابــة الصــلاة 
عــلى النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم((.

وقــال الشــيخ في الخــلاف: )مــن صــلى عــلى جنــازة يكــره لــه أن يصــلى عليهــا 

)1( لسان العرب: ج5، ص 324 ـ325.
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ثانيــا(. وهــو مشــعر باختصــاص الكراهــة بالمصــلى المتحــد. 

وقــال الشــهيد في الذكــرى: )ظاهرهــم اختصــاص الكراهــة بمــن صــلى عــلى 
الميــت لمــا تلونــاه عنهــم مــن جــواز الصــلاة ممــن فاتتــه عــلى القــبر أو يريــدون 

ــكلام(.  ــم ال ــى ينتظ ــن حت ــل الدف ــة قب بالكراه

واحتمل الشيخ في الاستبصار استحباب التكرار من المصي الواحد وغيره.

ــا  ــه أيض ــت، ول ــلى المي ــاف ع ــلاة إذا خ ــرار الص ــة تك ــول بكراه ــة ق وللعلام
ــل. ــه التعجي ــا فات ــع من ــه أو م ــوف علي ــد الخ ــرار عن ــة التك ــول: بكراه ق

وقيــد شــيخنا الشــهيد الثــاني: الكراهــة بكــون التكــرار مــن المصــي الواحــد أو 
يكــون منافيــا للتعجيــل. 

هذا ما وقفت عليه من أقوال الأصحاب المتعلقة بهذه المسألة.

وأمــا الأخبــار فهــي مختلفــة في ذلــك، ومنهــا نشــأ الاختــلاف بــن الأصحــاب 
في هــذا البــاب؛ وهــا أنــا أســوق مــا وقفــت عليــه منهــا، مذيــلا لهــا بــما رزقنــي الله 

ســبحانه فهمــه منهــا:

فمنهــا - مــا رواه الشــيخ في التهذيــب في الصحيــح عــن أبي مريــم الأنصــاري 
عــن أبي جعفــر )عليــه الســلام(:

)أنه سأله: كيف صلى على النبي صلى الله عليه وآله؟(، قال: 

»سـجى بثـوب وجعل وسـط البيت فإذا دخل قوم داروا بـه وصلوا عليه ودعوا 
لـه ثـم يخرجـون ويدخل آخرون ثم دخل عي )عليه السـام( القر... الحديث«.

ومـــا رواه في الـــكافي عـــن أبي مريـــم الأنصـــاري، عـــن أبي جعفـــر )عليـــه 
ــال: ــلام(، قـ السـ
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)قلت له كيف كانت الصلاة على النبي )صلى الله عليه وآله(؟ قال: 

ــه  ــم أدخــل علي ــه، ســجاه، ث ــه الســام(، وكفن ــا غســله أمــر المؤمنــين )علي »لم
عــشرة فــداروا حولــه، ثــم وقــف أمــر المؤمنــين )عليــه الســام( في وســطهم، فقــال: 
ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا  َ ــونَ عَــلَى النَّبـِـيِّ ]صــلى الله عليــه وآلــه[ يَــا أَيهُّ ﴿إنَِّ اللهَ وَمَاَئكَِتَــهُ يُصَلُّ
ــه أهــل  مُوا تَسْــليِمًا﴾، فيقــول القــوم كــما يقــول حتــى صــلى علي ــهِ وَسَــلِّ ــوا عَلَيْ صَلُّ

المدينــة وأهــل العــوالي«.

ومــا رواه في الــكافي عــن الحلبــي في الصحيــح أو الحســن عــن أبي عبــد الله 
ــال: ــلام(، ق ــه الس )علي

ــد  ــاس ق ــي إن الن ــا ع ــال: ي ــام( فق ــه الس ــين )علي ــر المؤمن ــاس أم ــى العب »أت
اجتمعــوا أن يدفنــوا رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( في بقيــع المصــلى، وأن يؤمهــم 

رجــل منهــم؛ فخــرج أمــرا المؤمنــين )عليــه الســام( إلى النــاس فقــال: 

»يــا أيهــا النــاس إن رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( إمــام حيــا وميتــا، وقــال 
إني أدفــن في البقعــة التــي أقبــض فيهــا«. 

ثــم قــام عــلى البــاب فصــلى عليــه ثــم أمــر النــاس عــشرة عــشرة يصلــون عليــه 
ثــم يخرجــون«.

وما رواه في الكتاب المذكور عن جابر عن أبي جعفر )عليه السلام(، قال:

المائكــة  عليــه  صلــت  وســلم(  وآلــه  عليــه  الله  )صــلى  النبــي  قبــض  »لمــا 
فوجــا«.  فوجــا  والأنصــار  والمهاجــرون 

قال: وقال أمير المؤمنن )عليه السلام(: 

»ســمعت رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول في صحتــه وســامته: 



المبح���ث الأول: ج��واز الزي��ادة في ص��لاة الجن��ازة، وكراه��ة ذل��ك . . .

237

إنــما أنزلــت هــذه الآيــة عــلى في الصــاة عــلى بعــد قبــض الله لي: ﴿إنَِّ اللهَ وَمَاَئكَِتَــهُ 
مُوا تَسْــليِمًا﴾«. ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا صَلُّ َ ــونَ عَــلَى النَّبـِـيِّ يَــا أَيهُّ يُصَلُّ

ــاب الاحتجــاج  ــن أبي طالــب الطــبرسي في كت ــل أحمــد ب ومــا رواه الثقــة الجلي
عــن ســليم بــن قيــس، عــن ســلمان الفــارسي في حديــث يصــف فيــه تغســيل عــيّ 

)عليــه الســلام( لــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال فيــه: 

وفاطمــة وحســنا  والمقــداد  ذر  أبــا  وأدخــل  أدخلنــي  )فلــما غســله وكفنــه 
ــه ثــم أدخــل عــشرة  ــا خلفــه فصــلى علي وحســينا )عليهــم الســام( فتقــدم وصففن
مــن المهاجريــن وعــشرة مــن الأنصــار فيصلــون ويخرجــون حتــى لم يبــق أحــد مــن 

المهاجريــن والأنصــار إلا صــلى عليــه(.

ــواردة في صــلاة  ــار ال ــما ظهــر مــن التأمــل في هــذه الأخب ــه رب وأنــت خبــير بأن
ــى  ــو بمعن ــما ه ــا إن ــا فوج ــلم( فوج ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــلى النب ــاس ع الن
الدعــاء خاصــة وأنــه لم يصــل عليــه الصــلاة المعهــودة إلا عــيّ )عليــه الســلام( مــع 
ــه تشــير أيضــا صحيحــة  هــؤلاء النفــر الذيــن تضمنهــم حديــث الاحتجــاج، وإلي
الحلبــي أو حســنته وقولــه فيهــا: )ثــم قــام عــي )عليــه الســلام( عــلى البــاب فصــلى 

ــه ثــم أمــر النــاس... إلى آخــره( فــإن ظاهــر صحيــح أبي مريــم الأول. علي

وقولــه فيــه )فــإذا دخــل قــوم داروا بــه وصلــوا ودعــوا لــه أنهــم يحيطــون بــه مــن 
جميــع الجهــات ويدعــون لــه وهكــذا مــن يدخــل بعدهــم. 

وكــذا قولــه في حديثــه الثــاني )ثــم أدخــل عليــه عــشرة فــداروا حولــه -يعنــي 
بعــد مــا صــلى عليــه أمــير المؤمنــن )عليــه الســلام( كــما دل عليــه خــبر الاحتجــاج- 
ــه  ــث( فإن ــال... الحدي ــطهم فق ــلام( في وس ــه الس ــن )علي ــير المؤمن ــف أم ــم وق ث
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ظاهــر في أن الصــلاة كانــت بهــذه الكيفيــة كــما يــدل عليــه قولــه )فيقــول القــوم كــما 
يقــول( وإليــه يشــير قولــه في حديــث جابــر )إنــه ســمع رســول الله )صــلى الله عليــه 
وآلــه وســلم( يقــول في حــال صحتــه أن هــذه الآيــة نزلــت عليــه في الصــلاة عليــه 

بعــد المــوت( ولا ريــب أن الصــلاة في الآيــة إنــما هــي بمعنــى الدعــاء.

ولم أقــف عــلى مــن تنبــه لهــذا الاحتــمال الــذي ذكرنــاه إلا الفاضــل محمــد تقــي 
المجلــي في حــواشي التهذيــب حيــث عــلى كتــب عــلى حديــث أبي مريــم الأنصاري 
الأول منهــما مــا صورتــه: يمكــن أن يكــون المــراد طافــوا بــه احترامــا لــه )صــلى الله 
عليــه وآلــه وســلم( ثــم صلــوا عليــه بعــد أو أنهــم جعلــوه قبلــة وتوجهــوا إليــه مــن 
كل جانــب عنــد الصــلاة عليــه. ويحتمــل أن يكــون المراد بالصــلاة هنا الدعــاء وكان 
ــه الصــلاة المخصوصــة أمــير المؤمنــن  ــما صــلى علي ــه هكــذا وإن صــلاة النــاس علي
)عليــه الســلام( وخواصــه كــما دلَّ عليــه خــبر أورده في كتــاب الاحتجــاج. انتهــى.

ــذي  ــب ال ــد للتقري ــير بعي ــوان( غ ــة والرض ــه الرحم ــه )علي ــا احتمل ــول: وم أق
قدمنــاه في جملــة مــن أخبــار الصــلاة عليــه )صلــوات الله وســلامه عليــه وعــلى آلــه 

ــار عــلى جــواز التكــرار. الطاهريــن( وعــلى هــذا يســقط الاســتدلال بهــذه الأخب

ومنهــا مــا رواه الشــيخ في الصحيــح أو الحســن عــن الحلبــي عــن أبي عبــد الله 
)عليــه الســلام( قــال: 

»كــرَّ أمــر المؤمنــين )عليــه الســام( عــلى ســهل بــن حنيــف وكان بدريــا خمــس 
ــع ذلــك  ــه خمســة أخــرى، فصن ــم وضعــه وكــر علي ــم مشــى ســاعة ث ــرات، ث تكب

حتــى كــر عليــه خمســا وعشريــن تكبــرة«.

ــام(:  ــما الس ــد )عليه ــن محم ــر ب ــت لجعف ــال: )قل ــمر ق ــن ش ــرو ب ــن عم وع
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جُعِلــت فــداك، إنــا نتحــدث بالعــراق أن عليــا )عليــه الســام( صــلى عــلى ســهل بــن 
حنيــف فكــرَّ عليــه ســتاً، ثــم التفــت إلى مــن كان خلفــه فقــال: »إنــه كان بدريــا«؟ 

قــال: فقــال جعفــر )عليــه الســام(: 

»إنـه لم يكـن كـذا، ولكنـه صـلى عليـه خمسـا، ثـم رفعـه ومشـى بـه سـاعة، ثـم 
وضعـه فكـر عليـه خمسـا، ففعـل ذلـك خمـس مـرات حتى كـر عليه خمسـا وعشرين 

تكبـرة«(.

وعن عقبة قال: )سُئِل جعفر )عليه السلام( عن التكبير على الجنائز، فقال:

»ذاك إلى أهــل الميــت مــا شــاءوا كــروا«. فقيــل إنــم يكــرون أربعــا؟ فقــال: 
ــام(  ــه الس ــيّ )علي ــه ع ــلى علي ــا ص ــم أن رج ــا بلغك ــال: »أم ــم ق ــم«، ث »ذاك إليه
ــس  ــاة خم ــر في كل ص ــوات، يك ــس صل ــه خم ــلى علي ــى ص ــا حت ــه خمس ــرَّ علي فك
ــن  ــاء الذي ــن النقب ــدي وكان م ــي أح ــدري عقب ــه ب ــال: »إن ــم ق ــال: ث ــرات؟ ق تكب
ــه  ــت ل ــا وكان ــشر نقيب ــي ع ــن الاثن ــه( م ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــم رس اختاره

ــاة«. ــة ص ــكل منقب ــه ل ــلى علي ــب فص ــس مناق خم

أقــول: والمذكــور في الخــبر في تعــداد المناقــب إنــما هــو أربــع مناقــب مــع قولــه 
)عليــه الســلام( إن لــه خمــس مناقــب، وإن تعــداد الصــلاة خمســا كان بــإزاء المناقــب 
الخمــس، ولعــل المنقبــة الخامســة هــو إخــلاص الرجــل في التشــيع والــولاء لأمــير 
ــوا  ــن رجع ــابقن الذي ــن الس ــه كان م ــلام(، وإن ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــن وأه المؤمن

إليــه بعــد ارتــداد النــاس.

وأمــا مــا تضمنــه الخــبر مــن عــدم التحديــد في التكبــير وإن ذلــك إلى أهــل الميــت 
يكــبرون مــا شــاءوا فــترده الأخبــار المســتفيضة المتقدمــة في الموضــع التاســع وقــد مرَّ 

نظــير هــذا الخــبر في عــدم التوقيــت في التكبــير، وحمــل الجميــع عــلى التقيــة متعــن.
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ــا  ــه علماؤن ــة، وعلي ــة أدعي ــا أربع ــيرات بينه ــس تكب ــي خم ــى: وه ــال في المنته ق
أجمــع، وبــه قــال زيــد بــن أرقــم، وحذيفــة بــن اليــمان، وقــال الشــافعي: يكــبر أربعــاً، 

وبــه قــال الأوزاعــي، والثــوري، وأبــو حنيفــة، ومالــك، وداود، وأبــو ثــور.

وقــال محمــد بــن ســيرين وأبــو الســقيا جابــر بــن زيــد يكــبّر ثلاثــا، ورواه 
الجمهــور عــن ابــن عبــاس، وقــال عبــد الله بــن مســعود يكــبر مــا كــبّر الإمــام أربعــا 

ــعا. ــبعا وتس ــا وس وخمس

يتابـع الإمـام إلى خمـس،  أربعـاً، والأخـرى  وعـن أحمـد روايـات إحداهـا يكـبر 
والأخـرى يتابعـه إلى سـبع، وبذلـك يظهر أنه لم يوافـق الإمامية في هذه المسـألة إلا زيد 
بـن أرقـم وحذيفـة بن اليـمان من الصحابة وأمـا علماؤهم فكما عرفـت من الاختلاف.

وبالجملــة فــإن كلمــة الأصحــاب قديــما وحديثــا متفقة عــلى الخمــس في المؤمن، 
وقــد عضدهــا الأخبــار المســتفيضة المتقــدم كثير منهــا في الموضع المشــار إليــه وأقوال 

العامــة كــما تــرى، وحينئــذ فــلا وجــه لمــا دل على خــلاف مــا قلنــاه إلا التقيــة()1(.

ثانياً - السيد اليزدي )ت: 1337هـ(.

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في العــروة جامعــاً للأمــر في مفــردات معــدودة 
ــي  ــالة )16(، وه ــاء في المس ــما ج ــتثنائها ك ــة واس ــواز والكراه ــم في الج داكاً للحك

كالاتي:

)يجــوز تكــرار الصــلاة عــلى الميــت ســواء أتحــد المصــي أو تعــدد، لكنــه مكــروه 
إلا إذا كان الميــت مــن أهــل العلــم والــشرف والتقــوى()2(.

)1(  الحدائق الناظرة: ج10، ص454-449.
)2( العروة الوثقى: ج2، ص107.
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المس��ألة الثالث��ة: أق��وال فقه��اء المذاه��ب الأخرى في ج��واز الزي��ادة في صلاة 

الجنازة.

تنــاول فقهــاء المذاهــب الاســلامية مســالة تكــرار الصــلاة عــلى الجنــازة في 
ــازة،  ــد اشــتهر بينهــم القــول بكراهــة إعــادة الصــلاة عــلى الجن ــة وق كتبهــم الفقهي

ــو الاتي: ــلى النح ــي ع وه

أولًا - المذهب المالكي.

قال الحطاب الرعيني )ت954هـ(:

)الكراهــة: إنّــما هــو إذا صــلى عليهــا جماعــة، وامــا اذا صــلى عليهــا واحــد 
ــة  ــتراط الجماع ــل باش ــد القائ ــن رش ــول اب ــلى ق ــاً ع ــا وجوب ــة، إم ــادة مطلوب فالإع

فيهــا، وإمــا اســتحباباً عــلى طريــق اللخمــي()1(.

ثانياً - المذهب الحنفي.

قال أبو بكر الكاشاني )ت587هـ(:

في احــكام غســل الشــهيد لــو تعــرض الى قطــع الجســد الى نصفــن فيصــلى عــلى 
النصــف الموجــود فقــط، فقــال: 

ــل أو  ــل الأق ــو غس ــه ل ــا، ولأن ــا قلن ــل لم ــقوقاً لا يغس ــه مش ــد نصف ــو وج )ول
ــن ان  ــه لا يؤم ــلى علي ــو ص ــلاة ول ــل الص ــل لأج ــه لان الغس ــلى علي ــف يص النص
يوجــد الباقــي فيصــلى عليــه فيــؤدي الى تكــرار الصــلاة عــلى ميــت واحــد وذلــك 

)1( مواهب الجليل: ج3، ص54.
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ــا(.)1( ــروه عندن مك

ثالثاً - المذهب الحنبلي.

قال الشيخ عبد الكريم الرافعي )ت623هـ(:

)إذا أقيمــت جماعــة صــلاة الجنــازة ثــم حــر آخــرون فلهــم ان يصلــوا عليهــا 
أفــرادا أو في جماعــة اخــرى وتكــون صلاتهــم فرضــاً في حقهــم كــما أنهــا فــرضى في 
حــق الأولــن بخــلاف مــن صلاهــا مــرة لا تســتحب لــه إعادتهــا فــان المعــادة تكــون 
تطوعــاً وهــذه الصــلاة لا تطــوع بهــا فــإن كان قــد صــلى مــرة واراد إعادتهــا في جماعــة 

لم يســتحب ايضــاً في أظهــر الوجهــن()2(.

رابعاً - المذهب الشافعي.

قال الشافعي:

)ولا بأس أن يصي على القبر بعدما يدفن الميت، بل نستحبه()3(.

المس��ألة الرابع��ة: خلاصة القول فيم��ا أورده فقهاء المذاه��ب في زيادة صلاة 

الجنازة.

اختلــف فقهــاء المذاهــب الإســلامية في مســألة: )تكــرار الصــلاة عــلى الميــت( 
بــن الجــواز وعدمــه والكراهــة والاســتحباب، فكانــت كالآتي:

1- قــال الإماميــة: بجــواز تكــرار الصــلاة عــلى الميــت ســواء كان الإمــام 

)1( بدائع الصنائع: ج1، ص302.
)2( فتح العزيز: ج 5، ص192؛ المجموع للنووي: ج5، ص 244.

)3(  كتاب الأم للشافعي: ج1، ص309.
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واحــداً أو أكثــر وكــذا حــال المصلــن فيــما لــو طالبــوا الإمــام بتكــرار الصــلاة لمــن 
فاتــه ذلــك، إلا أنــه مكــروه؛ وترفــع الكراهــة في تكــرار الصــلاة إذا كان الميــت مــن 

ــورع والتقــوى.  ــم وال أهــل العل

2- وذهــب المالكيــة إلى أن التكــرار جائــز، وقيــده الكراهــة في تكــرار الصــلاة 
جماعــة.

وذهب ابن رشد إلى الاستحباب بالتكرار إذا كان المصي واحداً.

3- وذهــب الحنفيــة إلى الكراهــة واشــترطوا وجــوب الصــلاة بالغســل؛ فلــذا 
لا يصلــون عــلى جســم الشــهيد لــو كان مشــقوقاً نصفــن ذلــك لمنــع تكــرار الغســل 

ولــزوم تكــرار الصــلاة.

4- وقــال الحنابلــة: بجــواز التكــرار، وعــدم اســتحباب الإعــادة في الصــلاة، 
وإنهــا فــرض في حــق مــن حــر الجنــازة، والعلــة في عــدم اســتحباب الإعــادة هــي 

احتســابها مــن التطــوع بعــد ادائهــا ممــن حــر.

ــن  ــن لم ــد الدف ــو بع ــلاة ول ــادة الص ــتحباب في إع ــافعية: بالاس ــال الش 5- وق
ــلاة. ــه الص فاتت

وهو مخالف لجميع المذاهب.

ــه الســلام(  ــد المطلــب )علي ــن عب ــا مــا تعلــق بمســألة الصــلاة عــلى حمــزة ب أم
وهــي الشــطر الثــاني مــن حديــث أمــير المؤمنــن )عليــه الصــلاة والســلام( -مــورد 

البحــث.

فقــد أنكرهــا بعــض أئمــة المذاهــب الاســلامية كالشــافعي، عــلى الرغــم مــن 
ــك. وضــوح النــص الشريــف في ذل
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وهــذا مــا ســنتناوله في المبحــث الرابــع وذلــك بعــد أن نتنــاول حكــم الصــلاة 
ــن الاربعــة والخمــس  ــازة ب ــيرات في صــلاة الجن عــلى الشــهيد وحكــم عــدد التكب

ــن المذاهــب الاســلامية. والاختــلاف في ذلــك ب
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المبحث الثاني

حكم الصلاة على الشهيد

ــة في  اختلــف أئمــة المذاهــب في الصــلاة عــلى الشــهيد وكانــت الاقــوال متباين
ــي كالاتي: الحكــم وه

المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في حكم الصلاة على الشهيد

أولًا - المحقق الحلي )ت: 676هـ( .

قــال الحــي في المعتــبر: )الشــهيد إذا مات في المعركة لا يغســل ولا يكفن وهو أجماع 
أهــل العلــم خــلا ســعيد بــن المســيب، والحســن البــري؛ فإنهــما أوجبــا غســله، قــالا: 

)لأن الميت لا يموت حتى يجنب( ولا عبرة بخلافهما. لنا قوله )عليه السلام(:
»رملوهم بدمائهم فإنم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً«)1(

ويؤيده من الأصحاب ما رواه أبان بن تغلب)2(، قال: 

)1( مسند أحمد: ج5، ص 431.
ــم  ــدر عظي ــل الق ــة جلي ــوفي، ثق ــدي ك ــري كن ــعيد البك ــا س ــى أب ــاح يكن ــن رب ــب ب ــن تغل ــان ب )2( أب
ــن  ــة، م ــراءة والأدب واللغ ــث والق ــه والحدي ــم كالفق ــن العل ــن م ــاً في كل ف ــة، كان مقدم المنزل
ســادة التابعــن وأصحــاب الأئمــة الســجاد والباقــر والصــادق )وروى عنهــم، ولقــد روى عــن 
الإمــام الصــادق )وحــده ثلاثــن ألــف حديــث، ولــه مصنفــات في غريــب القــرآن ومعــاني القــرآن 
والقــراءات وأخبــار صفّــن وغــير ذلــك، ولــه قــراءة مشــهورة باســمه، تــوفي ســنة 121، وترحّــم 

ــه الإمــام الصــادق. )موســوعة ابــن إدريــس الحــي: هامــش ص71(. علي
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سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول:

»الــذي يقتــل في ســبيل الله يدفــن في ثيابــه ولا يغســل، إلا أن يــدرك المســلمون 
وبــه رمــق ثــم يمــوت بعــد، فإنــه يغســل ويكفــن ويحنــط أن رســول الله )صــلى الله 

عليــه وآلــه وســلم( كفــن حمــزة في ثيابــه ولم يغســله ولكنــه صــلى عليــه«. 

وتب الصلاة على الشهيد()1(.

ثانياً - حبيب الله الخوئي)2( )ت: 1413هـ(:

)1( المعتبر للمحقق الحي: ج1 ص 309.
)2(  الســيد أبــو القاســم الخوئــي )1317 - 1413 هـ ــ(: هــو الســيد الفقيــه الكبير، والُأصــولي البارع، 
الســيد أبــو القاســم بــن الســيد عــي أكــبر الخوئــي، ولــد في مدينــة »خــوي« إحــدى مــدن إيــران، 
وانتقــل مــع والــده إلى النجــف الأشرف عــام 1330 ه ــ، فقــرأ المقدّمــات والســطوح العاليــة عنــد 
ــق شــيخ الشريعــة الإصفهــاني عــام 1338 ه ــ،  أســاتذة الفــن حتــى حــر بحــث الشــيخ المحقّ
ولّمــا التحــق شــيخ الشريعــة بالرفيــق الأعــلى عــام 1339 هـ ــ اختــص بشــيخيه الجليلــن: أ. الشــيخ 
محمــد حســن النائينــي )المتــوفّى 1355 هـــ(. ب. الشــيخ محمــد حســن الإصفهاني )المتــوفّى 1361 
هـــ(. فقــد عكــف عــلى دروســهما، وكتــب شــيئاً كثــيراً منهــا، حتــى أصبــح أُســتاذاً بــارزاً يشــار إليــه 
بالبنــان في الفقــه والأصُــول، واكتظــت دروســه بــرواد العلــم والمعرفــة، وأصبــح مرجعــاً علميــاً، 

وزعيــمًا دينيــاً للطائفــة الشــيعية بعــد رحيــل الســيد محســن الحكيــم )عليــه الرحمــة والرضــوان(.

ــرات  ــه تقري ــشرت عن ــد انت ــول، وق ــه والأصُ ــة في الفق ــب مدرس ــي كان صاح ــيد الخوئ إنّ الس
ــاً للجيــل،  ــه كان أُســتاذاً مربي ومحــاضرات كثــيرة لم ينتــشر عــن أحــد قبلــه، وهــذا يعــرب عــن أنّ
ــل،  ــم، ولا يم ــم، ويذاكره ــالم العل ــدهم إلى مع ــم ويرش ــذ، يرعاه ــلى التلامي ــاً ع ــاً، وعطوف حنون

ــكل. ــم ولا ي ويباحثه

أمّا ما انتشر بقلمه، فهو عبارة عن الكتب التالية: 

1. »أجود التقريرات« في جزئين، تقريراً لمحاضرات أُستاذه المحقّق النائيني.

2. رسالة في »اللباس المشكوك« نشر عام 1361، وهي مفعمة بالتحقيق.

3. »البيان في تفسير القرآن« وهو أحد المصادر لمن يكتب عن علوم القرآن. 
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قال السيد )عليه رحمة الله ورضوانه(: 

ــما  ــه، ك ــلاة علي ــب الص ــهيد لا ت ــره أن الش ــا ظاه ــار م ــض الأخب )ورد في بع
ــه  ــاً )علي ــمار إن علي ــة ع ــي رواي ــط، وه ــن والتحني ــيل والتكف ــه التغس ــب ل لا يج
الســلام( لم يغســل عــمار بــن يــاسر، ولا هاشــم بــن عتبــة المرقــال، ودفنهــما في ثيابهــما 

ولم يصــل عليهــما.

وأمّا ما انتشر بقلم تلامذته فحدث عنها ولا حرج، فقد انتشر منها:

أ. »التنقيح« في سبعة أجزاء، لتلميذه المحقّق ميرزا عيّ الغروي التبريزي دام ظلّه.

ب. »مستند العروة« وهو شرح استدلالي على العروة الوثقى.

وأمّــا مــا انتــشر عنــه في الأصُــول فكثــير ك ــ »مصبــاح الأصُــول«، »المحــاضرات« في خمســة أجــزاء، 
وغيرها.

تــوفي )رحمــه الله( عــام 1413 ه ــ في مدينــة النجــف الأشرف. يعــد الســيد الخوئــي أحــد الأعــلام 
الكبــار الذيــن يقــف القلــم عنــد تحليــل شــخصيتهم، ولنقتــر بــما ذكــره تلميــذه الطائــر الصيــت 
الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة حيــث يقــول: الســيد الخوئــي: عــالم لم يقــف عنــد جهــة واحــدة مــن 
جهــات العلــم والفكــر، بــل أتقــن منها مــا أتقــن، وألمّ بــما ألمّ، وأحاط وتعمّــق في أشرفهــا وأعظمها 
حتــى أصبــح علــمًا مــن أعلامهــا الأمثلــن، ورائــداً مــن روّادهــا المقلديــن، فقــد لبــث زمنــاً يدنــو 

مــن الســبعن يتعلــم ويعلــم ويؤلّــف ويخــرج العلــماء ويناقــش الجــدد منهــم والقدمــاء.

أمّــا أُســلوبه في الجــدال والنقــاش، فهــو أُســلوب ســقراط يتجاهــل ويتظاهــر بتســليم قــول 
ــع الاســتفادة والاسترشــاد،  ــه الشــكوك والتســاؤلات، ويتصنّ ــمّ يعــرض علي ــل ث الطــرف المقاب
وشــأن الطالــب والتلميــذ، حتــى إذا أجــاب المســكن بــبراءة وســذاجة انقــض عليــه، وانتقــل بــه 
إلى حقائــق تلــزم أقوالــه، ولا يســتطيع التخلــص منهــا، ويوقعــه في التناقــض مــن حيــث لا يشــعر، 
ويحملــه قهــراً عــلى الاعــتراف بالخطــأ والجهــل. أمّــا الّذيــن تخرّجــوا عليــه فــلا يعلــم عددهــم إلاّ 
ــي عــلى علــم اليقــن انّهــم يعــدون بالمئــات وانّهــم يملئــون جامعــة كــبرى ومــا  اللهّ وحــده، ولكنّ
زالــوا عــلى ازديــاد، والآن تنضــوي المئــات تحــت منــبره، وفيهــم الشــيوخ والشــباب والأســاتذة 
والطــلاب والكثــير منهــم يضــم أفــكاره وآراءه بــل ويلتهمهــا بشــوق. )ينظــر: موســوعة طبقــات 

الفقهــاء )المقدمــة(: الشــيخ الســبحاني: ج 2، ص455(.
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ــل  ــاً لم يص ــان علي ــوان(: ب ــة والرض ــه الرحم ــائل )علي ــب الوس ــا صاح  وأولّه
عليهــما، ولعلــه كان صــلى عليهــما غــيره، فــلا دلالــة لهــا عــلى عــدم وجــوب الصــلاة 

عــلى الشــهيد.

ـــه  ـــلام(، لأن ـــه الس ـــي )علي ـــلى ع ـــة ع ـــات العام ـــن مفتري ـــا م ـــم أنه ـــر بعضه وذك
كيـــف تـــرك الصـــلاة عليهـــما مـــع أنهـــا واجبـــة عـــلى الشـــهيد؟ والإنصـــاف أن ظاهـــر 
الروايـــة يـــدل عـــلى عـــدم وجـــوب الصـــلاة عـــلى الشـــهيد لبعـــد أن تكـــون واردة 
لبيـــان القصـــة ولمجـــرد التاريـــخ فحســـب، وأن عليـــاً )عليـــه الســـلام( لم يصـــل 

ـــما. عليه

ــا في ســندها  ــرق، إلا أن جميعه ــدة ط ــت بع ــة ســنداً، وأن روي ــا ضعيف إلا أنه
مســعدة بــن صدقــة( وهــو ضعيــف، فــلا يمكــن الاعتــماد عليهــا. قــد ورد في بعــض 
ــه وســلم(  ــه وآل ــه، وأن رســول الله )صــلى الله علي ــار أن الشــهيد يصــلى علي الاخب

صــلى عــلى حمــزة فليراجــع()1(.

ثالثاً - محمد تقي التستري )ت: 1416هـ(.

قال الشيخ )عليه رحمة الله(: 

)لا خــلاف في وجــوب الصــلاة عــلى الشــهيد كغيره؛ وأمــا مــا رواه في التهذيب 
ممــا مــرّ عــن عــمار عــن جعفــر عــن أبيــه )عليهما الســلام(:

»أن عليــاً )عليــه الســلام( لم يغســل عــمار بــن يــاسر، ولا هاشــم بــن عتبــة 
المرقــال ودفنهــما في ثيابهــما ولم يصــل عليهــما فحملــه عــلى وهــم الــراوي()2(.

)1( كتاب الطهارة السيد الخوئي )عليه الرحمة والرضوان(: ج9، ص 13.
)2( النجعة في شرح اللمعة: ج1، ص 334.
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المس��ألة الثاني��ة: أق��وال فقه��اء المذاه��ب الأخ��رى في حك��م الص��لاة عل��ى 

. لشهيد ا

1 - المذهب الشافعي.

قال البكري الديمياطي )ت1310هـ(:

)وتحــرم الصــلاة عــلى الشــهيد لمــا صــح أنــه - )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( - 
أمــر في قتــلى أحــد بدفنهــم بدمائهــم، ولم يغســلهم، ولم يصــلى عليهــم.

ــد  ــلى أح ــلى قت ــرج فص ــلم(- خ ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــه -)ص ــبر ان ــا خ وأم
صلاتــه عــلى الميــت زاد البخــاري بعــد ثــمان ســنن، فالمــراد -كــما في المجمــوع- دعــا 

ــه()1(. ــه للميــت، الاجمــاع يــدل علي لهــم كدعائ

) - المذهب الحنفي.

قال السمرقندي )ت539هـ(:

)فإما الصلاة على الشهيد: فواجبة عندنا، خلافاً للشافعي.

ــلى  ــلى ع ــه وســلم(- ص ــه وآل ــي -)صــلى الله علي ــا لان النب ــح قولن والصحي
شــهداء أحــد، ولأن الشــهيد إن أعتــبر بمــن عظمــت درجتــه، يجــب أن يصــلى 
عليــه، كالأنبيــاء )عليهــم الســلام( وإن أعتــبر بســائر النــاس الذيــن لم يوجــد منهــم 
ــب  ــه لأن شــهادته أن لم توج ــلى علي ــب أن يص ــوالاة، يج ــقوط الم ــبب س ــا هــو س م
زيــادة كرامــة فــلا توجــب نقصانــاً، بخــلاف البغــاة وقطــاع الطريــق، لانهــم حــرب 

)1( اعانة الطالبن: ج2، ص154.
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ــم  ــاء له ــت، قض ــي شرع ــلاة الت ــتحقا الص ــم يس ــم فل ــولاة بينه ــلمن، ولا م للمس
ــم()1(. ــوالاة، والله اعل ــبب الم بس

3 - المذهب الزيدي.

قال يحيى بن الحسن )ت: 298هـ(:

ــون  ــا، إلا أن يك ــات فيه ــي م ــه الت ــن في ثياب ــة دف ــات في المعرك ــهيد إذا م )الش
خفــا أو منطقــة أو فــروا، فإنــه يقلــع عنــه أو سراويــل فــإن ذلــك يقلــع عنــه، إلا أن 
يصيبــه دمــه فيدفــن معــه، ولا يغســل إذا مــات في المعركــة وإن حــول مــن المعركــة 
التــي أصيــب فيهــا وفيــه شيء مــن الحيــاة فعــل بــه كــما يفعــل بالموتــى وغســل وكفــن 
وصــي عليــه ودفــن، وكذلــك يصــلى عليــه إذا مــات في المعركــة لإن الشــهيد أحــق 

بالصــلاة والتزكيــة، وأهــل بالاســتغفار والبركــة()2(.

4 - المذهب المالكي.

قال الآبي الأزهري )ت: 1330هـ(:

)لا يغســل ولا يصــلى عليــه )يدفــن بثيابــه( مصحوبــة بخــف وقلنســوة ومنطقة 
قــل ثمنهــا وأن تكــون مباحــة وخاتــم قــل ثمــن فصــه إلا الــدرع والســلاح فيجردان 

عنــه ولا يزاد عليهــا شيء()3(.

)1( تحفة الفقهاء للسمرقندي: ج1، ص260.
)2( الأحكام ليحيى بن الحسن: ج1، ص153-152.

)3( الثمر الداني: ص272.
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المس��ألة الثالث��ة: خلاص��ة الق��ول في المس��ألة فيم��ا أورده فقه��اء المذاهب في 

حك��م الصلاة على الش��هيد.

ــهيد؛  ــلى الش ــلاة ع ــم الص ــلامية في حك ــب الإس ــاء المذاه ــوال فقه ــت أق تباين
فقــد ذهــب فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( الى الوجــوب، وقــال فقهــاء الحنفيــة 
ــكتوا  ــم س ــهيد ألا أنه ــلى الش ــلاة ع ــة بالص ــاء الزيدي ــال فقه ــاً، وق ــوب أيض بالوج
عــن بيــان رتبــة الحكــم، وقــال فقهــاء المالكيــة بعــدم الصــلاة عــلى الشــهيد؛ وســكت 
عنــه فقهــاء الإباضيــة، وخالــف الشــافعية بقيــة المذاهــب بالقــول بحرمــة الصــلاة 

عــلى الشــهيد.
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المبحث الثالث

في عدد تكبيرات صلاة الجنـازة والاختلاف بين 
الأربعـة والخمسة والعلّة في ذلك

المسألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في عدد تكبيرات صلاة الجنازة.

ــة  ــي خمس ــازة ه ــلاة الجن ــيرات في ص ــدد التكب ــة الى أن ع ــاء الإمامي ــب فقه ذه
ــا مــن أقوالهــم مــا يــي: تكبــيرات؛ وقــد أخذن

أولًا - العلامة الحلي )ت: 726(.

قال )رحمه الله( في التذكرة: 

)لا ينبغــي الزيــادة عــلى الخمــس لأنهــا منوطــة بقانــون الــشرع ولم تنقــل الزيــادة 
ومــا روي عــن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن أنــه كــبر عــلى حمــزة ســبعن 
ــة  ــف خمس ــن حني ــهل ب ــلى س ــبر ع ــه ك ــلام( أن ــه الس ــي )علي ــن ع ــيرة)1(؛ وع تكب

وعشريــن تكبــيرة)2( إنــما كان في صلــوات متعــددة. 

قال الإمام الباقر )عليه السلام(:

»كان إذا  أدركــه النــاس قالــوا: يــا أمــر المؤمنــين لم نــدرك الصــاة عــلى ســهل 

ــب  ــدوق: ج1، ص101؛ التهذي ــه للص ــره الفقي ــن لا يح ــي: ج3، ص186؛ م ــكافي للكلين )1( ال
للطــوسي ج3، ص455.

)2( الــكافي: ج3، ص186؛ مــن لا يحــره الفقيــه للصــدوق: ج1، ص101؛ التهذيــب للطــوسي: 
ج3، ص455.
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بــن حنيــف، فيضعــه فيكــر عليــه خمســاً حتــى انتهــى الى قــره خمــس مــرات«)1((.

ثانياً - المحقق البحراني )ت: 1186هـ( .

قال )عليه رحة الله( في الحدائق: 

)لا خــلاف بــن الأصحــاب )رضــوان الله عليهــم( في أن الواجــب في الصــلاة 
عــلى الميــت المؤمــن خمــس تكبــيرات وبــه اســتفاضت الاخبــار عنهــم )عليــه 
ــة  ــار المتضمن ــيما الأخب ــة ولا س ــث المتقدم ــا في المباح ــة منه ــرَّ جمل ــد م ــلام( وق الس
ــن  ــح، ع ــيخ في الصحي ــدوق، والش ــا رواه الص ــا: م ــورة ومنه ــس المذك ــة الخم لعل

ــال:  ــه ق ــلام( أن ــه الس ــد الله )علي ــن أبي عب ــنان، ع ــن س ــد الله ب عب

»لمــا مــات آدم فبلــغ إلى الصــاة عليــه. فقــال هبــة الله لجرئيــل تقــدم يــا رســول 
الله فصــلى عــلى نبــي الله. 

فقـال جرئيـل: إنّ الله أمرنـا بالسـجود لأبيـك فلسـنا نتقـدم أبـرار ولـده، وأنت 
مـن أبرهـم، فتقـدم فكـرّ عليـه خمسـا عدة الصلـوات التـي فرضها الله عـلى أمة محمد 

)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وهـي مـن السـنة الجارية في ولـده إلى يـوم القيامة«.

ومــا رواه الشــيخ في الصحيــح عــن عبــد الله بــن ســنان عــن أبي عبــد الله )عليــه 
الســلام(، قــال: 

»التكبر على الميت خمس تكبرات«.

ــا  ــن الرض ــن أبي الحس ــح ع ــعري في الصحي ــعد الأش ــن س ــماعيل ب ــن إس وع
ــال: ــلام(، ق ــه الس )علي

)1( تذكرة الفقهاء: ج2، ص70.
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سألته عن الصلاة على الميت؟، فقال:

»أما المؤمن فخمس تكبرات، وأما المنافق فأربع، ولا سام فيها«.

وعن أبي بصير عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: 

»كرَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا«.

وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال:

»التكبر على الميت خمس تكبرات«. 

وما رواه في الكافي، عن أبي بكر الحرمي، قال: 

)قــال أبــو جعفــر )عليــه الســلام(: »يــا أبــا بكــر، هــل تــدري كــم الصــاة عــلى 
الميــت؟ قلــت لا. قــال: خمــس تكبــرات. فتــدري مــن أيــن أخــذت الخمــس؟ قلــت 
لا. قــال: »أخــذت الخمــس تكبــرات مــن الخمــس صلــوات، مــن كل صــاة 

ــرة«(. تكب

وعــن ســليمان بــن جعفــر الجعفــري، عــن أبيه عــن أبي عبــد الله )عليه الســلام(، 
قال:

)قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»إن الله فرض الصاة خمسا، وجعل للميت من كل صاة تكبرة«(.

ــه  ــر )علي ــا جعف ــمعت أب ــال: )س ــدة ق ــن زائ ــة ب ــن قدام ــيخ ع ــا رواه الش وم
الســلام( يقــول: 

ــم فكــر  ــه إبراهي ــه وســلم( صــلى عــلى ابن ــه وآل »إنَّ رســول الله )صــلى الله علي
ــار. ــه خمســا«؛ إلى غــير ذلــك مــن الأخب علي
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ومقتــى ذلــك أنــه لا يجــوز الزيــادة عــلى ذلــك بقصــد أنهــا مــن الصــلاة لأنــه 
تشريــع محــض. وهــل تبطــل الصــلاة بالزيــادة؟ قيــل: لا، لخروجــه بالخامســة مــن 

الصــلاة. ولا يجــوز النقيصــة عــن ذلــك إلا مــع إمــكان التــدارك.

وأما ما يدل على خلاف ذلك - مثل ما رواه الشيخ عن جابر قال:

ــا جعفــر )عليــه الســلام( عــن التكبــير عــلى الجنــازة هــل فيــه شيء  )ســألت أب
ــه وســلم( أحــد عــشر،  ــه وآل ــال: »لا، كــرَّ رســول الله )صــلى الله علي مؤقــت؟ فق

ــا«(. ــتا، وأربع ــا، وس ــبعا، وخمس ــعا، وس وتس

فقــد أجــاب الشــيخ عنــه فقــال: مــا تضمــن هــذا الخــبر مــن زيــادة التكبــير عــلى 
الخمــس مــرات مــتروك بالأجمــاع، ويجــوز أن يكــون )عليــه الســلام( أخبر عــن فعل 
النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( بذلــك لأنــه كان يكــبر عــلى جنــازة واحــدة أو 
اثنتــن فــكان يجــاء بجنــازة أخــرى فيبتــدئ مــن حيــث انتهــى خمــس تكبــيرات، فــإذا 
أضيــف إلى مــا كان كــبر زاد عــلى الخمــس تكبــيرات، وذلــك جائــز عــلى مــا ســنبينه 

فيــما بعــد إن شــاء الله تعــالى. 

وأمـا مـا يتضمـن مـن الأربـع تكبـيرات فمحمـول عـلى التقيـة، لأنـه مذهـب 
المخالفـن، أو يكـون أخـبر عن فعل النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( مع المخالفن 

والمتهمـن بالإسـلام لأنـه )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( كـذا كان يفعـل. انتهى.

وربـما حمله بعض الأصحاب على الاسـتحباب إذا التمـس أهل الميت ذلك وفي 
بعـض الأخبـار إشـارة إليـه. وبالجملة فالمفهوم مـن الأخبار هو وجـوب الخمس في 

الصـلاة عـلى المؤمـن وأما المنافق والمخالـف فالأربع كما تقـدم. والله العالم()1(.

)1( الحدائق الناضرة: ج10، ص42ـ422.
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المس��ألة الثاني��ة: أق��وال فقه��اء المذاه��ب الأخ��رى في عدد تكب��يرات صلاة 

الج�ن��ازة.

ــن  ــز ب ــلى الجنائ ــيرات ع ــدد التكب ــتة في ع ــب الس ــاء المذاه ــوال فقه ــت أق تباين
ــي كالآتي: ــة، وه ــة والخمس الاربع

1- المذهب اليزدي.

ذهــب الزيديــة الى القــول بــأن الصــلاة عــلى الجنــازة خمــس التكبــيرات وأنهــم 
اجمعــوا في ذلــك، فقــد قــال إمامهــم يحيــى بــن الحســن )ت 298هـــ(:

)أجمــع آل رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( عــلى أن التكبــير عــلى الجنايــز 
خمســاً()1(.

وقال أحمد المرتى )ت 840هـ(:

ــن  ــم الله الرحم ــر ببس ــلى: الجه ــه( ع ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــع آل رس )أجم
الرحيــم والقنــوت بالقــرآن، والتكبــير عــلى الجنائــز خمســا، وعــلى ســل الميــت مــن 
ــي  ــن أبي طالــب بعــد النب ــع القــبر، وعــلى تفضيــل عــي ب ــه، وعــلى تربي ــل رجلي قب

ــه(()2(. ــه وآل ــلى الله علي )ص

) - المذهب المالكي.

أجمع فقهاء المالكية على أن صلاة الجنازة تكون بأربع تكبيرات.

قال الحطاب الرعيني )ت 954هـ( في كيفية صلاة الجنازة: 

)1( كتاب الأحكام: ج1، ص158.
)2( شرح الأزهار: ج1، ص429.
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)وركنها النية، وأربع تكبيرات، والأولى منهم تكبيرة الإحرام...(.

ــي  ــيرات هــو قــول: ابي حنيفــة والشــافعي والحنب ــع تكب وذكــر أن القــول بأرب
وجمهــور العلــماء وهــو مــروي عــن جماعــة مــن التابعيــن()1(.

3 - المذهب الحنفي.

ــيرات، وفي  ــع تكب ــازة أرب ــلاة الجن ــلى أن ص ــي ع ــب الحنف ــاء المذه ــق فقه اتف
ــي )ت 483هـــ(: ــول الرخ ــك يق ذل

)والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات()2(.

4 - المذهب الحنبلي.

ــع  ــا أرب ــازة بأنه ــلاة الجن ــم ص ــب في حك ــة المذاه ــن بقي ــة ع ــف الحنابل ولم يختل
ــال الشــافعي الصغــير )ت 1004هـــ(: ركعــات، ق

)الثــاني مــن الأركان: أربــع تكبــيرات، لمــا رواه الشــيخان عــن ابــن عبــاس، أنــه 
)صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( صــلى عــلى قــبر بعــد مــا دفــن فكــبر عليــه أربعــاً؛ 
فــإن خّمــس ولــو عمــدا لم تبطــل صلاتــه في الأصــح للاتبــاع، رواه مســلم، ولأنهــا 
ــى  ــن، ومقت ــع متأخري ــا لجم ــة خلاف ــيرة الركني ــوى بتكب ــو ن ــلاة ول ــل بالص لا تخ
ــا،  ــس أيض ــلى الخم ــما زاد ع ــلان ب ــدم البط ــاني، ع ــم الروي ــع، منه ــة وكلام جم العل

وهــو كذلــك لكــن الأربــع أولى لتقــرر الأمــر عليهــا()3(.

)1( مواهب الجليل: ج3، ص12.
)2( المبسوط للرخي: ج2، ص63.

)3( نهاية المحتاج: ج2، ص469؛ الشرح الكبير لابن قدامة: ج2، ص350.
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5 - المذهب الشافعي.

المذاهــب  كبقيــة  تكبــيرات  أربــع  الجنــازة  صــلاة  أنّ  إلى  الشــافعية  ذهــب 
676هـــ(: )ت:  النــووي  يقــول  ذلــك  وفي  الأخــرى، 

)إذا أراد الصــلاة نــوى الصــلاة عــلى الميــت وذلــك فــرض لأنهــا صــلاة فوجــب 
ــي )صــلى الله  ــر: أن النب ــا روى جاب ــاً لم ــم يكــبّر أربع ــوات ث ــة كســائر الصل لهــا الني
عليــه وآلــه( كــبّر عــلى الميــت أربعــاً وقــرأ بعــد التكبــيرة بــأم القــرآن، والتكبــيرات 

الأربعــة واجبــة()1(.

6 - المذهب الإباضي.

ــال الشــماخي  ــع ركعــات، ق ــازة أرب ــة إلى أن حكــم صــلاة الجن ذهــب الإباضي
)ت: في القــرن التاســع للهجــرة( وكــذا قــال ضيــاء الديــن الثمينــي)2( )وقيــل: كانوا 
يكــبّرون ســتاً وأربعــاً وخمســاً فلــما ولي عمــر بــن الخطــاب جمــع أصحابــه وقــال: إن 
اجتمعتــم أجتمــع بعدكــم، وإن اختلفتــم أختلــف مــن بعدكــم فاجتمــع رأيــم عــلى 

أربــع تكبــيرات()3(.

)وقيل: إن جابر بن زيد أجاز ثلاث تكبيرات إذا ضاق الوقت()4(.

)1( المجموع للنووي: ج5 ص229.
)2(  شرح كتاب النيل لمحمد أطفيش: ج2، ص636.

)3( الإيضاح: ج1، ص760.
)4( المصدر نفسه: ج1، ص760.
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المس��ألة الثالث��ة: خلاص��ة الق��ول في المس��ألة وبي��ان العل��ة في اخت��لاف 

التكب��يرات في ص��لاة الجماع��ة ب��ن الامامي��ة وبقي��ة المذاه��ب 

الاس��لامية .

أختلــف الإماميــة عــن بقيــة المذاهــب في التكبــيرات عــلى الجنــازة، فذهبــوا الى 
انهــا خمســة ووافقهــم في ذلــك الزيديــة، وخالفهــم الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، 
والإباضيــة، وذهــب الحنابلــة الى القــول بأفضليــة الأربعــة، وإن كان الثابــت عندهم 

خمــس تكبــيرات. والعلــة في ذلــك تعــود إلى أمــور، منهــا:

أولًا - إنّ الإماميــة ذهبــوا في هــذا العــدد في الصــلاة علــى الميــت إلى أصل 

 . تشريعها

ــة عــن أئمــة العــترة )عليهــم الســلام( مظهــرة  ــات الشريف ــد وردت الرواي فق
للمســلمن هــذا العــدد مــع بيــان العلــة في تشريعــه وهــو بعــدد الفرائــض الخمســة 
والتــي تظهــر العلــة في مخالفــة المذاهــب الأخــرى لمذهــب العــترة النبويــة )عليهــم 

الســلام(، ومــن هــذه الروايــات:

أ- روى الشــيخ الصــدوق )رضــوان الله عليــه( بســنده عــن الحســن بــن النر، 
قــال: قــال الإمــام الرضــا )عليه الســلام(:

»ما العلة في التكبر على الميت خمس تكبرات«؟

قلت: رووا أنا اشتقت من خمس صلوات.

فقــال: »هــذا ظاهــر الحديــث، فأمــا في وجــه آخــر، فــإن الله فــرض عــلى العبــاد 
خمــس فرائــض: الصــاة، والــزكاة، والصــوم، والحــج، والولايــة، فجعــل للميــت 
مــن كل فريضــة تكبــرة واحــدة، فمــن قَبـِـلَ الولايــة كرّ خمســاً، ومــن لم يَقبَــل الولاية 
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كــرّ أربعــاً، فمــن أجــل ذلــك تكــرون خمســا ومــن خالفكــم يكــر اربعــاً«)1(.

ب- وروى الصدوق أيضاً، بسنده عن أبي بصير، قال:

قلــت لابي عبــد الله )عليــه الســلام(: لأي علــة تكــبر عــلى الميــت خمــس 
تكبــيرات؟ أربــع  مخالفونــا  ويكــبر  تكبــيرات، 

قــال: »لأنَّ الدعائــم التــي بنــي عليهــا الاســام خمــس: الصــاة، والــزكاة، 
ــا أهــل البيــت، فجعــل الله للميــت مــن كل دعامــة  والصــوم، والحــج، والولايــة لن
تكبــرة، وانكــم أقررتــم بالخمــس كلهــا، وأقــر مخالفوكــم بأربــع، وانكــروا واحــدة، 

ــرات، وتكــرون خمســاً«)2(. ــع تكب ــك يكــرون عــلى موتاهــم أرب فمــن ذل

ثانيــاً - إنَّ العلّــة في تــرك المذاهــب الأخــرى للتكبيرة الخامســة لكونها 

للتشيع. علما 

ــراني )ت 1186هـــ(  ــق البح ــيّ )ت 726هـــ( والمحق ــة الح ــع العلّام ــد تتب لق
)عليهــما الرحمــة والرضــوان( ســبب اعــراض ابنــاء العامــة مــن التكبــيرة الخامســة في 
صــلاة الجنــازة، وهــو لكونهــا تعــد عَلَــمًا للتشــيع وإن كانــت الســنة الشريفــة تثبتهــا 

وهــذا قولهــما:

1- قــال العلّامــة الحــيّ )رضــوان الله تعــالى عليــه( في معــرض بيــان مــا ارتكبــه 
أهــل الســنة والجماعــة في بــاب علــم الــكلام: )أشــياء مخالفــة للعقــل( وبــنَّ )عليــه 
ــكلام وفي  ــم ال ــالات في عل ــذه الجه ــاد ه ــبب في اعتق ــوان( أن الس ــة والرض الرحم
غــيره كالفقــه، فعمــدوا الى تغيــير شرع الله تعــالى )غرضــاً وتعصبــا عــلى قــوم مؤمنن 

)1( عيون اخبار الرضا )عليه السلام(: ج2، ص89.
)2( الحدائق الناضرة: ج1، ص417.
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باعتبــار محبتهــم لأهــل بيــت رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(.

فــإن الغــزالي مــع عظيــم قــدره ووفــور علمــه عــلى مذهــب الشــافعي قــال: إن 
الســنة تســطيح القبــور لكــن لمــا فعلتــه الرافضــة تركنــاه وقلنــا بالتســنيم.

ــا اســتعملته  ــه أفضــل مــن القــران والإفــراد، لكــن لم ــع أن وكــذا في حــج التمت
ــوه. ــة ترك الرافض

وقــال أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي بــن عمــر التميمــي المغــربي المالــك في كتابــه 
الموســوم بالمعلــم بفوايــد مســلم المحــدث في حديــث مســلم أن زيــد أكــبر خمســاً عــلى 

جنــازة، وقــال:

كان رســول الله )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( يكبرهــا، وقــد قــال بــه بعــض 
النــاس، وهــذا المذهــب الآن مــتروك لأن ذلــك صــار علــمًا عــلى القــول بالرفــض.

ـــير  ـــه في تفس ـــلى نفس ـــاً ع ـــة اعتراض ـــة الحنفي ـــن أئم ـــو م ـــشري، وه ـــال الزمخ وق
ـــالى: ـــه تع قول

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ﴾.

هل يجوز أن يصي على آحاد المسلمن بمقتى هذه الآية؟

فأجاب بنعم، إلا أن جماعة الشيعة لما اتخذوا أئمة وصلوا عليهم منعنا ذلك.

فانظــر إلى هــؤلاء القــوم وأقــض العجــب مــن آرائهــم ومذاهبهــم ونســبة 
الجهــل()1(. إلى  المتحققــن 

ثم يختم المسألة بقوله )عليه الرحمة والرضوان(:

)1( تذكرة الفقهاء )ط.ق(: ج2، ص472 )حكم الوصية للفقراء(.
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)فالحمــد لله الــذي هدانــا لطــرق الرشــاد ومنعنــا مــن ارتــكاب الخطــاء والخلــل 
والعنــاد(. ونقــول: اللهــم آمــن.

2- أمــا المحقــق البحــراني )عليــه الرحمــة والرضــوان( فقــد بــنّ ســبب أعــراض 
أبنــاء العامــة عــن التكبــيرة الخامســة، فقــال:

)المعنــى في هذيــن الخبريــن: إنّ العلــة في فــرض الله ســبحانه خمــس تكبــيرات 
في الصــلاة عــلى الميــت والمؤمــن هــو فــرض هــذه الفرائــض الخمــس عليــه في حــال 
الحيــاة، فجعــل لــه بعــد المــوت مــن كلــه فريضــة تكبــيرة، ولمــا كانــت الشــيعة 
ــام بالفرائــض الخمــس المذكــورة كان الواجــب  ــاة للقي ــق في الحي ــة ممــن وف الإمامي
عندهــم في التكبــير عــلى الميــت هــذا العــدد فحصــل لهــم التوفيــق بالفرضــن حيــاة 
وموتــا، والمخالــف لمــا ســلب التوفيــق للقيــام بالفريضــة الخامســة وهــي الولايــة في 
الحيــاة، ســلب التوفيــق لتكبيرهــا بعــد المــوت، فحصــل لهــم مــن الشــبهة في الحالــن 
ــاة  ــة في الحي ــرك الولاي ــم ت ــب له ــا أوج ــق م ــلب التوفي ــذلان وس ــن الخ ــئة ع الناش

وتــرك التكبــير بعــد المــوت.

ولعــل الشــبهة الموجبــة لتركهــم)1( التكبــير الخامــس مــا ورد في بعــض الأخبــار 
عنــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( أنــه كان يكــبر أربعــا عــلى بعــض الأمــوات ولم 
يتفقهــوا إلى أن ذلــك إنــما هــو في مــا إذا كان الميــت منافقــا، كــما صرحــت بــه أخبــار 
أهــل البيــت )عليهــم الســلام( مــن أنــه )صــلى الله عليــه وآلــه( كان يصــي على بعض 
خمــس تكبــيرات، وعــلى أنــاس أربعــا، وأنــه إذا كــبّر أربــع تكبــيرات أُتّهــم بالنفــاق.

ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــي ولاي ــة: وه ــة الخامس ــي الفريض ــة غ ــن للإمامي )1( أي: المخالف
ــن(. ــم اجمع ــلام الله عليه ــده )س ــن بع ــشر م ــد ع ــة الح والأئم
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وربـما أكـد ذلـك عندهـم أصرار الشـيعة عـلى الخمـس حيـث إنهـم يتعمـدون 
مخالفتهـم وإن اعترفـوا بأن السـنة النبوية فيما عليه الشـيعة، بل قـد صرح بهذا الوجه 

بعـض شراح صحيـح مسـلم عـلى مـا نقلـه بعـض أصحابنـا )رضـوان الله عليهم(:

قال شيخنا الشهيد في الذكرى)1(: 

)يجـب فيهـا خمـس تكبـيرات لخـبر زيد بـن أرقم أنـه كبر عـلى جنازة خمسـا وقال 
كان رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( يكبرها، أورده مسـلم وأكثر المسـانيد، 
ولفـظ )كان( يشـعر بالـدوام، والأربع وإن رويت فالإثبات مقـدم على النفي وجاز 

أن يكـون راوي الأربع لم يسـمع الخامسـة أو نسـيها، قـال بعض العامة: 

الزيـادة ثابتـة عـن رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه( والاختلافـات المنقولـة في 
العـدد مـن جملـة الاختـلاف في المبـاح والـكل شـائع. وفي كلام بعـض شراح مسـلم 
إنـما تـرك القـول بالخمـس لأنـه صـار علـما للقـول بالتشـيع وهـذا عجيـب(. انتهى.

ــلى  ــبر ع ــه( كان يك ــه وآل ــلى الله علي ــه )ص ــلى أن ــة ع ــار الدال ــا الأخب ــذا، وأم ه
المنافقــن أربعــا فإنــه لا منافــاة فيهــا لهــذه العلــة المذكــورة في هذيــن الخبريــن، لأن 
ــه  ــه ودان ب ــما ذكــرت بالنســبة إلى مــن دخــل في الإســلام وصــدق ب ــة إن هــذه العل
ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــه )ص ــن في زمن ــن المنافق ــه م ــدق ب ــن لم يص ــام دون م ــن الأن م
ــز بينهــم  ــما وقعــت للتميي ــه عليهــم أربعــا الظاهــر أنهــا إن ــذ فصلات وســلم( وحينئ
ــم  ــون لخذلانه ــن، والمخالف ــن العالم ــم ب ــم ونفاقه ــار بغضه ــن واظه ــن المؤمن وب
وســلب توفيقهــم للولايــة قــد دخلــوا في زمرتهــم والتحقــوا بهــم؛ والله العــالم()2(.

)1( ذكرى الشيعة للشهيد الأول: ج1، ص429.
)2( الحدائق الناضرة: ج 10، ص 418ـ419.
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ثالثــاً - إن العمــل بالتكبــيرة الرابعــة أثبتــه عمــر بــن الخطــاب وألــزم 

ــة به. الصحاب

النبويــة  الســنة  الثابــت في  الروايــات وتتبعهــا يكشــف إن  الرجــوع إلى  إن 
الشريفــة إن الصــلاة عــلى الجنــازة كانــت خمــس وأربــع تكبــيرات.

وأن العلّـة في هـذا الفـارق هـو: أن النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( صلى على 
البعـض خمسـاً والبعـض الآخـر اربعـاً وذلـك لبيـان حال المؤمـن من المنافـق؛ ضمن 
مـن كان مـن أهـل الإيـمان مقـراً بولاية عي بـن أبي طالب )عليه السـلام( صلى عليه 
خمسـاً ومـن كان مبغضـاً منافقـاً صـلى عليـه أربعـاً وذلـك أن التكبـيرة الرابعـة هـي 

مخصوصـة للدعـاء للميـت والخامسـة يكون فيهـا الانراف مـن الصلاة.

ولمـــا كان النبـــي )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( مأمـــوراً بالدعـــاء للمؤمنـــن لقولـــه 
عـــزَّ وجـــل:

﴿.. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَهُمْ ..﴾)1(.

وممنوع من الدعاء للمنافقن والاستغفار لهم، لقوله تعالى:

﴿وَلَ تُصَــلِّ عَلَــى أَحَــدٍ مِنْهُــمْ مَــاتَ أَبَــدًا وَلَ تقَُــمْ عَلَــى قَبْــرِهِ إنَِّهُــمْ كَفَــرُوا بـِـالِله 
فَاسِــقُونَ﴾)2(. وَهُــمْ  وَمَاتُــوا  وَرَسُــولِهِ 

وبناءً عليه:

كان يتوقــف مــن الدعــاء في التكبــيرة الرابعــة فيجعلهــا للانــراف مــن الصلاة 
فثبــت في الســنة النبويــة أنــه كان يصــي عــلى الجنــازة أربعــاً وخمســاً بحســب حــال 

)1(  التوبة: 103.
)2(  التوبة: 86.



266

الفص���ل الثال��ث: أح��كام ص��لاة الجن��ازة

الميــت في الإيــمان والنفــاق إلى آخــر حياتــه )صــلى الله عليــه وآلــه(؛ فلــما جــاء زمــن 
عمــر بــن الخطــاب جمــع الصحابــة وألزمهــم بــترك التكبــيرة الخامســة ليكــون حــال 
النــاس واحــد فــلا يعــرف المنافــق مــن المؤمــن وحــرم بذلــك النــاس مــن معرفــة أثــر 
الفريضــة الخامســة في الدنيــا والآخــرة وكــي لا يلتفتــوا مــن بعــده إلى أهميــة ولايــة 

العــترة النبويــة وخطــورة الإيــمان بهــا.

وعليه:

نجــد أئمــة المذاهــب متمســكن بســنةّ عمــر بــن الخطــاب وتركــوا ســنة رســول 
ــاً للباطــل فأفتــى بعضهــم بــترك الصــلاة إذا كــبّر  الله )صــلى الله عليــه وآلــه( تعصب

الإمــام في الخامســة.

قــال ابــن قدامــة المقــدسي الحنبــي وقــد نقــل تعجّــب أحمــد بــن حنبــل مــن فعــل 
ــيرة الخامســة وهــو مذهــب  ــرك الصــلاة في التكب ــوري في ت ــن وســفيان الث الكوفي

الحنفيــة:

)قال الثوري وأبو حنيفة:

ينرف كما لو قام الإمام الى الخامسة فارقه ولم ينتظر تسليمه.

قال أبو عبد الله:

مــا أعجــب حــال الكوفيــن، ســفيان ينــرف إذا كــبّر الرابعــة، والنبــي )صــلى 
الله عليــه -وآلــه- وســلم( كــبّر خمســاً، وفعلــه زيــد بــن أرقــم وحذيفــة()1(.

ــلى  ــما ص ــمان وإن ــن الي ــة ب ــم وحذيف ــن أرق ــد ب ــراً بزي ــر منح ــن الأم ولم يك
بالتكبــيرات الخمــس أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب والإمــام الحســن والحســن 

)1( المغني: ج2، ص393.
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ــم(. ــلامه عليه ــوات الله وس ــت )صل ــل البي ــة أه ــع أئم ــلام( وجمي ــما الس )عليه

ــن  ــد الله ب ــاب عب ــة روي أن أصح ــإن )علقم ــل، ف ــن جب ــاذ ب ــلى مع ــذا ص وك
ــاً()1(. ــز خمس ــلى الجنائ ــبّرون ع ــاذ يك ــاب مع ــه: إن اصح ــوا ل ــعود قال مس

ولذا:

فــإن تــرك هــذه الســنة والشريعــة أراده عمــر بــن الخطــاب، حيــث جمــع صحابــة 
النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــال لهــم:

)إن اجتمعتــم أجتمــع مــن بعدكــم، وإن اختلفتــم أختلــف مــن بعدكــم، 
فاجتمــع رأيــم عــلى أربــع تكبــيرات()2(.

وروى الخــلّال بإســناده عــن عمــر بــن الخطــاب قــال: )كل ذلــك قــد كان اربعــاً 
وخمســاً، وأمــر النــاس بأربع)3(.

ــم  ــه وســلم( كــي لا يت ــه وآل وتركــوا العمــل بســنةّ رســول الله )صــلى الله علي
التعــرّف عــلى المنافقــن حينــما يتــم التكبــير عــلى جنائزهــم بأربــع تكبــيرات، وينســى 
النــاس مــا فــرض الله ورســوله )صــلى الله عليــه وآلــه( بالولايــة لعــيّ بــن أبي طالــب 

)عليــه الســلام(.

)1( المغني: ج2، ص393.
)2( الإيضاح للشماخي: ج1، ص760.

)3( المغني لابن قدامة: ج2، ص392.
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المبحث الرابع

 حكم الصلاة على حمزة )( واختلاف المذاهب 
في عدد التكبيرات عليه

المسألة الاولى: عدد التكبيرات على حمزة عند فقهاء المذهب الإمامي

ــة )أعــلى الله مقامهــم( عــلى أن النبــي الأعظــم )صــلى الله  أجمــع فقهــاء الإمامي
عليــه وآلــه( كــبّر عــلى حمــزة )عليــه الســلام( ســبعن تكبــيرة.

ــة  ــن أئم ــواردة ع ــة ال ــات الشريف ــن الرواي ــة م ــك إلى جمل ــتندوا في ذل ــد اس وق
ــم: ــاء، ومنه ــن الفقه ــد م ــير واح ــا غ ــي تتبعه ــلام(؛ والت ــم الس ــترة )عليه الع

 المحقق البحراني )عليه الرحمة والرضوان( فكان منها:

)ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: 

ــرة،  ــبعين تكب ــزة س ــلى حم ــلم( ع ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــرّ رس »ك
ــن  ــا وعشري ــف خمس ــن حني ــهل ب ــلى س ــم)1( ع ــام( عندك ــه الس ــي )علي ــرّ ع وك

تكبــرة«. 

قــال: »كــر خمســا خمســاً، كلــما أدركــه النــاس قالــوا: يــا أمــر المؤمنــين لم نــدرك 
الصــاة عــلى ســهل، فيضعــه فيكــر عليــه خمســاً حتــى انتهى إلى قــره خمس مــرات«.

وعن زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: 

)1( )عندكم(: أي في الكوفة.
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»صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين صاة«.

ــلام( عــلى مــا نقلــه في كتــاب نهــج  ومنهــا: قــول أمــير المؤمنــن )عليــه الس
البلاغــة: 

»أن قومــا استشــهدوا في ســبيل الله مــن المهاجريــن ولــكل فضــل حتــى إذا 
ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــول الله ص ــه رس ــهداء، وخص ــيد الش ــل س ــهيدنا قي ــهد ش استش

ــه«. ــه علي ــد صات ــرة عن ــبعين تكب بس

ونحــوه مــا نقلــه شــيخنا المجلــي )عطــر الله مرقــده( في كتــاب البحــار 
ــي بســنده عــن ســيدنا أبي محمــد  ــن حمــدان الحصين ــة للحســن ب ــاب الهداي عــن كت
العســكري )عليــه الســلام( في حديــث طويــل يتضمــن قتــل حمــزة )عليــه الســلام( 

ــه:  ــال في ــه ق ــلم( ل ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــزن النب وح

»وأمــره الله أن يكــر عليــه ســبعين تكبــرة ويســتغفر لــه مــا بــين كل تكبرتــين 
منهــا فأوحــى الله تعــالى إليــه أني قــد فضلــت عمــك حمــزة بســبعين تكبــرة لعظمتــه 

عنــدي وكرامتــه عــلى... الحديــث«.

ــن  ــه، ع ــن آبائ ــا ع ــن الرض ــار، ع ــون الأخب ــاب عي ــدوق في كت ــا رواه الص وم
ــال:  ــلام(، ق ــم الس ــي )عليه ــن ع ــن اب الحس

»رأيــت النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( كــر عــلى حمــزة خمــس تكبــرات، وكــر 
عــلى الشــهداء بعــد حمــزة خمــس تكبــرات، فلحــق حمــزة ســبعون تكبــرة«.

ــه  ــن )علي ــير المؤمن ــناده إلى أم ــلام( بأس ــه الس ــا )علي ــة الرض ورواه في صحيف
ــال:  الســلام( ق

ــه( كــر عــلى عمــه حمــزة خمــس تكبــرات،  ــه وآل »رأيــت النبــي )صــلى الله علي
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ــرة  ــبعين تكب ــزة بس ــق حم ــرات، فلح ــس تكب ــزة خم ــد حم ــهداء بع ــلى الش ــر ع وك
ــسى«. ــلى الي ــى ع ــده اليمن ــع ي ووض

أقــول: ومــن هذيــن الخبريــن يظهــر أن الســبعن تكبــيرة عــلى حمــزة وقعــت في 
صلــوات متعــددة كل صــلاة منهــا خمــس تكبــيرات، ويعضــده الاتفــاق كــما عرفت، 
وعليــه دلــت النصــوص المســتفيضة أن صــلاة الميــت لا تزيــد عــلى خمــس تكبــيرات، 

وحينئــذ تكــون هــذه الســبعون عبــارة عــن أربــع عــشرة صــلاة.

ويمكــن أن يكــون الوجــد في ذلــك هــو أنــه لمــا صــلى عــلى حمــزة بخمــس 
تكبــيرات جــيء بجماعــة بعــد جماعــة فــكان يصي عــلى كل جماعــة بخمــس تكبيرات 
وكان يشركهــم في الصــلاة وحمــزة مــع كل جماعــة حتــى إذا انتهــت الصــلاة عليهــم 
صــارت الصلــوات أربــع عــشرة صــلاة ولحــق حمــزة مــن الجميــع ســبعون تكبــيرة. 

إلا أن ظاهــر كلام أمــير المؤمنــن )عليــه الســلام( في كتــاب النهــج وكــذا ظاهــر 
خــبر الحصينــي يــدل عــلى وقــوع ذلــك في صــلاة واحــدة وأن ذلــك فضيلــة ومزيــة 
اختــص بهــا حمــزة )رضي الله عنــه( دون غــيره، فــلا منافــاة فيــه للأخبــار التــي وقــع 

الاتفــاق عليهــا مــن أن صــلاة الميــت لا تزيــد عــلى خمــس تكبــيرات.

ومنهــا مــا رواه في التهذيــب عــن جابــر عــن أبي جعفــر )عليــه الســلام( قــال: 
ــت  ــك«، قل ــا فات ــضي م ــال: »تق ــر؟ ق ــرة أو أكث ــي تكب ــت إن فأتتن ــه: أرأي ــت ل )قل
أســتقبل القبلــة؟ قــال: »بــلى وأنــت تتبــع الجنــازة، فــإن رســول صــلى الله عليــه وآلــه 
ــوا  ــرة لم يمكن ــد الحف ــا فوج ــلى عليه ــار فص ــي النج ــن بن ــرأة م ــازة ام ــرج إلى جن خ

ــازة فلــم يجــئ قــوم إلا قــال لهــم صلــوا عليهــا«(. فوضعــوا الجن

وعن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 
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»الميت يصلى عليه ما لم يوار بالراب وإن كان قد صلى عليه«.

ــال:  ــه الســلام( ق ــد الله )علي ــق عــن أبي عب ــن يعقــوب في الموث ــس ب وعــن يون
ــال:  ــى بلغــت القــبر أصــي عليهــا؟ ق ــازة لم أدركهــا حت )ســألته عــن الجن

»إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها«.

أقول: هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على جواز التكرار.

وأمــا الأخبــار الدالــة عــلى العــدم فمنهــا مــا رواه الشــيخ عــن وهــب بــن وهــب 
عــن جعفــر عــن أبيــه )عليهــما الســلام(: 

)إنّ رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( صــلى عــلى جنــازة فلــما فــرغ جــاءه أناس، 
فقالــوا: يــا رســول الله، لم نــدرك الصــاة عليهــا، فقال:

»لا يصلى على جنازة مرتين، ولكن ادعوا لها«(.

وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

ــوم  ــاء ق ــرغ ج ــما ف ــازة فل ــلى جن ــلى ع ــه ص ــه وآل ــلى الله علي ــول الله ص )إن رس
ــال: ــا، فق ــاة عليه ــا الص ــوا: فاتتن فقال

»إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، أدعوا له وقولوا خرا«(.

ومــا رواه في كتــاب قــرب الإســناد عــن الحســن بــن ظريــف عــن الحســن بــن 
علــوان عــن جعفــر عــن أبيــه )عليهــما الســلام(: 

ــوم  ــاء ق ــرغ ج ــما ف ــازة، فل ــه صــلى عــلى جن ــه وآل ــول الله صــلى الله علي )أن رس
لم يكونــوا أدركوهــا، فكلمــوا رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( أن يعيــد الصــاة 

عليهــا، فقــال لهــم:

»قد قضيت الصاة عليها ولكن ادعوا لها«(.
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ــار مــن التعــدد في الصــلاة عــلى  ــا ورد في الأخب ــم أن م ــك فاعل إذا عرفــت ذل
ــت  ــا صرح ــور لم ــل المذك ــة الرج ــلى خصوصي ــول ع ــو محم ــف فه ــن حني ــهل اب س
بــه روايــة عقبــة المتقدمــة، وبــه يظهــر ضعــف مــا ذكــره في المــدارك مــن تخصيصــه 
اســتحباب الإعــادة بمــن لم يصــل للتــأسي وانتفــاء مــا ينهــض حجة عــلى اختصاص 

الحكــم بذلــك الشــخص.

وهـو غفلـة منـه عـن هـذه الروايـة حيـث إنـه إنـما أورد حسـنة الحلبـي ومـا ورد 
مـن الأخبـار بالنسـبة إلى حمـزة )سـلام الله عليـه( فـإن حملنـا السـبعن عـلى كونهـا في 
صـلاة واحـدة كـما هـو الظاهر مـن كلام أمير المؤمنـن )عليه السـلام( في كتاب نهج 
البلاغـة وخـبر الحصينـي المتقدم لم تكـن هذه الأخبار من محـل البحث في شيء، لأن 
الـكلام في تعـداد الصـلاة وتكررهـا، وهـذه صـلاة واحـدة، غايـة الأمـر أنـه زيـد في 
تكبيراتهـا الموظفـة لمزيـة هـذا الشـخص واظهـار فضله كـما صرح به خـبر الحصيني. 

وإن حملنــا الســبعن عــلى كونهــا في صلــوات متعــددة كــما هــو ظاهــر خــبر كتاب 
عيــون الأخبــار وخــبر الصحيفــة الرضويــة فالظاهــر حمــل التكــرار هنــا أيضــا عــلى 

المزيــة والفضيلــة. 

وأمــا أخبــار الصــلاة عــلى الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه( فأظهــر في الفضيلــة 
والمزيــة، وإن حملناهــا عــلى الاحتــمال الــذي قدمنــا ذكــره خرجــت عن محــل البحث.

ــاص  ــلى الاختص ــة ع ــع الثلاث ــذه المواض ــار في ه ــل الأخب ــإن حم ــة: ف وبالجمل
لمزيــد الفضيلــة ممــا لا يمكــن انــكاره ســيما خــبر ســهل بــن حنيــف الريــح في أن 
كل صــلاة بــإزاء منقبــة مــن مناقبــه وحديــث حمــزة، وحينئــذ فــلا يمكــن الاســتناد 

ــع الأمــوات. إليهــا في عمــوم الحكــم وشــموله لجمي
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بقي الكلام في الأخبار والجمع بينها وهو ممكن بأحد وجهن:

)الأول(: حمـل الأخبـار الدالـة على التكـرار على أن الصلاة فيهـا بمعنى الدعاء 
لا الصـلاة المعهـودة، ويؤيـده ما يأتي إن شـاء الله تعالى في مسـألة الصـلاة على القبر. 

ــإن  ــة ف ــلى التقي ــرار ع ــن التك ــي ع ــلى النه ــة ع ــار الدال ــل الأخب ــاني(: حم و)الث
العلامــة في المنتهــى نقــل القــول بالكراهــة عــن ابــن عمــر، وعائشــة، وأبي موســى، 
ــي  ــا إلى ع ــنده أيض ــة، وأس ــك، وأبي حنيف ــافعي، ومال ــد، والش ــي، وأحم والأوزاع
ــات النهــي مــن العامــة. ــر رواي ــه الأقــرب ويعضــده أن أكث ــه الســلام( ولعل )علي

وممــا ذكرنــا يظهــر ضعــف الأقــوال المتقدمــة، أمــا القــول بالكراهــة مطلقــا كــما 
هــو المشــهور عمــلا بالأخبــار الدالــة عــلى النهــي فينافيــه ظاهــر أمــر النبــي )صــلى 
ــزام أمــير المؤمنــن  ــر وكذلــك الت ــة جاب ــه وآلــه( بالصــلاة لمــن أتــى في رواي الله علي
)عليــه الســلام( في الصــلاة عــلى ســهل بــن حنيــف بالأمــر المكــروه خمــس مــرات، 
وأظهــر منــه صــلاة النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( عــلى عمــه )رضي الله عنه(، 

ومثلــه صــلاة النــاس عــلى النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(. 

وأمــا مــا ذكــره ابــن إدريــس مــن كراهــة الصــلاة جماعــة فــترده أخبــار ســهل بــن 
حنيــف وتكــرار أمــير المؤمنــن )عليــه الســلام( الصــلاة عليــه جماعــة خمــس مــرات، 

وكــذا أخبــار حمــزة )ســلام الله عليــه(. 

ــلاف  ــيخ في الخ ــن الش ــل ع ــما نق ــه ك ــلى نفس ــة بالمص ــص الكراه ــا تخصي وأم
فينافيــه مــورد الأخبــار الثلاثــة الدالــة عــلى النهــي، فــإن موردهــا مــن لم يصــل. وأمــا 
تخصيــص الكراهــة بــما خيــف عــلى الميــت أو بضــم منافــاة التعجيــل فلــم نقــف لــه 
عــلى مســتند، وربــما كان المســتند حمــل أخبــار النهــي عــلى ذلــك، وأنــت خبــير بأنــه 

لا اشــعار في شيء منهــا بذلــك فضــلا عــن التريــح بــه أو ظهــوره فيــه. 



المبح���ث الراب��ع: حك��م الص��لاة عل��ى حم��زة )( واخت��لاف المذاه��ب . . .

275

وبالجملة فالظاهر عندي من أخبار المسألة هو ما ذكرته. والله العالم()1(.

المسألة الثانية: في عدد التكبيرات على حمزة )( في المذاهب الأخرى.

1 - المذهب الزيدي.

قال يحيى بن الحسن )ت 298هـ(:

حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الشهيد هل يغسل؟ فقال:

)الشــهيد إذا مــات في المعركــة لم يغســل وأن نقــل وفيــه حيــاة ثــم مــات غســل 
وعمــل بــه كــما يعمــل بالأمــوات، حدثنــي أبي عــن أبيــه أنــه ســئل عــن الشــهيد هــل 

يصــلى عليــه أم لا يصــلى عليــه؟ 

فقـال: الشـهيد يصـلى عليـه لان النبي صـلى الله عليه وآله وسـلم صلى على عمه 
حمـزة رضي الله عنـه وكـبر عليـه سـبعن تكبـيرة يرفـع قـوم ويوضـع آخـرون وحمـزة 
موضـوع مكانـه يكـبر عليـه وعـلى مـن استشـهد يـوم أحـد. ومـن لم يـر الصـلاة على 

الشـهيد كان مبتدعـا ضـالا، ومـن أحـق بالصـلاة والترحم عليـه من الشـهيد()2(.

) - قــول إمــام المذهــب الشــافعي في الصــلاة علــى الشــهيد وذمــه للقائلــن 

.)( بالصــلاة علــى حمزة بــن عبد المطلــب

ــلاة  ــاب الأم في حكــم الص ــافعي )ت 204هـــ( في كت ــب الش ــام المذه ــال إم ق
ــم(: ــوان الله عليه ــد )رض ــهداء أح ــيما ش ــهيد لاس ــلى الش ع

)قــال بعــض النــاس: يصــلى عليهــم ولا يغســلون، واحتــج بــان الشــعبي روى 

)1( الحدائق الناظرة: ج10، ص458-449.
)2( الأحكام الامام يحيى بن الحسن: ج1، ص153-152.



276

الفص���ل الثال��ث: أح��كام ص��لاة الجن��ازة

أن حمــزة صــلى عليــه ســبعون صــلاة، وكان يؤتــى بتســعة مــن القتــلى حمــزة عاشرهــم 
ــم  ــلى عليه ــن فيص ــى بآخري ــم يؤت ــه، ث ــزة مكان ــون وحم ــم يرفع ــم، ث ــلى عليه ويص

وحمــزة مكانــه، حتــى صــلى عليــه ســبعون صــلاة. 

)قــال( وشــهداء أحــد اثنــان وســبعون شــهيدا فــإذا كان قــد صــلى عليهــم عشرة 
ــمان  ــوات أو ث ــبع صل ــن س ــر م ــون أكث ــلاة لا تك ــعبي، فالص ــول الش ــشرة في ق ع
ــه صــلى عــلى اثنــن صــلاة وعــلى حمــزة صــلاة فهــذه  فنجعلــه عــلى أكثرهــا عــلى أن
تســع صلــوات، فمــن أيــن جــاءت ســبعون صــلاة؟ وإن كان عنــى ســبعن تكبــيرة 
فنحــن وهــم نزعــم أن التكبــير عــلى الجنائــز أربــع، فهــي إذا كانــت تســع صلــوات، 

ســت وثلاثــون تكبــيرة، فمــن أيــن جــاءت أربــع وثلاثــون؟ 

فينبغــي لمــن روى هــذا الحديــث أن يســتحيى عــلى نفســه، وقــد كان ينبغــي لــه 
ــأن  ــرة ب ــان فقــد جــاءت مــن وجــوه متوات أن يعــارض بهــذه الأحاديــث كلهــا عين

النبــي )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( لم يصــل عليهــم؛ وقــال: 

»زملوهم بكلومهم«.

ولــو قــال قائــل: يغســلون ولا يصــلى عليهــم؛ مــا كانــت الحجــة عليــه، إلا أن 
يقــال لــه: تركــت بعــض الحديــث، وأخــذت ببعــض. 

)قـال( ولعـل تـرك الغسـل والصـلاة عـلى مـن قتلـه جماعـة المشركـن إرادة أن 
يلقـوا الله عـز وجـل بكلومهـم لما جاء فيه عـن النبي )صلى الله عليه ]وآله[ وسـلم(: 

»أن ريح الكلم ريح المسك، واللون لون الدم«)1(. 

ــلى  ــف ع ــع التخفي ــم م ــلاة له ــن الص ــم ع ــل له ــز وج ــة الله ع ــتغنوا بكرام واس

)1( صحيح البخاري: كتاب الجهاد: ج3، ص204.
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مــن بقــي مــن المســلمن لمــا يكــون فيمــن قاتــل بالزحــف مــن المشركــن مــن الجــراح 
وخــوف عــودة العــدو ورجــاء طلبهــم وهمهــم بأهليهــم وهــم أهلهــم بهــم. 

ــوا  ــر وصل ــلوا عم ــلمن غس ــاء المس ــذا أن رؤس ــدل عــلى ه ــا ي ــال( وكان مم )ق
عليــه وهــو شــهيد، ولكنــه إنــما صــار إلى الشــهادة في غــير حــرب، وغســلوا المبطــون 
ــن  ــه ليــس فيم ــم شــهداء، وذلــك أن والحريــق والغريــق وصاحــب الهــدم وكله
معهــم مــن الأحيــاء معنــى أهــل الحــرب؛ فأمــا مــن قتــل في المعركــة وكذلــك عنــدي 
لــو عــاش مــدة ينقطــع فيهــا الحــرب ويكــون الأمــان وإن لم يطعــم، أخبرنــا مالــك 

عــن نافــع عــن ابــن عمــر: إنّ عمــر بــن الخطــاب غســل وكفــن وصــلى عليــه()1(.

3 - قول إمام المذهب المالكي في الصلاة على الشهيد والتكبير على حمزة.

قال الآبي الازهري )ت 1133هـ(:

)وانما لم يغسل الشهيد لقوله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»زملوهم بثيابهم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك«.

ومعنــى زملوهــم: اي لفوهــم، وقولــه »ولريــح ريــح المســك«: اي ورائحــة دم 
الشــهيد عنــد الله تعــالى بمنزلــه ريــح المســك في الرضــا فــلا بــل ذلــك لا يغســل ولا 

يــزال عنــد الــدم.

وأنما لم يصل عليه؛ لما قيل لمالك:

ابلغــك أن النبــي )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( صــلى عــلى حمــزة فكــبر 
ســبعن تكبــيرة؟ قــال: لا؛ ولا أنــه صــلى عــلى أحــدٍ مــن الشــهداء.

)1( كتاب الأم: ج1، ص305.
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قــال في الموطــأ: إن النبــي )صــلى الله عليــه ]والــه[ وســلم( صــلى النــاس عليــه 
إفــذاذاً لا يومهــم أحــد. 

ــف في  ــه واختل ــع علي ــر مجم ــذا ام ــه الله(: ه ــن )رحم ــلال الدي ــظ ج ــال الحاف ق
ــاه. ــل معن ــذي يعــر تعق ــد ال ــاب التعب ــن ب ــو م ــل: ه ــه فقي تعقيل

وعلى هذا فالصلاة عليه حقيقية وهو الصواب؛ فقد قال عياض: 

الصحيــح الــذي عليــه الجمهــور أن الصــلاة عــلى النبــي )صــلى الله عليــه ]وآله[ 
وســلم( كانــت صــلاة حقيقيــة لا مجــرد الدعــاء فقــط؛ وقيــل: المــراد بالصــلاة عليــه 

مجــرد الدعــاء فقــط. 

ــه[ وســلم( أفضــل مــن كل  ــه ]وآل ــه )صــلى الله علي ــال الباجــي: ووجهــه أن ق
ــه[  ــه ]وآل ــلى الله علي ــو )ص ــه فه ــلاة علي ــن الص ــه ع ــه فضل ــهيد يغني ــهيد، والش ش
وســلم( أولى وإنــما فــارق الشــهيد في الغســل لان الشــهيد منــع مــن تغســيله إزالــة 
الــدم عنــه، وهــو مطلــوب بقــاؤه لطيبــه ولأنــه عنــوان شــهادته في الآخــرة وليــس 

عــلى النبــي )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( مــا تكــره إزالتــه()1(.

4 - المذهب الحنبلي.

قال ابن قدامة )ت 620هـ(:

ــز دفعــة واحــدة،  )ولا خــلاف بــن أهــل العلــم في جــواز الصــلاة عــلى الجنائ
وإنَّ إفــراد كل جنــازة بصــلاة جائــز؛ وقــد روي عــن النبــي )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ 

وســلم( أنــه صــلى عــلى حمــزة مــع غــيره()2(.

)1( الثمر الداني لأبي الازهري: ص273.
)2( المغني لابن قدامة: ج2، ص422.
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5 - المذهب الحنفي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الحنفــي إلى القــول بالصــلاة عــلى الشــهيد لاســيما حمــزة 
عبــد المطلــب فقــد خصــه رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( بســبعن صــلاة.

قــال الرخــي )ت 483هـــ( في الاعــتراض عــلى نفــي الشــافعي حديــث 
ــد: ــهداء أُح ــزة وش ــلى حم ــلاة ع الص

ــهداء  ــلى ش ــلى ع ــلم( ص ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــا روي أن النب ــا م )ولن
أُحــد صــلاة الجنــازة حتــى روي أنــه صــلى عــلى حمــزة رضي الله تعــالى عنــه بســبعن 
صــلاة؛ وتأويلــه أنــه كان موضعــاً بــن يديــه فيــؤتي عــلى حمــزة في كل مــرة ســبعن 

ــلاة()1(. ص

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة ومناقشة 

.)( على حمزة )( قول الشافعي ومالك في نفي تكبير النبي

أولًا - خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب.

ــه  ــلى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــلى أن النب ــي ع ــب الإمام ــاء المذه ــع فقه 1- أجم
وآلــه( قــد صــلى عــلى عمــه حمــزة فكــبّر بســبعن تكبــيرة، وكذلــك قــال بهــذا فقهــاء 

المذهــب الزيــدي وكــذا قــال فقهــاء المذهــب الحنفــي.

2- أمــا فقهــاء المذهــب الحنبــي فقــد ذكــروا أن النبــي الأكــرم )صــلى الله عليــه 
وآلــه( قــد صــلى عــلى حمــزة مــع غــيره دون الإشــارة عــلى عــدد التكبــيرات.

3- أمــا إمــام المذهــب المالكــي فقــد نفــى وقــوع الصــلاة عــلى حمــزة، بــل أنــه 

)1( المبسوط: ج2، ص50.
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نفــى أن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( قــد صــلى عــلى أحــدٍ مــن الشــهداء مطلقــاً.

4- وأمــا فقهــاء المذهــب الابــاضي فلــم يتعرضــوا للمســألة مطلقــاً -بحســب 
مــا توفــر لــديّ مــن مصــادر-.

إن مــن الثابــت عنــد الإماميــة والزيديــة أن النبــي )صــلى الله عليــه والــه ســلم( 
ــيرة كــما كــبّر  ــه الســلام( ســبعن تكب ــد المطلــب )علي ــن عب ــزة وب ــد كــبّر عــلى حم ق

الإمــام عــي )عليــه الســلام( عــلى ســهل بــن حنيــف خمســاً وعشريــن تكبــيرة.

في حــن رأينــا أن إمــام الشــافعية يعــرّض بالقائلــن بهــذه التكبــيرات ويذمهــم 
فقــال:

)فينبغــي لمــن روى هــذا الحديــث أن يســتحي عــلى نفســه وقــد كان ينبغــي لــه أن 
يعــارض بهــذه الاحاديــث كلهــا عينــان فقــد جــاءت مــن وجــوه متواتــرة بــأن النبــي 

)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يصــل عليهــم()1(.

ثانيــاً - مناقشــة قول إمــام المذهــب الشــافعي في ذم القائلن بوقــوع الصلاة 

.)( علــى حمزة

ــه الســلام(  ــن أبي طالــب )علي ــاك عاقــل يعتقــد أن الإمــام عــي ب 1ـ ليــس هن
لم يكــن حــاضراً في معركــة أحــد، ومــن ثــم لم ولــن يكــون هنــاك احــدُ اعــرف منــه 
بأحــداث هــذه المعركــة فضــلًا عــن افعــال رســول الله )صــلى الله عليه وآله وســلم(.

ــدود  ــه الل ــلى خصم ــج ع ــن أن يحت ــلام( لا يمك ــه الس ــي )علي ــام ع 2ـ إن الام
معاويــة بــن ابي ســفيان بإمــر ليــس لــه وجــود، ومــن ثــم فــإن فعــل ذلــك يكــون قــد 

)1( كتاب الأم: ج1، ص 305.
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قــدم هديــة لخصمــه كــي يطبــل بهــا ويزمــر ويتخذهــا مغرمــاً للتعريــض بــه وهــذا مــا 
لم يكــن ليفعلــه الامــام عــي )عليــه الســلام(.

3- إن قولــه هــذا الــذي حاجــج بــه معاويــة لم يكــن بمعــزل عــن مســمع 
ــت  ــه وتح ــون مع ــوا يقاتل ــن كان ــن الذي ــن البدري ــم م ــة وفيه ــلمن والصحاب المس

رايتــه الفئــة الباغيــة معاويــة وجنــده وقــد افــرح الحاكــم في المســتدرك قائــلًا:

ــت  ــوا تح ــن بايع ــان مم ــون ومئت ــاً وخمس ــون بدري ــن ثمان ــي صف ــع ع ــهد م )ش
الشــجرة()1(.

ــه  ــي )علي ــن ع ــول م ــذا الق ــمعوا ه ــد س ــجريون ق ــون والش ــؤلاء البدري وه
الســلام( وحاشــاه أن يكــذب عــلى الله ورســوله )صــلى الله عليــه والــه ســلم( وعــلى 
صحابتــه والمســلمن جميعــاً فينســب فعــلًا لرســول الله )صــلى الله عليــه وآله وســلم( 
لم يفعلــه، ومــن ثــم كان ينبغــي بالناكــر للصــلاة عــلى حمــزة والتكبــير عليــه ســبعن 
تكبــيره )أن يســتحي عــلى نفســه( وهــو يعــارض حديــث أمــير المؤمنــن عــي بــن ابي 

طالــب )عليــه الســلام(!

ــع تحــت  ــدر، ومــن باي ــه أن يعــارض( بهــؤلاء، أي أهــل ب )وقــد كان ينبغــي ل
الشــجرة الذيــن ســمعوا مــن عــي )عليــه الســلام( ولم ينكــروا عليــه قولــه وأن لهــم 
ــه  ــه وآل ــالله ورســوله )صــلى الله علي ــمان والعارفــون ب ــون في الإي ذلــك وهــم الثابت

وســلم( والمؤمنــون بــما انــزل الله تعــالى عــلى نبيــه مــن فــرض والولايــة.

4- أمــا احتجاجــه بتغســيل عمــر بــن الخطــاب واحتســابه شــهيداً وان الشــهادة 
غــير مانعــة لعمــر مــن تغســيله والصــلاة عليــه.

)1( مستدرك الحاكم: ج3، ص180.
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فأقول: 

وهــذا يقتــي ايضــاً بقيــة الخلفــاء جميعــاً فــأبي بكــر مــات مســموماً وعثــمان قتــل 
في داره وغيرهــم مــن خلفــاء بنــي اميــة وبنــي العبــاس والعثمانيــن، فــكل مــن مــات 
ــون  ــافعي يك ــا الش ــاء به ــي ج ــدة الت ــذه القاع ــب ه ــو بحس ــيف فه ــم أو بالس بالس
ــة  ــير مانع ــالى غ ــد الله تع ــل عن ــر والفض ــن الأج ــا م ــا له ــهادة وم ــهيداً، وان الش ش
ــاب في  ــن الخط ــر ب ــة عم ــا خصوصي ــم م ــن ث ــم، وم ــلاة عليه ــيل والص ــن التغس م
ــه،  احتســابه شــهيدا دون أن تعــارض هــذه الشــهادة حكــم الغســل والصــلاة علي
وكيــف تكــون الشــهادة لأهــل أحــد مانعــة عــن الغســل والصــلاة عليهــم، وهــي 

غــير مانعــة لعمــر بــن الخطــاب؟!

ــة  ــه الصحاب ــذي قتل ــان ال ــن عف ــمان ب ــك لعث ــب ذل ــاب أولى أن يحتس ــن ب وم
ــجرة!  ــت الش ــوا تح ــن بايع الذي

ثالثاً - مناقشــة قول الســيوطي في شرحه لقول إمام المالكية في نفيه وقوع 

الصلاة على حمزة )( أو على أحدٍ من الشهداء.

ــزة  ــلى حم ــلاة ع ــن الص ــئل ع ــما سُ ــه حين ــة قول ــام المالكي ــن إم ــاء ع ــا ج ــا م  أم
ــيره؟  ــبعن تكب ــه س ــبّر علي ــه( ك ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــلام( وأن النب ــه الس )علي

فقــال: )لا(؟!! ولا أنــه صــلى عــلى أحــد مــن شــهداء أحــد؟!! وتعارضــه مــع 
صــلاة المســلمن عــلى رســول الله )إفــذاذا لا يؤمهــم أحــد( بلحــاظ أن المانــع مــن 
أقامــة الصــلاة متحقــق وهــو الشــهادة، وإن الشــهيد لا حاجــة لــه بالصــلاة، فكيــف 
يصــلى عــلى النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو أشرف مــا خلــق الله وأشرف 

مــن الشــهداء، فلــماذا صــلى عليــه المســلمون أفــذاذا؟ فقــال الســيوطي:
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)هذا أمر مجمع عليه، وأختلف في تعقيلة(!!! فقيل:

)هو من باب التعبد الذي يعر تعقل معناه(!!! 

أقول:

ــلى  ــلم( ع ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــه )ص ــاً في صلات ــة ايض ــة قائم ــذه العل وإن ه
ــذي يعــر تعقــل  ــد ال ــاب التعب ــيرة فهــو )مــن ب ــه ســبعن تكب ــيره علي حمــزة وتكب

ــبحان الله. ــه، س ــر وقوع ــاك يق ــه وهن ــر وقوع ــا ينك ــماذا هن ــاه( فل معن

المس��ألة الرابع��ة: م��ا جمع��ه اب��ن حج��ر العس��قلاني )ت: 852 ه���( في رد 

ح��د.
ُ
الأحادي��ث القائل��ة بنف��ي الص��لاة عل��ى ش��هداء أ

إن ممــا رد بــه ابــن حجــر عــلى الروايــات القائلــة: بعــدم الصــلاة عــلى شــهداء 
ــه  ــد اوردت جمع ــتها وق ــألة ومناقش ــع المس ــا اراد تتب ــداً لم ــاً جي ــكل جواب ــد؛ يش أح
لهــذه الروايــات اعمامــاً لاكتــمال المســألة والبحــث فيهــا؛ فقــال بعــد ايــراده للروايات 

النافيــة: 

)ورد مــا يعــارض مــا تقــدم مــن نفــي الصــلاة عــلى الشــهداء في عــدة أحاديــث، 
: منها

حديث جابر، قال:

ــاس  ــه وســلم( - حمــزة حــن جــاء الن ــه وآل فقــد رســول الله - )صــلى الله علي
مــن القتــال فقــال: 

ــل  ــما رآه ورأى مــا مث ــد تلــك الشــجيرات«، فجــاء نحــوه فل ــه عن »رجــل رأيت
بــه شــهق وبكــى، فقــام رجــل مــن الأنصــار فرمــى عليــه بثــوب ثــم جــيء بحمــزة 
فصــلى عليــه؛ الحديــث ورواه الحاكــم وفي اســناده أبــو حمــاد الحنفــي وهــو مــتروك.
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 وعــن شــداد بــن الهــاد رواه النســائي بلفــظ إن رجــلا مــن الاعــراب جــاء إلى 
النبــي )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( فآمــن بــه واتبعــه وفي الحديــث انــه استشــهد 

فصــلى عليــه النبــي )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( فحفــظ مــن دعائــه لــه: 

))اللهــم ان هــذا عبــدك خــرج مهاجــرا في ســبيلك((؛ فقتــل في ســبيلك وحمــل 
البيهقــي هــذا عــلى أنــه لم يمــت في المعركــة.

ــد  ــد بع ــلى أح ــلى قت ــلى ع ــه ص ــيره: ان ــاري وغ ــر في البخ ــن عام ــة ب ــن عقب  وع
ثــمان ســنن، وحمــل عــلى الدعــاء، لأنهــا لــو كان المــراد بهــا صــلاة الجنــازة لمــا اخرهــا 
ويعكــر عــلى هــذا التأويــل قولــه صــلاة عــلى الميــت وأجيــب: بان التشــبيه لا يســتلزم 

التســوية مــن كل وجــه فالمــراد في الدعــاء فقــط.

 وقــال أبــو نعيــم الأصفهــاني: يحتمــل أن يكــون هــذا الحديــث ناســخا لحديــث 
جابــر في قولــه ولم يصــلى عليهــم فــان هــذا الآخــر مــن فعلــه، انتهــى.

 وفي رواية ابن حبان ثم دخل بيته فلم يخرج حتى قبضته الله.

 وأطــال الشــافعي القــول في الــرد عــلى مــن أثبــت انــه )صــلى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم( صــلى عليهــم ونقلــه البيهقــي في المعرفــة وقــال ابــن حــزم هــو باطــل بــلا 
شــك يعنــى الصــلاة عليهــم وأجــاب بعضهــم بــان ذلــك مــن الخصائــص بدليــل 
أنــه أخــر الصــلاة عليهــم هــذه المــدة الطويلــة ثــم إن الذيــن أجــازوا الصــلاة عــلى 
الشــهيد مــن الحنفيــة وغيرهــم لا يجيــزون تأخيرهــا بعــد ثلاثــة أيــام فــلا حجــة لهــم: 

وفي البــاب أيضــا حديــث ابــن عبــاس رواه ابــن إســحاق

قــال حدثنــي مــن لا أتهــم عــن مقســم مــولى ابــن عبــاس عــن ابــن عبــاس قــال 
ــلى  ــم ص ــبردة ث ــجي ب ــزة فس ــلم( بحم ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــر رس أم
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ــم أتــى بالقتــلى فيوضعــون إلى حمــزة فيصــلى عليهــم  ــه وكــبر ســبع تكبــيرات ث علي
وعليــه معهــم حتــى صــلى عليــه ثنتــن وســبعن صــلاة قــال الســهيي إن كان الــذي 
أبهمــه ابــن إســحاق هــو الحســن بــن عــمارة فهــو ضعيــف والا فمجهــول لا حجــة 
فيــه انتهــى: )قلــت( والحامــل للســهيي عــلى ذلــك مــا وقــع في مقدمــة مســلم عــن 

شــعبة أن الحســن بــن عــمارة حدثــه عــن الحكــم عــن مقســم عــن ابــن عبــاس:

ــألت  ــد، فس ــلى أح ــلى قت ــلى ع ــلم( ص ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ان النب
الحكــم، فقــال: لم يصــل عليهــم انتهــى لكــن حديــث ابــن عبــاس روى مــن 
طريــق أخــرى منهــا مــا أخرجــه الحاكــم وابــن ماجــة والطــبراني والبيهقــي مــن 
ــه ويزيــد  ــاد عــن مقســم عــن ابــن عبــاس مثلــه وأتــم من طريــق بريــد بــن أبي زي
فيــه ضعــف يســير: وفي البــاب أيضــا عــن أبي مالــك الغفــاري أخرجــه أبــو داود 
في المراســيل مــن طريقــه وهــو تابعــي اســمه غــزوان ولفظــه انــه )صــلى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم( صــلى عــلى قتــلى أحــد عــشرة عــشرة في كل عــشرة حمــزة، حتــى 
صــلى عليــه عــشرة عــشرة، يكــون قــد صــلى ســبع صلــوات فكيــف يكــون 
ســبعن؟! قــال وان أراد التكبــير، فيكــون ثمانيــا وعشريــن تكبــيرة لا ســبعن 
ــه  ــه صــلى عــلى ســبعن نفســا وحمــزة معهــم كلهــم فكأن )وأجيــب(: أن المــراد ان

ــلاة()1(. ــبعن ص ــه س ــلى علي ص

أقول:

 وقــد فــات ابــن حجــر قــول الإمــام عــي )عليــه الســلام( الريــح في الصــلاة 
عــلى شــهداء أحــد والتكبــير عــلى حمــزة )عليــه الســلام( ســبعن تكبــيرة، ولعلــه لم 

)1( تلخيص الحبير: ج5، ص154-153.
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يفتــه الحديــث ألا انــه ســار عــلى منهــج اســلافه وشــيوخه في الأعــراض عــن الســنة 
النبويــة الصحيحــة نكايــة بالشــيعة وأئمتهــم الثقــل الأصغــر وعــدل القــرآن الكريم 

اللــذان يــردان عــلى النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( عنــد الحــوض.

المس�ألة الخامس�ة: م�ا ورد في الحدي�ث م�ن ش�روح وبي�ان ل�دى ش�راح نهج 

البلاغة.

تنــاول شراح نهــج البلاغــة هــذه الخطبــة الشريفــة في شروحاتهــم، فــكان 
موضــع الشــاهد في المســألة قــد جــاء في هــذه الــشروح عــلى النحــو الاتي:

أولًا - أبن ميثم البحراني )رحمه الله( )679هـ(:

قال ابن ميثم )رحمه الله( في شرحه للنهج وفي معرض بيانه لقوله )عليه السلام(:

ــكُلٍّ  ــارِ، ولِ ــنَ والأنَْصَ ــنَ الْمُهَاجِرِي ــالَى مِ ــبيِلِ الله تَعَ ــهِدُوا فِي سَ ــاً اسْتُشْ »أَنَّ قَوْم
ــه رَسُــولُ الله )صــلى  ــهَدَاءِ، وخَصَّ فَضْــلٌ، حَتَّــى إذَِا اسْتُشْــهِدَ شَــهِيدُنَا قِيــلَ سَــيِّدُ الشُّ

ــدَ صَاَتِــه عَلَيْــه«. ــرَةً عِنْ الله عليــه وآلــه( بسَِــبْعِيَن تَكْبِ

قال ابن ميثم في النكتة الرابعة من نكته على الخطبة في هذا الموضع: 

ــل في  )الرابعــة: قولــه: وإنّــك لذهّــاب في التيــه: أي كثــير الذهــاب والتوغَّ
ــتقيم في  ــراط المس ــدل وال ــن الع ــدول ع ــير الع ــقّ، كث ــة الح ــن معرف ــلال ع الض
حقّنــا وعــن الفــرق بيننــا وبينكــم ومعرفــة فضائلنــا ورذائلكــم. ثــمّ نبّهــه عــلى وجــه 
تي  الفــرق بينهــم وبــن مــن عداهــم مــن المهاجريــن والأنصــار بذكــر أفضليّــة بيتــه الَّ
ــة  ــن الصحاب ــكلّ م ــرّر أنّ ل ــد أن ق ــمات بع ــد الم ــاة وبع ــم في الحي ــا دونه ــردوا به انف
فضــلا لتثبــت الأفضليّــة لبيتــه بالقيــاس إليهــم، وذلــك قولــه: ألا تــرى. إلى قولــه: 
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ــذي أشــار إليــه عمّــه  الجناحــن. فمــن ذلــك أفضليّتهــم في الشــهادة. وشــهيدهم الَّ
ــبة إلى  ــه بالنس ــه أفضليّت ــار إلى وج ــه- وأش ــب -رضي الله عن ــد المطَّل ــن عب ــزة ب حم

ســاير الشــهداء مــن وجهــن:

أحدهما: قولّي وهو تسميته الرسول صلىَّ الله عليه وآله وسلَّم سيّد الشهداء.

والثــاني: فعــيّ وهــو أنّ رســول الله صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم خصّــه بســبعن 
ــما كــبّر عليــه  تكبــيرة عنــد صلاتــه عليــه في أربــع عــشرة صــلاة، وذلــك أنّــه كان كلَّ
خمســا حــرت جماعــة أخــرى مــن الملائكــة فصــلىَّ بهــم عليــه أيضــا، وذلــك مــن 
خصائــص حمــزة -رضي الله عنــه- وشرف بنــي هاشــم في حياتهــم وموتهــم، ومنــه 
أفضليّتهــم لمــا فعــل ببعضهــم مــن التمثيــل بــه كــما فعــل بأخيــه جعفــر بــن أبي طالــب 
مــن قطــع يديــه فســمّاه رســول الله )صــلىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( بذلــك الاعتبــار ذا 
الجناحــن والطيّــار في الجنـّـة. ومــن المنقــول عــن عــيّ عليــه السّــلام مــن الشــعر فيــه 

والفخــر إلى معاويــة: 

يطــر مــع الملائكــة ابــن أُمّــيوجعفــر الَّذي يضحي ويمســي
          

وقــد ذكرنــا مقتلهــما وقاتلهــما مــن قبــل. ثــمّ أشــار إلى أنّ لــه فضائــل جّمــة تعرفها 
فيــه قلــوب المؤمنــن ولا تمجّهــا آذانهــم، وإنّــما تــرك تعديدهــا وذكرهــا في معــرض 
ره  الفخــر بهــا لنهــى الله ســبحانه عــن تزكيتــه لنفســه، والذاكــر يعنــى نفســه. وإنّــما نكَّ
ــلى  ــة ع ــح الدلال ــك صري ــه لأنّ في ذل ــبه إلى نفس ــلام ولم ينس ــف وال ــأت بالأل ولم ي
ــماعه  ــرّر س ــا تك ــض م ــس لبع ــة النف ــجّ لكراهيّ ــظ الم ــتعار لف ــه. واس ــه لنفس تزكيت
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وإعراضهــا عنــه فإنّهــا تصــير كالقــاذف لــه مــن الأذُن كــما يقــذف المــاج المــاء()1(.

ثانياً - ابن أبي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(.

قال في بيانه لقوله )عليه السلام( موضع البحث:

:» »أَنَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِي سَبيِلِ اللهَّ

)المـراد هـا هنـا سـيد الشـهداء حمـزة رضي الله عنه، وينبغـي أن يحمل قـول النبي 
)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فيـه أنه سـيد الشـهداء عـلى انه سـيد الشـهداء في حياة 
النبـي )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، لان عليـا )عليـه السـلام( مـات شـهيداً ولا 
يجـوز أن يقـال: حمزة سـيده، بل هو سـيد المسـلمن كلهم، ولا خلاف بـن أصحابنا 
)رحمهـم الله( أنـه أفضـل من حمـزة وجعفر )رضي الله عنهما(، وقـد تقدم ذكر التكبير 

الـذي كـبره رسـول الله صـلى الله عليـه وآله عـلى حمزة في قصـة أحد.

قوله )عليه السلام(:

»ولكل فضل«، أي: ولكل واحد من هؤلاء فضل لا يجحد.

ــد  ــر، وق ــارة إلى جعف ــذا إش ــم«، ه ــت أيديه ــا قطع ــرى أن قوم ــه: »أولا ت قول
ــه()2(. ــة مؤت ــك في قص ــدم ذل تق

نكتفــي بهذيــن الشرحــن لهــذا النــص الشريــف ففيهــما الكفايــة، وبهــذه المســالة 
ــما  ــم تخصيصه ــذي ت ــث وال ــاني والثال ــل الث ــث الفص ــن مباح ــا م ــد انتهين ــون ق نك
لكتــاب الطهــارة، بحمــد الله تعــالى ونــشرع بعونــه وســابق لطفــه وفضلــه وفضــل 

)1( شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج4 ص439.
)2( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج 15 ص193.
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رســوله )صــلى الله عليــه وآلــه( في الفصــل الرابــع الــذي ســنخصصه لمباحــث 
الصــلاة بالتــي وردت في كتــاب نهــج البلاغــة وبيــان مــا جــاء حولهــا في المذاهــب 

ــبعة. ــلامية الس الإس
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